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إهفذطضاءفء 


« إلى شباب الثورة المصرية ») 

ثم لحظاثٌ في تاريخ الأمم كأن الزمنَّ فيها يقفز ولا يمشي. 

لحظاتٌُ انتقالٍ بين قديم استَنمَدَ نفسَه وجديدٍ يريد أن يُولّد وأن يتَمَلّصَ من 

ْ الوَأد. 

لحظاتٌ ''بيكونيةٌ" مُِيبٌ بالعقول الشريقة أن تَنفْضٌ عنها أوهامَ الماضي؛ وألا 
تتمادى في تجريب المجرّبء وألا تَعرف للفكر الميتِ إلا كرامةٌ واحدة.... الدفن. 
التقدمٌ البشري كله يمكن أن برد إق هذه اللحظات الفذة, التي تَطفِر فيها 
العقول الجسورةٌ لكي تخرج من كهفها الآسنء وتتلقّى إبرَ النور. ولا تجعل 
بينها وبين الطبيعة وسطاء يَدّعون وَصِلاً يليل ولا بينها وبين الواقع حُجُباً من 
الكتب امُيّّة التي تَنقِل السل ولا تنقل الحقيقة. 

فإلى هذه العقول القَتِيِّ الباسلة أقدّم هم إمامّهم فرنسيس بيكون في هذا النص 
الشهير من عيون الفكر الغربي. 

عادل مصطفى 


22/0/72 





أولنك الذين تَصَدوا للإققاء في شأن الطبيعة وكأن أمرّها 
حسومٌ ومفروغ منه- سواء كان ذلك عن ثقَةٍ ساذجةٍ بالنفس أو عن 
تقعّر أكاثاهمي #أونئك قد ألحقوا بالفلسفة وبالعلوم أشدّ الضرر. 
وال 8 5 2 2 
في نشر رأيهم وكسسبب الآخرين إليه. ولم توتٍ جهودهم ذاتها من 
شيءٍ يعوّض ما جَنَّت ألم لخاد جهودٍ غيرهم وإفسادها. أما 
شيع سواء عَقَدوا هذا الرأايى من جراء بغضهم لقدامَى 
السوفسطائيين أو من جراء تَرَدْد الكل حتى من فرط المعرفة» 
فمن المؤكد أنبم قدموا لذلك أسباباالاارييجتهان ببها؛ إلا أنهملم 
يَصدُّروا في رأييم من مقدماتٍ صحيحة؛ أو 1 انها ا إلهواستنتاجات 

5506000 يو 1 و 1 33 يم 
منصفة.» فقد جَرّفهم الحساس والتكلف بعيدا عرناكلل حدود 
الاعتدال والقّصد. أما اليونانيون الأقدم (الذين ضاعّت كتاباتهم) 
فقد ا تحذوا موقمًا أكثر حصافة بين هذين الطرفين- بين التوقح 


الأورجانون الجديد 








الدوجماطيقي واليأس الارتيابي.. بين التجرؤ بالإفتاء في كل شيء 
واليأس من معرفة أي شيء. وبرغم شكواهم الكثيرة المريرة مسن 
مصاعب البحث وغموض الأشياء فقد ظلوا قابضين على الجمر”') 
مواصلين مّسعاهم ومشتبكين مع الطبيعة» وقد ارتأواء فيا يبدوء أن 
أفضل طريقة لجسم هذه المسألة ذاتها - مسألة إمكان المعرفة- هي 
المحاولة لا المجادلة. غير أنهم هم أيضًا انَّكَّووا على قوةٍ أفهايهم 
وحدّهاء فلم يتبنوا قواعدٌ محددة» وعوّلوا في كل شيء على جدة 
الذهن وعلى النشاط العقلي الدائب والمتصل. 

إن منهجي؛ على الرغم من صعوبته في التطبيق» سهلٌ في 
الشرح. منهجي هو أن ثُريي درجات متزايدةٌ من اليقين.. أن 
نستمر في الأخذ بشهادة الحواس» ونساعدها ونحصّنها بنوع من 
التصويبء ولكن نرفض» بصفةٍ عامة» العملية العقلية التي تتلو 


(1) حرفيًا: عَضوا على الشّكيمة. 


انالك 


ا 
من الإدراكات الحقيقية الأولى للحواس نفسها. كانت هذه بدون 
شك وجهة أولئك الذين أولّوا المنطىّ دورًا كبيرًا. فمن الواضح 
أنهم كانوا يببحثون عن نوع من الدعم للعقل» ولا يَأمَنون لعملياته 
الطبيعية التلقائية. غي رأن هذا العلاج يأتي متأخرا جدًا يع د أن 
استفح ل الداك وضا عكل شيء» وأصب حالعقل من خلال عادات 
ا حياة اليومية ومداولاءها حسَوًا بمذاهب فاسدة وأوهام فارغة. 
هنالك يسهم ف النطق» الذي وص ل للإنقاذ متأخرا وشتيط في يده 
يسهم في تثبيت الأخطاء لا فيكشف ا حقيقة '''. ولا يبقى ثمة إلا 
أملّ واحد للخلاص: وهو أن نبدأ العمل العقلي كله من جديد, ولا 
نترك العقلّ لحاله وطبيعته منذ البداية» بل نرشده في كل خطوة» 
وننفذ العمل ىا لو كان يتم بمساعدة آليات ميكانيكية. فلو أن 
الناس في الأمور الميكانيكية شرعوا في العمل بأيديهم وحدها دون 
قوة الأدوات وعونهاء مثلما يفعلون بلا تردد في الأمور الفكرية إذ 
يَركنون إلى أفهامهم وحدهاء لما استطاعوا أن ينجزوا شيئًا مهما بذلوا 
من جهد ومهيا تأزرواافبه واو أ ضوقت لظ نه خداللكنال 
لعامق عا لو أنذا نتظر فق مرا ولشال: لو انبعناك مشلة هائلة 
(1) إذ لا جدوى من استخلاص نتيجة منطقية من مبادئ كاذبة» فالخطاً 
سيمتد من المقدمات الخاطتئة إلى النتيجة» والمنطق لا يتعرض البتة لمسألة 
صدق المقدمات. يقول بيكون إن الناس لَتستدرّج بسهولة إلى الخلط بين 
الاستدلال الصحيح وبين الصدق أو الحقيقة؛ ومن ثم تتدعم أخطاؤهم 
بفعل ذكائهم نفسه» وتترسخ أوهامّهم بقدر مهارتهم المنطقية ذاتها!! 





الأورجانون الجديد 


انا 
الجرم دعت الحاجةٌ إلى نقلها (لتزيين احتفال نصرء أو أي أبهة من 


هذا الصول)ة واو عن الناين أن تترع ل الفيدل بابنييا العازية؛ ان 
يراهم أيّ مشاهدٍ واع مجرة مجانين؟ ؟ ولوأنهم لجأوا إلى استدعاء 
مزيدٍ من الأفراد عساهم أن يقدروا على ذلك» ألن يراهم المشاهدٌ 
أكثرٌ جنونًا؟ فإذا ما راحوا عندئذ يَنتقون فيستغنون عن الأيدي 
الأضعف ويقصرون العمل على الأقوياء الأشداءء ألن يراهم 
المشاهدٌ غارقين في الجدون؟ وأخيرّاء إذا لم يّقتّعوا بذلك فقرروا 
الاستعانة بفن الرياضة:؛ وا* كرا أدبا كل رجاف بابووادوج 
مف ايف نهر «الريف ند لكوقةا لامر لق الاقف الدد 
يصيعٌ المشاهدٌ متعجبًا ما يتَجَشَّموئّه من أجل أن يُضفوا رشدًا 
ومنهجًا على الجنون؟ غير أن هذا بالضبط هو حال الذين يمضون 
في أمور الفكر- بنفس الصنف من الحهد المجنون والتآزر العابث- 
حين يأملون خيرًا من العدد ومن الإجماع أو من نبوغ الأفراد وحِدّة 
ذكائهم؛ وحين يحاولون باستخدام المنطق (الذي هو بمثابة نوع من 
الفن الرياضي) تقوية عضلات الفهم. ولكن بالرغم من كل هذه 
الدراسة وكل هذا الجهد. فمن البين لكل ذي نظر أنهم لا 
يستخدمون إلا الذهنّ العفل طوال الوقت. غير أن كل عمل يدوي 
عظع يمكحيل أذاؤةيددوة أدواك وتقداس سوا لريادة مرؤاكتل 
فرد أو لتوحيدٍ قُرَّى الأفراد. 

مكاعد التدنات القنافية اخلهن إل تتطي أرد أن اوه 
إليهما عناية الناس فلا يغفل عنهما أحد. الأولى: إنه من حسن الطالع 


تصديسر لسن دده 





505000 

الواجبّ للقدماء ولا أنتتقص منه. فيا أبسّط تصورات وفيا يَسَعْنى 
في الوقت نفسه أن أحصد نار تواضعى. ذلك أننى إذا قلت إن لدي 
شيئًا أفضل مما يقدمه القدماء بين) أنا أتخذ نفس الطريق الذي اتخذوه 
فمعنى ذلك أن هناك مجالاً للمقارنة والمنافسة بينناء لا مفر بأي تَمَئْن 
لفظي من الإقرار به» من حيث النبوغ والذكاء. ورغم أن هذا ليس 
أمرّا جديدًا أو غير جائز (إذ لو كان ثمة أي شيء أساءوا فهمّه أو 
أخطأوا وضعه. فم الذي يمنعنيء إذ أستخدم الجوية المتاحة 
للجميع» من أن أنتقدهم وأبيّن خطأهم؟) إلا أن المنافسة» على 
عدالتها وجوازهاء ستكون غير متكافئة نظرًا لقدراتي المحدودة. 
ولكن مادام هدفي هو فتح طريق جديد للفهم لم يطرقوه ول يعرفوه؛ 
5 5 6 )ء. ٠‏ د 0 ؟ 3 32 
فإن الأمر يختلف: فلا تَحَرْبَ في الأمر ولا منافسة, وما أنا إلا دليل 
م 5 أ - ٠. . ٠. 2 4 ٠.‏ 
يشير إلى الطريق؛ وهو مّركز ضئيل النفوذٍ ويعتمد على نوع من الحظ 
أكثر تما يعتمد على القدرة أو النبوغ. هذه النقطة تتعلق بالأشخاصء» 
أما النقطة الأخرى التي أود أن أَذَكّر الناسّ بها فتتعلق با موضوع 
فليكن هناك إذن مصدران للمعرفة وسبيلان لنشرها (ربم) 

لمصلحة الاثنين)» وليكن هناك بنفس الطريقة عشيرتان أو فصيلان 
من طلاب الفلسفة- فصيلان غيرُ متعاديين أو مغتربين الواحد عن 
الآخرء بل مرتبطان بروابط التعاون المتبادل. ليكن هناك باختصار 
منهج لتنمية المعرفة وآخر لاكتشافها. أما بالنسبة لأولئك الذين 
يفضلون المنهج الأول» سواء بدافع العَجّلة أو لدواعي العَيشء أو 


الأورجانون الحديد 





بسبب قصور قدرتهم العقلية عن استيعاب المنهج الآخر والتمكن ظ 
منه (وهو بالضرورة حال الأغلبية العظمى»» فأنا أتمنى لهم النجاح 
فيا يُصبون إليه. أما إذا كان هناك مَن لا يَقنّع بالركون إلى استخدام 
المعرفة التي تم اكتشافها بالفعل» ويأملون في مزيدٍ من الاختراق لا 
لكي يقهروا خصً) في جدل بل لكي يقهروا الطبيعةً في عمل 
وباختصار لا لكي يقدموا آراء مُدَبََّجَةَ وجيهة بل لكي يعرفوا 
معرفةٌ يقينية عت فلينضموا إِليّ كأبناءء حقيقيين للمعرفة, حتى 
تعر الأفنية الخارجية للطبيعة» تلك التي وطأتها الحشود؛ فنفتح 
مَنقَذًا في النهاية إلى غرفها الداخلية. ولكي أوضّح ما أعنيه وأكَرّبه 
إلى الأفهام بإعطائه اسّاء فقد رأيتٌ أن أسمي أحدهما «استباق 
العقل ) حصتطد عط ؟ه 5ه00غهمزءناصة» والآخر «تفسير الطبيعة» 


2201 01 6102ماع 1م1عاص1 . 

يبقَى لديّ طلبٌ ينبغي أن أتقدم به. لقد حَرّصتٌ من جانبي 
كل الحرص على أن تأتي اقتراحاتي التي سوف أعرضها لا صائبة 
فحسب بل واضحة سهلة الولوج إلى عقول الناس (تلك التي تم 
استهواؤها وتعويقّها على نحو عجيب). غير أني لا أَشّق على الناس 
(وبخاصة في مثل هذا التجديد الكبير للمعرفة والعلوم) إذ أسألهم 
فضلاً من جانبهم في المقابل: أن مَن يرغب في إبداء رأي أو إصدار 
حكم بخصوص أفكاري في هذا العمل» سواء من خلال 
ملاحظاته الخاصة؛ أو من خلال حشبدٍ من الثقات». أو خلال صور 
البرهان (التي اكتسبت اليوم سلطة القوانين القضائية)» فلا يحسبَن 





ظ هر 
أن بوسعه أن يفعل ذلك بلا تدقيق» أو وهو بصدد شىء آخر؛ إنما 


عليه أن ينظر في الأمر مَلِيًا. عليه هو نفسه أن يجرب الطريق الذي 


أصفه وأعَبّده؛ عليه أن يح من يذقة الطبيعة الى تينها الخيرة؛ عليه 
أخيرًا أن يصحح. يتؤدةٍ ومَهّلء العادات الفاسدة والمتجذرة للعقل. 
وعندئدذ فتئط فليستخدم (إذا شباء ) كمه الخاص» وقد شَرَعَ 5 أن 


فرنسيس بيكون 


الأررتاو ان ال سي ابر اج و ا ل يي 





الكتاتب 


0 


الأول277 


شدرات في تفسير الطبيعة 
وف مملكة الإنسان””' 





(1) أنصح القارئ أن يكتفي بقراءة الكتاب الأول» وألا يتجشم قراءة الكتاب 
الثاني إلا إذا كان متخصصًا في الفلسفة (المترجم). 

(2) يقول بيكون في الشذرة 1: 68:«... حتى لا يبقى ثمة إلا مدخل واحد إلى 
تملكة الإنسان, المدخل القائم على العلوم؛ مثل) أنه لا مدخل إلى تملكة 
السياء إلا عبر طهارة الطفولة». 


1- الإنساة هو اللرّكّل بالطبيعة والمقشر لما. وهو ببذه الصفة 
لا يملك أنييفِعل أو يفهم إلا بالقدر الذي تتيحه له ملاحظته التي 
قام بها لنظاعبالطبيعة» سواء كان ذلك في الواقع أو في الفكر. وليس 
بوسعه أن يعر نك أوينتمكل أكثرٌ من ذلك. 


عمد علي عق 
27 2 نري 


2- اليس لليد وحال "لا للعقل وحده أيدٌ قدرة تذكر. إنما 
يجري العم بالأدوات والتعدّد تلك التي يحتاجها الفكر بقدر ما 
تحتاجها اليد. ومثل! تقوم أدوا ثٌ«الللهبحفز حركتها وترشيدهاء 
كذلك تقوم أدواث العقل بحفز ايلم أو وقايته. 


2 
29 دن 


3- المعرفةٌ البشرية والقدرةٌ البشريةٌ صنوان# لأنبالمهل بالعلة 
يمنع المعلول. ذلك أن الطبيعة لا يمكن قهرّها إلا بإطاعتّهاء وما 
يعد عِلْةَ في محال الفكر النظري يُعَد قاعدةً في مجال التطبيق. 


نن 





الأورجانون الحديكد #إرشادات صادقة قّ تقسير الطبيعة» 


5002 


َأ 4 
70 


4- كل ما يستطيع الإنسانُ أن يعمله لكي يحقق نتائج”'' هو أن 
يضم أجسامًا طبيعية معًا أو يفرّقها؛ والطبيعة تتولى الباقي داخليًا. 


لماع 14 


2 0 قت 


5- يتمرس بالطبيعة مسن أجل نتائج عملية كل 
مسن الميكانيكيي والرياضي والفيزيائي والخيميائي ”2 


)210 يستخدم بيكون طوال «الأورجانون الجديد» كلمة 58ءمه0 (جمع 205 
التي تعني: «أعمال»: «نتائج»» «تأثيرات»: «معلولات»» وذلك وما 
للسياق؛ و«الأعمال» هي الآثار العملية» وبخاصة تلك الآثار المفيدة 
للبشرية» والتي يتوقع بيكون أن العلم المشيّد على نح صحيح سوف 
يحقق الكثير منها. 

(2) الخيمياء 21006129 هي الكيمياء القديمة التي سادت في العصر الوسيط» 
وكانت مزيًا من الكيمياء والفلسفة والمعرفة المكتسبة بالتجربة والأسرار؛ 
وتهدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب (عن طريق ما يسمّى حجر 
الفلاسفة) وإلى اكتشاف إكسير الحياة الذي يَشْفِي من جميع الأدواء 
ومُحَصّن الإنسان ضد القّناء. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان مس 


ظ 18 ظ 
والساحر'''- ولكن جميعهم؛ كا يدي الحالك لا يظفر إلا بنتشاج 
هزيل ونجاح قليل. 


لير فد تنا 


6- إنه ين التَطّل والتناقض الذاتي أن نتوقع أن الأشياء التي لم 
تُنَجّز حتى الآن على الإطلاق يمكن أن تُنِجَرْ؛ مالم يكن ذلك 
بوسائل لم تجرّب حتى الآن قط. 

ل يذ ين 

7 - تبدو نواتحٌ العقل واليد وفيرةً جدًا إذا قُدّرَت بعد الكتب 
والسلع. غير أن كل هذا النتاج المتنوع لا يعدو أن يكون تنقيحًا 
مفرطًا واستنباطات من عدد قليل مما كَنّت معرفتّه. ولا يعبر عن 
عدد المبادئ”* (المكتسّفة). 


ا 


8- وحتى النواتج التي اكتّشِفّت بالفعل إنما تم اكتشافها 
,بطريق المصادفة والخبرة أكثر ما هو بطريق العلوم. ذلك أن علومنا 


(1) يستخدم بيكون كلمة «ساحر» 722810188 بدلالتها القديمة» وتعني ذلك 
الذي يعرف الخواصٌ السرية للأجسام: وبوسهه أن يختلب الُهّالَ بأن 
ينتزع منها تغيراتٍ مدهشةً وغيرٌ متوقعة. 

(2) 1005نك : يستخدم بيكون هذا اللفظ بمعنى يختلف عن معناه المعتاد 
(البديهيات)» فهو عنده يعني شيثًا قريبًا من معنى «المبادئ العامة» أو 
«القضايا العلمية» أو «القوانين الكلية». 


الأورجانون الجديد (إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





555 
الراعنة لاتعدو أن كرون عغطات لأنقة لأسياء سق اكحثانيا 
وليست طرائق للكشف أو موجّهات لعملياتٍ جديدة. 


9- سببُ» وأصلء كلّ خلل تقرييًا في العلوم هو هذا وحده: 
أننا في خَمرَةٍ إعجابنا الخناطئ وإطرائنا لقوّى العقل البشري لا 
نبحث عن دعائم حقيقية له. 

0- الطبيعة تفوق دقةً الحواس والفكر أضعافاء بحيث إن 
جميع تلك التأملات والتنظيرات والشروح المنمقة التي ينغمس فيها 
الناسٌ هي محض جنون. كل مافي الأمر أنه لا أحد هنالك 


00 2 0 
3 23 قت 


1- مسثلما أن العلوم في وضعها الحالي لا ندِي نفعًا في 
اكتشاف نتائج جديدة» كذلك المنطق الذي بحوزتنا لا جدوى منه 
في اكتشاف العلوم. 

2- نسق المنطق الحالي يفيد في تثبيت وترسيخ الأخطاء 
(القائمة على الأفكار السائدة) أكثر ثما يفيد في البحث عن الحقيقة. 
ومن ثم فإن صَرَّرّه أكبر من نفعه. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان سب 





3- لا ينطبق القياس 50 على مبادئ العلوم, ولا 
جدوى من تطبيقه في المبادئ الوسطىء إذ إنه لا يجاري الطبيعة في 
دقتها. وهو من ثم يفرض الموافقة على القضية دون أن يُمسِكٌ 
بالأشياء. 


_ 


4- يتكون القياس من قضاياء والقضايا من كلمات» 
والكلمات هي مقابلات رمزية لأفكار. وعليه فإذا كانت الأفكارٌ 
نفسُها (وهذا هو جذر المسألة) مختلطة ومنترّعة برعونة من الوقائع» 
فلن يكون هناك ثبات فيا يُبنَى فوقها. لذا فلا أمل لنا إلا في 
الاستقراء 100111108 الصحيح. 


عاد ملم متم 
قن نت 


ب 
2 


5- لا شيء صحيح في أفكارنا سواء في المنطق أو في الفيزياء. 
فهك «الجوهر) ولا «الكيف» ولا «الفعل» ولا «العاطفة» ولا 
«الوجود» نفسه أفكار واضحة. وأقل منها وضوحًا بكثير فكرة 
«ثقيل )2 (-خقيف )2 «كثيفكل «رقيق»2 «رطبل «#يايس »)2 «كون» 
#فساد»» اجذب»» «طرداء (اعنصر»ء «(مادة»» «(صورة»» وما إلى 
ذلك. كلها أفكار وهمية وغير محددة. 


عد عند .عد 
تن نيم ينه 


6- إن أفكارنا عن الأنواع الأقل عمومية» مثل «الإنسان»» 
«الكلب»» «الحمام». وعن الإدراكات المباشرة للحواسء مثل 


الأورجانون الحديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» ل 





ظ 21 
«الحار»» «البارد». «الأسود)»»ء «الأبيض»- لا تخدعنا كثيرًا. ولكن 
حتى هذه قد تضطرب في بعض الأحيان من جراء تدفق المادة 
وتغيرها وامتزاج الأشياء بتعضها ببعض. وكل ماعدا ذلك تما 
استخدمه البشر إن| هو رّيغ وضلال» وغير مستمّد ولا مستخلص 
من الأشياء على نحو قويم. 


عام 00 
كزي نزي 


7- وليس تشييد «المبادئ» 31005 كَل تمافنًا وزيعًا من 
تكوين الأفكار»ء ولا حتى تلك المبادئ نفسها التى تعتمد على 


الاستقراء المعتاد''". غير أن التهافت والزيغ يبلغ مبِلَعًا أعظم من 
كل ذلك في حالة المبادئ والقضايا الدنيا المستقاة من الأقيسة. 


8- إن كل ما اكتّشِف حتى الآن في العلوم ينسجم على قد 
الأفكار الشائعة. ولكي نحقق اختراقًا إلى الأعماق الباطنة والقّصِية 
من الطبيعة يتعين أن نستخلص الأفكار والمبادئ من الأشياء 
بطريقة أكثر وثوقًا وحذرّاء ويتعين اتخاذ إجراء فكري أكثر وثوقًا 


-. 


و صححهة. 


(1) يشير بيكون بتعبير «الاستقراء المعتاد» إلى نوع من التعميم من أمثلة جزئية 
كان جزءًا صميًا من المنطق في زمنه؛ وهو ما سيسميه فيها بعد «التعداد 
البسيط). 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان سس 








ظ 9- ليس هناكء ولا يمكن أن يكون» سوى طريقتين اثتتين 
للبحث عن الحقيقة وكشفها: : الأولى تقفز من الحسواس والجزئيات 
إلى كه كثر المبادئ عمومية» ثم تنطلق من هذه المبادئ. 5520 
تسليً) بصدقهاء لكي تقرر المبادئ الوسطى وتكشفها. وهذه هي 
الطريقة الراهنة. أما الثانية فتستمد المبادئ من الحواس والجزئيات 
ثم ترتقي في صعود تدريجي غير منقطع حتى تصل في النهاية إلى 
أكثر المبادئ عمومية. وهذه هي الطريقة الصحيحة وإن لم يَرّنا 
أحد حتى الآن. 


2-7 1 
نديا تنيز تنا 


0- إذا ثّرِكَ الفكرٌ لحاله فإنه يمضي في نفس الطريق الذي 
يتخذه عندما يسترشد بالمنطق (أي كد ازل الطريقتين السابقتين). 
فالعقل مَْرّمٌ بالقفز إلى العموميات لكي يتجنب العناء. ولذا فإنه 
سرعان ما يضيق ذَرعًَا بالتجربة. غير أن هذه الآثام تتفاقم بالمنطق» 
لأنه يُْرِي الم حكة والمراء. 


1- حين يُتَرَكُ الفكرٌ لاله لدى عقل يق وحصيف وجاد 
(ويخاصة إذا كان غير معوّق نمذاهب مائد» فإنه يذل خاولة ا 
في الطريق الصحيحء لكن دون جدوى. ذلك أن الفكر بغير توجيه 
ومساعدة لا حول له على الإطلاق ولا قدرة على فض لغز الأشياء. 


خن العفو جمد 
1 نم ان 
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2-00 
2- إن كلتا الطريقتين تبدأ من الحواس والجزئيات وتخلص ظ 

إلى أعلى العموميات» غير أنبها مختافتان اختلافًا بعيدًا. فالأولى تمر 

على التجربة والجزئيات مرور الكرام؛ أما الثانية فتتمعّن فيها كما 

يجب وثوليها كل اهتمايمها. الأولى تضع منذ البداية تعمييات معينة 

مجردة وعقيمة» أما الثانية فتصعد درجة درجة إلى تلك المبادئ التي 

هي أَعَم حمًا في نظام الطبيعة. 


ند املد ميم 
3 22 يت 


3- إن البون لَبعيدٌ بين أوهام العقل البشري وأفكار العقل 
الإلمى. أي بين ما هو مجرد آراء فارغة وما هو السمة أو البصمة 
الحقيقية المطبوعة على المخلوقات ى] نجدها في الطبيعة. 


عاد ولد ولخ 
تزيم تنم تنا 


4- هيهات لبادئ تم استخلاصها بالجدل أن تُعِين أحدًا في 
كشف نتائج جديدة؛ لأن الطبيعة أدق وأحذق من الجدل أضعاقًا 
مضاعفة. أما المبادئ التى تُستخلّص من الحزئيات بطريقة وافية 
قويمة فإنها تشير وتومئ بسهولة إلى جزئيات جديدة. وهذا ما 
يضفي الفاعلية على العلوم. 

5- المبادئ المستخدمة في الوقت الحالىي هى مبادئ مستمدة 
من حفنةٍ من الخبرة ونَزْر يسير من الجزئيات الشائعة الحدوث؛. 
وكثيرًا ما ُوسّع وتمط لكي تنطبق عليها. ومن ثم فلا عجب إذا 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإتسان 


لقلا 
كانت هذه المبادئ لا تقودنا إلى جزئيات جديدة. فإذا ما صادقنا 
مئال مضاد لم نلحظه من قبل ولم نعرفه فإننا ننقذ المبدأ وتبقَي عليه 
بواسطة تمييز عبشي حيث يكون التصرف الأقوم هو أن نصوّب البداً 


لس 610 
تطيلة 0. 


عد لد كاد 
ف ات 


6- آنَّرتُ» من باب الإيضاح, أن أطلق على الاستدلال الذي 
يطبقه الناسٌ عادةً عا . الطيعة اسم «استباق الطبيعة» 
156 01 21108 مأع كمه لأنه غدل طائش ومبتسّره وأن أطلق على 
ماهو مستنبئّط من الأشياء على نحو منهجي صحيح اسم «تفسير 
الطبيعة) 11211112 01 2]101ا1م111161 


: 


2727- تتمتع الأستباقات 5انداة م2111 بقوة ورسوخ 5 يكفي 
لانتزاع الإجماع. فحتى إذا أصيب البشر جميعًا بالجنون بدرجة 
متساوية سيكون بوسعهم الاتفاقٌ في| بينهم اتفاقًا كبيرًا. 


يد عنم عنع 
ناج ينج ات 


8- الحق أن «الاستباقات» أقوى بكثر عل كسيب الاحما 
٠.‏ فو 0 - ّ 3 3 ع 


(1) تبدو في هذه الشذرة وفي غيرها وبخاصة الشذرة 46 من الكتاب الأول» 
استباقات لفكر كارل بوبر عن «الخدع التحصينية) 02122]108ائاكا 
5 التى تهبدف إلى إنقاذ النظريات من الدحضء. على حساب 
مكانتها العلمية ومحتواها المعلوماتي. 
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1 
من «التفسيرات»» فلانيا متقاة من أمثلة قليلة (شائعة مألو 


, فةفي 
الأغلب» فهي تمس الفهمَ على الفور وتملاً المخيلة. على حين أن 
التفسيرات» إذ تستجمع وقائعٌ شديدة التنوع والتناثرء لا يمكنها أن 
تنفد إلى الفهم للتو؛ ومن ثم فلا مناص لها من أن تبدو للنظرة 
الشائعة شيئًا صعبًا وناشزًا وأشبه بأسرار الإيهان. 


- 


3 3 


ع عع 
7 بن 


9- يحق للعلوم القائمة على الآراء والاعتقادات أن تستخدم 
«الاستباقات» والجدل. ذلك أن غايتها أن تفرض القبول (بالقضية) 
لا السيطرة على الأشياء. 


عد علد عد 
بن بن 5953 


0- حتى لو اجتمعت كل العقول من كل العصور وتآزررّت 
جهودها جميعًا فلن يتحقق تقدمٌ كبيرٌ في العلم من طريق 
«الاستباقات». ذلك أن الأغلاط المتجذرة في جبلة العقل الأولى لا 
سبيل إلى الشفاء منها بأية -جهود أو علاجات لاحقة مهما بلغت 


د عد 
نك تنك 


1- من العبث أن نتوقع أي تقدم كبير في العلوم من عملية 
إضافة وتطعيم''' أشياء جديدة على القديمة. لابد لنا من بدايةٍ 


علط لهعمناة (1) 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ب 


نر 


جديدة”'" تتناول الأسسى نفسّهاء إذا شئنا ألا نظل تدور إلى الأبد في 
حلقة لا تُعَضِي إلى أي تقدم يُذكّر. 


ين ك6 


0 


2- كرامةٌ المؤلّفِين القدماء محفوظة» وكذا كرامةٌ الجميع. 
فنحن لا ندخل في مقارنة من حيث العقول أو اللكات. بل مقارنة 
في الطرق والمناهج» ونحن لا نضطلع بدور القاضي بل بدور 
ارقي 


ين فنا 


3- فلتقلُّها صراحةً: ليس ثمة حك صائب يمكن إصدارٌه 
على منهجنا ولا عل الكشوف الناحمة عنه بواسطة تلك 
«الاستباقات» التي تشكل طريقة التفكير السائدة في الوقت الحالي. 
فليس ثمة ما يحملنا على أن نتقبل حكمٌ المنهج الذي هو نفسّه 
يحاكو”". 


عد علد عنآ 
ور ينم يت 


4- ولا هو بالأمر السهل أن نشرح أو نفسر ما نحن بصدده. 
ذلك أن كل ما هو جديد سيظل يُمْهَمِ من خلال الإشارة إلى ما هو 


قديم. 


1 
1 
دن 


(1) 21602 انتهاكض1 م يعن التجديد أء الاحياء. 
(2) لأنه ذلك 'يصات عل الطلر ب" ممالتكعييو عط ومتافيعط . 


30 50-7 4 2 وه 2 
الأو جائون الحديد 19 شادات صادقة ف تفسم الطبيعة»؛ 





5- كان بورجيا''' يقول عن حملة الفرنسيين إلى إيطاليا إغم 
جاءوا بطباشير في أيديهم كي يسما بها مساكتّهم؛ ويس بأسلحة 
كي يقتحموا بها طريقهم. وبنفس الطريقة أريد لفلسفتي أن تنفذ 
عدوم ]ل العقول الممهّدة لتلكرينا: نلا عدن للدجتهتا تك أنادفنا 
نختلف في المبادئ الأولى» وفي الأفكار ذاتهاء بل وحتى في صور 
البرهان. 


6- ليس أمامنا سوى طريقة واحدة بسيطة لطرح قضيتنا: 
هي أن نضع الناس وجهًا لوجه أمام الجزئياتٍ نفسها وأمام 
تسلسلها ونظامها المطرد. وعليهم بدورهم أن يتخلوا بُرهة عن 
أفكارهم ويبدأوا في التعارف مع الأشياء. 


7 يتفق منهجّنا في بداية الطريق بعضَّ الثىء مع منهج 
أولئك الذين أنكروا إمكان الوصول إلى اليقين. غير أنب| يفترقان في 
النهاية غايةً الاختلاف ويتعارضان كل التعارّض. فَهُم يذهبون 
بيساطة إلى أننا لا يمكننا أن نعرف شيئَّاء وأنا أيضا أذهب إلى أننا لا 


(1) يقصد هنا البابا ألكسندر السادسء والحملة المشار إليها هي الحملة التي 
اجتاح فيها تشارلس الثامن إيطاليا في خمسة أشهرء وذلك عام 21494 
حيث دخل إيطاليا دون أي جهدٍ يُذكرء بل بمجرد قطعة من الطباشير؛ 
لأن الإيطاليين» وفمًا لقول ميكيافيللي. كانوا يعتمدون على المرتزقة وهم 
خونة بطبيعتهم (الأمير - الفصل12). 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 





ذل 
يمكننا أن نعرف شيئًا يُذكّر في الطبيعة بواسطة المنهج المستخدّم 
الآن. إلا أغهم يُمضون إِذَاكَ لكي يدمروا سلطةً الحس والفهم, بين) 


8- تلك الأوهام والتصورات الزائفة التي استحودّت على 
الذهن البشري ومازالت متجَدَّرَةٌ فيه بعمق- لا تّرِين فقط على 
غقول القر قلة عد اطفيعة سعدا امل حت إذا وُتحدت 
الحقيقةٌ مَنقَذًا فإن هذه الأوهام سوف تلاحقنا مرة أخرى في عملية 
تجديد العلوم نفسها وتضع أمامنا العوائق مالم يأخذ البشرٌ حذرّهم 
وتحصَّنوا أنفْسَهم منها قدر ما يستطيعون. 


2 


9- ثمة أربعة أنواع من «الأوهام»”' تُحْدِق بالعقل البشري. 
وقد قيضت لكل منها اسّا بغرض التمييز بينها. فأطلقتٌ على النوع 
الأول «أوهام القبيلة» عناتتها عطا 4ه 10015 (5ناطةها 10018)» وعلى 
النوع الثاني «أوهام الكهف» ع32ه عطا 01 10015 (ذناععم5 10013)» 
وعلى الثالث «أوهام السوق» عام أءاتقدد عطا 2ه 5ل100 


(1) الرأي الأرجح أن بيكون يستخدم كلمة "10018" بمعناها الحرني الذي 
كان يستخدمه اليونانيون للكلمة اليونانية المقابلة لما (14010©)» والذي 
يشير إلى ضرب من «الوهم» 3:08نا!!1 أو المظهر الزائف. وليس بمعنى 
«الصنم» أو الوثن المعبود. 
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ظ 29 
(5025 10018)» وعلى الرابع «أوهام المسرح» عتأمعطا عط 1ه 10015 
(تتأاهعطا 100[12). 


0 0ف 


0- لا شك أن تكوين التصورات والمبادئ بواسطة الاستقراء 
الصحيح هو العلاج الناجع للتخلص من الأوهام وإزالتها. إلا أن 
التعرف على الأوهام هو أيضًا أداة مفيدة للغاية. فدراسة «الأوهام» 
5 هي بالنسبة إلى «تفسير الطبيعة» مشل دراسة «الدحوضات 
السو فسطائية)07) 5 500151 بالنسبة للمنطق العادي. 


51 


1- «أوهامٌ القبيلة» (أوهام الجنس) كناطاذتا 10018 مُبَيّنَة في 
الطبيعة البشرية وفي القبيلة البشرية نفسسها أو الجنس البشري نفسه. 
فالرأي القائل بأن حواس الإنسان هي مقياس الأشياء إنما هو رأي 
خاطئ. فالإدراكات جميعًاء الحسية والعقلية» هي» على العكس» 
منسوبة إلى الإنسان وليس إلى العا. والذهن البشري أشبه بمرآة 
غير مستوية تتلقى الأشعةً من الأشياء وتَرْجٍ طبيعتها الخاصة 
بطبيعة الأشياء فتشوهها وتُفيِدها. 


عد مله ماد 
تنا تيز تنبا 


(1) إشارة إلى كتاب أرسطو «في الدحوضات السفسطائية» 5أعناوتطم50 ع5 
وذطم511 الذي يقدم فيه حلولاً لأحاجي سفسطائية مختلفة ناشئة عن 
التباس واشتراك لفظي. والدحوضات السفسطائية هي حجج تبدو 
تفنيدات أو دحوضات ولكنها في الحقيقة مغالطة. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسانب 





ااه 
1! 2- أما «أوهام الكهف» كباعءم؟ 10013 فهي الأوهام الخاصة 
بالإنسان الفرد. إن لكل فردء بالإضافة إلى أخطاء الطبيعة البشرية 
بعامةة كيفا أويغار الخخاصا نه كيرفق فيباء الطيسة ووشزهه فد 
يحدث هذا بسبب الطبيعة الفريدة والخاصة لكل إنسان. أو بسبب 
تربيته وصلاتِه الخاصة؛ أو قراءاته ونفوذ أولئك الذين يُكِنّ لهم 
الاحترامَ والإعجاب» أو لاختلاف الانطباعات التى تتركها الأشياء 
في أذهان مختلفة: في ذهن قلقٍ متحيز» أو ذهن رصين مطمئن..إلخ. 
الروح البشرية إذن (بمختلف ميوها لدى ختلف الأفراد) هي شي 
متغير» وغيرٌ مُطرد على الإطلاق» ورهرٌ للمصادفة العشواء. وقد 


لو عله 
دع 0 


3- ثمة أيضًا أوهام تنشأ عن تواصل الناس واجتاعهم 
بعضهم ببعضء والتي أسميها "أوهام السوق" 1051 10012 بالنظر 
إلى ما يجري بين الناس هناك من تبادل واجتاع. فالناس إنم| 
تتحادث عن طريق القولء. والكليات يتم اختيارها ب| يلائم فهم 


5 


ع وعا يام 


العافة :383 مك مدوبة عرم لاه يه ولبادة يق العا 
إعاقةٌ عجيبة.. إعاقة لا تُجِدِي فيها التعريفاثُ والشروح التي دأب 
المتقفون على التحصن بها أحيانًا: فاتزال الألفاظ تنتهك الفهمَ 
بشكل واضح وتُوقِع الخلطً في كل شيء» وتوقع الناسّ في مجادلات 
فارغة ومغالطات لا حصر لما. 


د للد علد 
2 2 2 
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جنا 
قول البشر 


4- وأخيرًا هناك تلك الأوهام التي انسريت إلى عقو 
من المعتقدات المتعددة للفلسفات المختلقة» وكذلك من القواعد 
المغلوطة للبرهان؛ وهذه أسميها «أوهام المسرح» تتاهعط) 10012. 
ذلك أني أعتير أن كل الفلسفات التي تَعَلْمَها الناسٌ وابتكروها 
حتى الآن هي أشبه بمسرحيات عديدة جذدًا تُقَدَّم وتؤدّى على 
المسرحء خالقة عوالم من عندها زائفة وهمية. ولا ينسحب حديثي 
على الفلسفات والمذاهب الرائجة اليوم فحسبء ولا حتى على 
المذاهب القديمة» فايزال بالإمكان تأليفٌ الكثير من المسرحيات 
الأخرى من نفس النمط وتقديمُها بنفس الطريقة المصطبّعة. 
وإضفاء الاتفاق عليهاء مادامست أسباتٌ أغلاطها الشديدة 
التعارّرض هي أسباب مشتركة إلى حد كبير. ولا أنا أقصر حديثي 
على الفلسفات الكلية» وإنما أشمل أيضًا كثيرًا من العناصر والمبادئ 
الخاصة بالعلوم» والتي اكتسبت قوتها الإقناعية من خلال التقليد 
والتصديق الساذج والقصور الذاي. غير أننا ينبغي أن تُعرض لكل 
صنف من الأوهام على حدة بتفصيل أكبرء كييا نحصّن الفهمّ 
البشري ضدها. 

# 

5- من طبيعة الفهم البشري الخاصة أنه يميل إلى أن يفترض 
في العام نظامًا واطرادًا أكثر مما يجده فيه. ورغم وجود أشياء كثيرة في 
الطبيعة فريدة في نوعها وعديمة النظير فإن الذهن البشري يخترع لها 
أشبامًا ونظائرٌ وصِلاتٍ لا وجود لما. ومن هنا يأتي الوهم القائل 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ع 


0 


اع 





بأن جميع الأجرام السماوية تتحرك في دوائر مكتملة. بين تُستبعد 
تمامًا المسارات اللولبية والمتمعجة (إلا في الاسم). ومن هنا كذلك 
إدخال عنصر النار ومداره لكي يكوّن رباعيًا مع العناصر الثلاثة 
الأخرى التي تدركها الحواس. وكذلك فرض نسبة عشرة إلى واحد 
على العناصر (كما يطلّق عليها) بشكل اعتسافي» والتي هي نسبة 
كثافاتها على التوالي. وما إلى ذلك لون الك إلى ولا شمر هذه الحماقة 
على النظريات بل تمتد أيضًا إلى التصورات البسيطة. 


2 ا 
م فت 


0 


6" من دأب القهم البشري عندما يتبنى رأيا (سواء لأنه 
الرأي السائد أو لأنه يروقه ويَسُرٌه) أن يقير كل شىء عداه على أن 
يؤيده ويتفق معه. ورغم أنه قد تكون هناك شواهد أكثر عددًا وثقلاً 
تقف على النقيض من هذا الرأي, فإنه إما أن ييمل هذه الشواهد 
السلبية ويستخف ببهاء وإما أن يختلق تفرقةً تِسَوّل له أن يزيحها 
وينبذها'”*'؛ لكي يخلصء بواسطة هذا التقدير السبقي المسيطر 
والموبق» إلى أن استنتاجاته الأولى مازالت سليمةً ونافذة. ولذا فقد 


(1) شذرة محورية نُبَيّن أن منهج بيكون يستبق وجهة النظر الحديثة في فلسفة 
العلم» القائلة بآن على المرء ألا يكتفي ب «تأييد» نظريته بل أن تَجِدٌ في طلب 
بيانات يمكن أن «تفيّدها»» وأن يُعَرَض فرضيته لاختباراتٍ تفنيدية 
قاسية. وهي تثبت أن بيكون يدرك أهمية التجربة وأهمية الدور الذي يتعيّن 
أن يلعبه «التفنيد؛ 108)هسعقهمعؤ1ل (أو «التكذيب» مه0غمء215165: ) في 
العلوم. 

(2)إغفال احتيالي للبيانات 0203 عط 0 د5عمء؟٠51ئهمروععمنا‏ عمط 20 . 
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0ه 
كان جوايًا وجيهًا ذلك الذي بَدَر من رجل أطلّعوه على صورة 
معلقةٍ بالمعبد لأناسٍ دفعوا نذورّهم ومن ثم نجوا من حطام سفينة» 
عساه أن يعسترف الآن بقدرة الآلههة؛ فما كان جوابه إلا أن قال: 
«احسئاء ولكن أين صورٌ أواقك الذين غرقوا بعد دفع 
النذور؟!)”'". وهكذا سبيل الخرافة» سواء في التنجيم أو في تفسير 
الأحلام أو الفأل أو ما شابهء حيث تجد الناس» وقد استهوتهم هذه 
الضلالاتٌ, يلتفتون إلى الأحداث التى تتفق معهاء أما الأحداث 
التي لا تتفق» رغم أنها الأكثر والأغلب, فيغفلونها وتغضون عنا 
الطرف. على أن هذا الأذى يتسلل بطريقة أشد خفاء ودقة إلى داخل 
الفلسفة والعلوم» حيث يفرض الحكمٌ الأول لونّه على ما يأق بعده, 
ويحمله على الإذعان له والانسجام معه. ولو كان الددِيل أفضلٌ 
وأصوب بم لا يُقاس. وفضلاً عن ذلك» وبغض النظر عن ذلك 
الموى والضلال الذي ذكرت» فإن من الأخطاء التي نسم الفكرٌ 
الإنساني في كل زمان أنه مُعْرّمٌ ومُولَع بالشواهد الموجبة أكثر من 
الشواهد السالبة”*» حيث ينبغي أن يقف من الاثنين على حياد. 


0 


5 مث هذا العول إق.دباتجوراين »للقت بالليلة ف رستالة يفون دق 
طبيعة الآلهة» (3: 37)» وكذلك إلى ديوجينيس الكلبي في كتاب 
ديوجينيس لئرتيوس «تراجم (حياة) كبار الفلاسفة» (4: 59). وقد أورد 
بيكون هذه الحكاية في كتابه وتمععطاومخ 4ه دمناءه![م 2 (مأثورات)» 
وكشت هد القول إل تيون الله 

(2) يبدو أن الذهن البشري بحكم تكوينه يجد صعوبةً في «معالجة» 
8أوو0]006 الإشارات السالبة أكثر ما يجده في معالحة الإشارات الموجبة. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ب 


00000 
هو أقوى المثالين وأكثره ا وجاهة وفعالية. 


00 


7- إن أكثر ما يشغف الفهمَ البشري هو تلك الأشياء التي 
تلفت العقلّ وتنفذ إليه فورًا وفجأة» فتجعل المخيلة تمتلئ للتو 
وتتمدد. ثميتراءى له (أي الفهم). ويغترهق)» أن كل فىء الحر 
هو بطريقة ماء وإن تكن خفية غير مدرركة: شبيةٌ بتلذك 
الأشياء القليلة التي استحوذت على العقل؛ أما في الترحال إلى 
أمثلة بعيدةٍ وغير متجانسة تختبر المبادئّ اختبارٌ النار فإن الفكر 
بطيءٌ جدًا وغيٌ مؤمّل ما ل تحمله على ذلك قواعدٌ قاسيةٌ وسلطةٌ 
نافذة. 


8- إن الفهم البشري في نشاط دائبء ولا يمكنه أن يتوققف 
أو يستكن» ومايزال يبتغي المضيّ قَدّما وإن كان ذلك بغير جدوى. 
ولناقمن غير المضرّو أن يكرن هناك عد ما العام أوتقطة تهايق|ذ 
يبدو لنا دائّاء بها يشبه الضرورة. أن هناك شيئًا ما وراء ذلك الحد أو 
النهاية. ولا هو من المتَصوّر أيضًا كيف تدفقت الأبدية ثُرُلاً إلى 
يومنا هذاء لأن هذا التحديد المتمّق عليه للانهاية في الماضى 
واللاانة ل السفل لا بك أن بصوله اذ سيقت انق د 
لاهاية أكبر من لانباية أخرىء وأن اللانمائية تتآكل وتؤول إلى 
خبائية. وثمة نفس الصعوبة فيما يتعلق بقابلية الخطوط للانقسام إلى 
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مالاغباية» والناجمة عن انفلاتٍ فكرنا وعجزه عن التوقف”'". على 


أن هذا الانفلات من جانب العقل يكون أكثر إيذاءً في عملية 
اكتشاف العلل. فعلى الرغم من أن المبادئ الأكثر عمومية في الطبيعة 
ينبغي أن تكون وقائعَ خامًا هي ىا وَجِدَّت عليه ولا يمكن أن تحال 
حمًا إلى علة» إلا أن الفهم البشري في عجزه عن التوقف مايزال 
ينلمس شيئًا ما سابقًا في نظام الطبيعة ؛ ثم هو في غَّمرة جهاده في 
المضي إلى ما هو أبعد إذا به يرتد إلى ما هو أقرب مأخدًاء أعني إلى 
العلل العائية "0 تلك الى تت بالصيلة إلى طبيعة الإنساق أكفر قا 
كك إل ملس العا زسى ب خرزه هذا اللنها قد أفطت الفلسةة 
على نحو عجيب. على أن الفيلسوف الذي يلتمس العلل في 
الجمودات التصوف لسن أفز كا تووكظيد رونك انين 
يتوائى عن التّاسها في الأشياء التابعة والفرعية. 


9- الفهم الإنساني ليس محبولاً من ضياء صرف””» وإنها هو 


(0) إشارة إلى إحدى مفارقات زينون الإيلٍ في القرن الخامس ق.م؛ ومفادها 
أنه إذا كان خط ما قابلاً للانقسام إلى مالاخباية فإن الأجزاء اللامتناهية إما 
أن يكون كل منها متناهيّ الطول فيكون الخط نفسه لامتناهى الطولء وإما 
أذ كون كز مها اطول لوافكون ألقط قدنف 1 

(2) «العلة الغائية») عذناهةه 11221 لشيء أو تغير ما هي الغرض الذي من أجله 
ْم أو حَدَّث. 

(3) أي ليس موضوعيًا أو منزمًا عن التحيز. (حرفيًا: الضياء الجاف 1184 01 
أي غير المشوب بالميول والآهواء الشخصية)؛ إشارة إلى قول هيراقليطس: 
"الضوء الجاف هو الروح المُضل”. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ل 


- 


مُشربٌ بالإرادة والعواطف'' '. من هنا تأي المعرفة التي يمكتن أن 
عن «معرفة حسب الطلب»؛ فالإنسانٌ مل دام إلى تصديق ما 
يُقَضّله. ولذا فهو ينبذ الأمور الصعبة لأما تحِسّمه الصيرٌ في البحث» 
وينبذ الاعتدال لأنه يُضَيّقَ حدوة أمله. وينبذ التعمىٌ في الطبيعة 
لأنه - أي الإنسان - مرتَنُ للخرافة» ويرفض نورٌ التجربة 
لآنه متغطرسٌ مكايرٌ يظن أن العقل لا يليق به أن يهدر وقته 
في أشياء مبذولة متغيرة» ويرفض كل ما هو غير تقليدي خوفًا 
من رأي العامة. . صفوة ة القول أن العاطفة تَدمّغْ العقل وتصبغه 
بطرائق لأ حصن يناه وطرائتق حفينة تقذ عدن الاذواك يتن 
الأحيان. 


بعد ينعد عيدو 
بن 27 2 


0- غير أن أكبر عائق للفهم البشري على الإطلاق وأكبر زيغ 
إنما يأ من بلادة الحواس وقصورها وخداعها؛ فالأشياء التي تمس 
الحواس لا الأرجحية على الأشياء التي لا تمسها مباشرة مهما علا 
شأئها. هذا ما يجعل التأمل يتوقف في أغلب الأحوال حيثا يتوقف 
البصر» بحيث لا يَوْبّه للأشياء غير المرئية» وبذلك يبقى كل فعل 


(1) في رسالته إلى أولدنيرج يذهب سبينوزا إلى أن هذه الشذرة قائمة على 
تصور خاطئ عن منشأ الخطأ. ولما كان يعتقد أن هذا ركيزة أساسية فقد 
خَلّص إلى رفض منهج بيكون برمته! فقد كان سبينوزا ينكر وجود شيء 
نوكي الازافة ارهق الإتجاة» :وو كل دما مطل اافقر نا ومكيية إل 
أفعال معينة اعتَيرّها نتاجًا حتميًا لسلسلةٍ من العلل الفيزيقية شأنها شأن 
أي معلو لاتِ في الطبيعة. 
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0 هه 
الأرواج الكتوية قي السام الملموسة بجو عن بابشو ؤ 


الناس. وححفية با مكل تلك التغيرات البنيوية”© الأدق في أجزاء 
الأشياء الكثيفة (والتي تشيع تسميتها بالتغير ولكنها في حقيقة حقيقة الأمر 
حركة جسيرات دقيقة). ولكن مالم يَّتِم بحثُ هذين الأمرين 
المذكورين وإخراجها إلى واضحة النهار فلن يمكن تحقيق نتائج 
ذات قيمة في الطبيعة. وكذلك الطبيعة الجوهرية للهواء المشاع 
تاجيا لودل لاسي الوا زوم كيز عدا لبي 
أيضًا مجهولة 5 لووك فالا سناتن جد اله كلب وريه 
للخطأء ولا تفيده كثيرًا الأدواتٌ المستخدّمة لتوسيعه وشحذه. أما 
التفسير الأصدق للطبيعة فإن| يتحقق بواسطة الشواهد. وبواسطة 
التجارب المناسبة وذات الصلة» حيث يحكم الحس على التجربة 
وحدهاء بين| تحكم التجربة على الطبيعة والشيء ذاته. 


د د 2 
لدع يم يح 


1- الفهم البشري يميل بطبيعته الخاصة إلى التجريد» 
ويفترض جوهرًا (ثابنًا) وواقعًا فيا هو عابرٌ ومتغير. غير أنه أفضل 
لنا أن تُشَرّح الطبيعة إلى أجزاء من أن نجردها. وهذا ما فعلته 


(1) "اط تلتطتعصها كناطموم2مء أ متنسكتكهام؟ متأويعم0” يميز بيكون» 
شأنه شأن السكولائيين» بين الأجزاء الكبيرة والملموسة «(العيانية) من 
الأجسام وبين الأجزاء الطيّارة وغير الملموسة. وهذه الأخيرة يسميهاء 
وفمَا للغة السكولائية: «الأرواح». وهو يشير مرارًا إلى عملياتها في 
الكتاب الثاني من «الأورجانون الجديد». 

(2) 5ناتكأاقستطءك-ماء1 (ععصمطه [2تنطع مات . 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ل 


مدرسة ديمقريطس التي حققت تقدمًا أكبر من غيرها في اختراق 
الطبيعة. إن المادة» وليست الصورء هى ما ينبغى الالتفات إليه: 
المادق وبنيتهاء وتخيرات هذه البنية» والعل المح ”2 وقانون هذا 
الفعل؛ أما الصور فا هي إلا وهم العقل البشريء إلا إذا أطلقنا 
اسم "الصور" على قوانين الفعل. 


2-8 
2 


2- هكذا هي أوهام القبيلة» التي تنشأ إما عن اطراد جبلة 
الروح البشرية» أو عن تحيزاتباء أو قصور مَلّكاتهاء أو حركتها 
الدائبة» أو عن تأثير الانفعالات» أو عن عجز الحواسء أو عن 
شكل انطباعاتها. 

3- أما «أوهام الكهف» 5ناه60م5 10018 فَتَصِدُّر عن الطبيعة 
الخاصة لعقل كل فرد وجسيه؛ وعن ثقافته أيضًا وعاداته وظروفه. 
وَرَعع أناهذة القن شوعة ومركبة إل اناستعازل ناتك 
الجوانب الأكبر خطرًا وأشد إفسادًا لصفاء الفهم. 


عد لخد عيع 
23 قت يح 


(1) كناكنام كتناع2 وهو تعبير سكو لائي آخر» يشير إلى فعل الجوهر الذي 
يشكل ماهية الجسم بمعزل عن خواصه العَرّضية. ومن أجل عرض 
لمختلف أنواع الحركة عند بيكون يمكن للقارئ أن يعود إلى الشذرة 48 
من الكتاب الثاني. 

الأورجانون الجديد الإرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





00 
4- يقع الناس في غرام قطاعات معينة من المعرفة والأفكار ظ 


2 
إما لأنهم يظنون أنفسهم مؤلفيها ومبتكريهاء وإما لأنهم أنفقوا فيها 
جهدًا كبيرًا وصاروا على إل كبير بها. إذا عَمَدَ مثل هؤلاء الناس 
إلى الفلسفة والتأملات ذات الصبغة الكلية فإنهم يلوون بها 
ويفسدونها لكي تلائم خيالاتهم المسبقة. ولدينا من أرسطو نموذحٌ 
واضح فؤلاء: لقد أخضع فلسفة الطبيعة تمامًا لُنطِقه» فجعل منها 
شيئًا خلافيًا ولا خير فيه. ولدينا أيضًا جماعة الخيميائيين» فقد شيدوا 
فلسفةٌ خيالية ضيقةً النطاق للغاية» قوامّها بضعٌ تجارب في الأتون. 
وكذلك جلبرت”'' 01111 فبعد أن كرس جهدًا كبيرًا في دراسة 
الحجر المغناطيسي وملاحظته؛ توجه للنو إلى تلفيقٍ فلسفةٍ كاملة 

أخضَعها لموضوعه الأثير. 


3 
إن 
0 


(0) وليم جلبرت (1603-1544).» عالم وطبيب» كان طبيب بلاط الملكة 
إليزابيث الأولى والملك جيمس الأول؛ اشتهر بأبحاثه في المغناطيسية. 
والحق أنه في عمله المشار إليه في هذا النص يؤكد دومًا قضائل المنهج 
التجريبي على المنهج القَبلِ في البحث الفيزيائي» وأنه نجح» حيث فشل 
بيكون» في إعطاء مثال عملي على جدوّى قواعده. وقد تبنى جلبرت 
النظام الكوبرنقي» بل رَمَى النظرية المضادة لما بالبطلان التام» مؤسسًا 
حجتّه على أن هذه الفرضية المضادة تقتضينا أن ننسب للأجرام السسماوية 
سرعات هائلة. ويبدو أن نقد بيكون لمعاصره جلبرت موجه لا لأبحاثه 
المغناطيسية الرائعة التي كان بيكون معجبًا بها بشكلٍ واضحء بل إلى 
فرضية الخركة اليومية للأرض التي دافع عنها جلبرت دفاعًا غير متماسك 
في الفصل الأخير من كتابه «في المغناطيس». 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سلب 


ه00 
5- أما أكبر الفروق بين العقول وأكثرها جذرية في مجال 


الفلسفة والعلوم فهو أن بعض العقول أقدر وأميل إلى ملاحظة 
الفروق بين الأشياء» وبعضها الآخر إلى ملاحظة التشاءهات بينها. 
فالعقول المدققة الدءوبة بِوُسعِها تثبيثٌ الانتباه وتركيرٌه فتراتٍ 
طويلة على كل فارق طفيفه أما العقول الرصينة الاستدلالية 
فوسفها التقطب إلى خف التمانيات وأعمها والمقناهاة ينها وكلة 
الصنفين من العقول عُرضةٌ للشّطّطء سواء بالتشبث بالفروق 
التافهة أو بخيالات التشابه. 


_2 ات 
2 


5 
32 


6- ثمة عقولٌ أشرّت بإعجاب لا حدود له بالقديم 
وعقولٌ أخرى مغرمة بالجديد. وقلما نجد مّن يقف موقمًا متوازنًا 
فلا يَبِخَس القدماءً إنجازاتهم الصائبة ولا يزدري الإسهامات 
الوجيهة للمحدثين. وهذا خسران مبين للعلوم والفلسفة فهذه 
ليست أحكامًا مستبصرة بل مجرد ولوع بالقديم أو بالجديد. أما 
الشميقة قيفي ألا تلعمدن ىق حظوة زمن بعينه. فهذا أمرٌ غير 
مضمونء بل في ضوء الطبيعة والتجربة» وهو شيءٌ أزلي. علينا إذن 
أن نجتنب مثل هذه الأهواء ونُعِيذ فكرّنا أن ينساق إليها. 


ع لد 
ّي 2 


7- إن ملاحظة الطبيعة والأجسام في أجزائها البسيطة من 
شأنها أن تكسر الفهمَ ونْشْتَتّه في حين أن ملاحظة الطبيعة 
والأجسام في تكوينها الكلي وبنيتها المركبة من شأنه أن يُذهِل الفهم 


الأورجانون الجديد 9إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة») 





9 


ويُوهنه. وهذا التمييز نراه في أوضح صورة عند مقارنة 
مؤرسة وسوس وديط د ويفا من الفلسقات: فيده 
المدرسة مشغولة بالجزئيات بحيث أَغْمَّلّت البنية إلى حد كبير» 
بين المدارسٌ الأخرى منبهرةٌ بمشاههة البنية فلا تكاد تَنمَدٌ 
إلى بساطة الطبيعة. ينبغي إذن أن نتناوب هذين الصنفين من 
الملاحظة بحيث نجعل الفهم ثاقبا و آمل في الوقت: نفسه» 
ونتلافى العيوبّ المذكورة لكل من الطريقتين والأوهامَ التي تنجم 


ا ات 


8- كذا فَليَكُن الحَدَّرُ في الملاحظة؛ الكفيلٌ بنفي أوهام 
الكهفء تلك الأوهام التي تنشأ في معظمها من غُلُرٌّ في التركيب أو 
شَطَطٍ في التقسيم» ومن التحيز لعصور تاريخية بعينهاء ومن كِب 
موضوعات الملاحظة أو صغرها”2". وبصغة عامة» فعَل كل دارس 
للطديحة أن ينكل بارقيات إل كن طايتعن عمله ويا عله رلته ران 
مدل للك له الأكيوى هنةالسشعله تمرك عر اهن ا فمتة 


صافيًا ومتوازنًا. 


7 
ت 
1 
وزنا 


(1) ليوسيبوس وديمقريطس فيلسوفان يونانيان من القرن الخامس ق.م؛ 
ويُعرّى إليهم| تأسيس النظرية الذرية. 
(2) هذه الشذرة تلخص ما تضمنته الشذرات من 1: 54 إلى 1: 57 على 


الترتيب. 





الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 


اك 


9- غير أن «أوهام السوق»''' 1051 10018 هي أكثر الأوهام 
إزَعاجّاء تلك الأوهام التي انسرّيّت إلى الذهن من خلال تداعيات 
الألفاظ والأسماء. ذلك أن الناس يظنون أن عقلهم يتحكم في 
الألقاظم] اطقيفة أيمبا أن الألفاظ هرة وصرن عتجوقا سفياذا 
على الفهم. وهذا ما جعل الفلسفة والعلوم مغالطة وعقيمة. لأن 
الألفاظ تكوّنت في معظمها لكي تلائم قدرة العامة من الناس» 
وهي تحدد الأشياء بخطوط تة تحدم سه عن حدمو العا 
وحالما أراذ قم أكز بجدة اونا ة عط اكد تدقينا أن تغير هذه 
الخطوط لتلائم التقسيهات الآصوب للطبيعة فإن الألفاظ تعترض 
الطريق وتقاوم التغيير. ومن ثم تنتهي ا حوارات الرفيعة والجليلة» 
في كثير من الأحيانء إلى خلافات حول ألفاظ وأسماء. ولذا فمن 
الأسلم (اقتداءً بحذر علماء الرياضيات) أن نبدأ منها ونضفي عليها 
النظام باستخدام التعريفات. إلا أن مثل هذه التعريفات لا يمكنها 
أن تعالج هذا الحلل إذا كان موضوع الدراسة هو الطبيعة والمادة» 
لآن التترينات نقسنها تكون من الفاظ والألقاظ عو لد الفاطا ولد 
فإن علينا أن نلجأ إلى شواهد محددة وإلى تسلسلها المطرد ونظامهاء 


(1) رغم رواج كلمة «سوق' أو "ععةاماء تدم" كترحة لكلمة "متناءم1" 
إلا أنها مقابل غير مُوَفق تمامًا لأنها تحمل متضمّنات اقتصادية (بيع» 
شراء...إلخ). والأنسب كمقابل للفورّم الروماني (والأجورا اليوناني) 
هو: الميدان العام» أو الساحة العامة» حيث يلتقي الناس ويتحادثون 


(ويدعم يغضهم أوهامٌ بعض). 
الأورجانون الجديد الإرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





لقا 
كا سنذكر حالاً عندما نعرض للمنهج والطريقة فيها يتصل بتكوين 


التصورات والمبادئ. 


3 
2 
ع 


0- هناك نوعان من الأوهام تفرضها اللغةٌ على الفهم. وهما 
إما أسماء لأشياء لا وجود لها (فإلى جان_. الأشياء التي تفتقر إلى 
ابو ك1 لالظ يمدت هناك أرق ان ؟ دول اميه لانها 
وليدة افتراضات خيالية لا تناظرها أشياء في الواقع)» وإما أسماء 
لأشياء موجودة ولكنها مختلطة وغير محددة لأنما انتَزِعَت من 
الأشياء على عجل ودون تدقيق. من الصنف الأول لفظ 
"عصدهرهة"” 2 و «المحرك الأول»» و «الأفلاك الكوكبية)0©, 
وعنصر «النار»» إلى غير ذلك من الخيالات التي تعود في نشأتها إلى 
النظريات الزائفة العقيمة. هذا الصنف من الأوهام يسهل التخلص 


(1) مصيرء قدرء نصيب» حظ. 

(2) كان القدماء يفترضون أن الكواكب تدور حول الأرض في دوائر تامة 
دقيقة. فليا توالت ملاحظاتٌ وانكشفت وقائع وام ا ين 
الفرضية» أركت الأرمى من الركز إل ثقطة أخرى من الدائرة واف رمن 
أن الكواكب تدور في دوائر أصغر (أفلاك التدوير) حول نقطةٍ تصورية 
تدور يدّورِها في دائرة مركزها الأرض. فلا توالت الملاحظات التي 
تناقض هذه التمثلات زيدت أفلاكُ تدوير أخرى وحلقاتٌ لامتراكزة 
فأضافت مزيدًا من الخلط. ورغم أن كبلر كان قد أزاح كل هذه النظريات 
المعقدة في القرن السابق حين برهن على قوانينه الثلاثة التي رَسَّحْت المسار 
البيضاوي (الإهليلجي) للكواكبء, فقد كان بيكون ينظر إليه هو 
وكوبرنيقوس نظرته إلى بطليموس وزينوفان. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ب 





منه؛ إذ من الممكن استئصاها بواسطة التفنيد المستمر أو التخلى عن 
النظريات تفسها. أما الصنف الثاني من الأوهام فهو معقنن 
ومتجدَّرء لأنه ناتج من تجريدٍ مغلوط وأخرّق. ولتأخذ كمثال كلمة 
«رطب»» وتنظر إإ إلى أي حد تتسق الأشياء المشار إليها مبذه الم 
وستجد أن كلمة (ارطب» لا تعدو أن تكون علامة تُستخدّم بِتَسَيب : 
وعدن شلال فل بال كاه الاعمنا أي طبرا أو عات 
مشترك. فهي تشير إلى ذلك الذي ينشر نفسّه حول شىء آخر» 
وذلك الذي لا تموم له ولا ثبات» وذلك الذي يستسلم في كل 
اتجاهء وذلك الذي يسهل انقسامه وتنائره» وذلك الذي يسهل تدفقه 
وتحريكه. وذلك الذي يسهل التصاقه بجسم آخر وترطيبه» وذلك 
الذي يرد بسهولة إلى الحالة السائلة» أو هو صلب يسهل انصهاره. 
ومن ثم فإذا أتيت إلى استعمال هذا اللفظ ستجد من جهة أن اللهب 
رطبء ومن جهة أخرى أن المواء رطب» ومن أخرى أن التراب 
الدقيق رطبء ومن أخخحرى أن الزجاج رطب"''. هكذا يتبين 
بسهولة أن هذا التصور قد انشّزِعَ على عجل من الماء والسوائل 
الشائعة والعادية فحسبء. بدون أي تمحيص واجب. 

ثمة درجات من القصور والخنطأ في الألفاظ. فأقل فئات 
الألفاظ خطًا أساء المواد وبخاصة النوع الأقل تجريدًا وأكثر تحديدًا 
(تصور الطباشير والطين حسنء وتصور التراب ميء)؛ تليها أسماء 


(0) هذه المعاني المختلفة لكلمة «رطب»» وك كثير مما تضمنه هذا العر ضء مستمّد 
من كتاب أرسطو هي الكّون والفسادف 2 لآ[ . 


الأب جاتن ن الحخديد #إرشادات صادقة فى تفسير الطببعة» 








الأفعال مثل «يولّد»ء «يفسد»» (يغيّر». أما أكثر الفئات خطًا 8 
الكيفيات (باستثناء الموضوعات المباشرة للإحساس) مثل «ثقيل»» 
لاتخفيف)» «مخلخَل». «كثيف»...إلخ. على أنه في جميع الفئات تكون 
بعض التصورات بالضرورة أفضل قليلاً من البعض الآخرء وفقا 
كثرة أو قلة الأشياء التي تقع في نطاق الحواس. 

1 6-أما «أوهام المسرح» أتأدعط) 10013 فليست فطرية ولا 
هي تَسْترِق إلى الذهن سرًا. وإنما يتم إدخاهًا عَلَنَا وتَقَبلّها عن طريق 
النظريات الخرافية والقواعد المغلوطة للبرهان. ولكن ليس مما يتفق 
مع ما أعلنتّه آنقًا أن أحاول أو أضطلع بتفنيدها. فادمنا لا نتفق 
حول المبادئ ولا حول البراهين فلا محل للجدل. وهذا من حسن 
الحظ بقدر ما يحفظ للقدماء كرامتهم. فأنا لا أنتقص من قدرهم., إذ 
لا يعنيني في مذهبي كله إلا الطريقٌ الذي يُتبَع. وكما يقول المثشل 
«الأعرجٌ على الطريق الصحيح يُسبق العَدَّاءَ على الطريق الخطأ». بل 
إن الذي يتخذ الطريقٌ الخطأ يزداد ضلالاً ويُعدًا عن المقصد كلم]| 
كان أمهرٌ وأسرع. 

إن منهجي في الكشف مصمّم بحيث لا يعرّل على حدَّة الموهبة 
الفردية وقوتباء بل إنه يكاد يسَوّي بين الملكات والأفهام. فمثلم) أن 
رسم خط مستقيم أو دائرة دقيقة يعتمد كثيرًا على ثبات اليد ودربتها 
بين| لا حاجة لأي ثباتٍ ودربة إذا ما استخدِمَت مسطرة أو فرجار- 
كذلك الأمر بالضبط في منهجي المقترّح. ولكن رغم أني لا أعرض 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سس 


0-0 
اتفتيدات بعينياء إلا أن شيئًا ما ينبعى أن يقتال: أولاً عد مذاهت 


هذه النظريات وأنواعهاء ثم عن وجود دلائل خارجية على ضعفهاء 
وأخيرًا عن أسباب مثل هذا الفشل ومثل هذا التشبث الطويل 
بالخطأ والإجماع عليه. أَتَعْيّا من ذلك أن أجعل المسلكٌ إلى الحقيقة 
أقلّ عِثارّاء والفهمَ البشري أكثرٌ نزوعًا إلى التطهّر ونّبذِ الأوهام. 


0ك 
2 


وعدهياك الكثير من «أوهام المسرح»». أو أوهام النظريات» 
وك أن تكو هناك ورين شد قينا بنذ أوهامٌ أخرى كثيرة. 
إذ لولا أن عقول الناس قد انشغلّت أحقابًا طويلة بالمسائل الدينية 
واللاهوتية» والحكومات المدنية (وبخاصة الملكيات) قد أبغخضت 
مثل هذه التجديدات حتى في الفكر (بحيث لا يمكن لأحد أن 
ينخرط فيها دون خطر وضررء ولا يعدم الثواب فحسب بل يلحقه 
الازدراءً والحسد)- لولا ذلك لكانت أدخلت بلا شك مذاهب 
فلسفية ونظرية أخرى كثيرة مثل تلك التي ازدهرت مرة بوفرة 
وتنوع كبير عند اليونان. فمثل| يمكن تشييد نظريات خيالية كثيرة 
من ظواهر السماء» فمن الممكن بل والأيسر تشيِيدٌ اعتقاداتٍ متنوعة 
كثيرة من ظواهر الفلسفة. وفي مسرحيات هذا المسرح الفلسفي قد 
تلاحظ نفس الشيء الموجود في مسرح الشعراء: أن القصصّ المولفة 
للمسرح أكثرٌ تماسكًا ووجاهةً وإمتاعًا من القصص الحقيقية من 
التاريخ» وأقرب لرغبات الناس. 

وبصفة عامة فإن الناس يأخذون كأساس لفلسفتهم إما أشياء 
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ا 
كشيرة جدًا من موضوعات قليلة وزنا أشسناء قليلة جنا من 


موضوعات كثيرة. وفي كلتا الحالتين تتأسس الفلسفة على أساس 
شواهد أقل نما يجب. فالفلاسفة العقليون يلتقطون من التجربة 
تنويعة من الأمثلة العامة لم يَتِم فهمُها بدقة ولا فحصها ووزنها 
بعناية» ويعتمدون فيا تبقَى على التأمل والنشاط الفكري. 

وهناك أيضًا فئة أخرى من الفلاسفة ما يكادون يعكفون بعناية 
وصدق على بضع تجارب حتى يسارعوا باستنباط فلسفاتهم منها 
ويشيدوها تشييدا ويلوون كل الوقائع الأخرى بطرق عجيبة لكي 
تنسجم مع هذه الفلسفات. 

وهناك بَعدُ صنفٌ ثالث من الفلاسفة يحملهم إيهانهم ووقارهم 
على أن يخلطوا فلسفتهم باللاهوت والتعاليم. من هؤلاء مَن بَلَّعْ 
بهم الغرور مبلّعًا جعلهم يحاولون اشتقاقٌ العلوم من الأرواح 
والعفاريت. ثمة إذن ثلاث مصادرٌ للخطأ وثلاثةٌ أنواع من الفلسفة 
الوائفة #التوفيع 1" والتعريينة العشواقيةة والارافية 


عد وم مان 
1زم امم ترا 


3- وأوضح مثل على الصنف الأول من الفلاسفة هو 
أرسطوء الذي أفسد الفلسفة الطبيعية بِمَنطِقِهء وشَيِّدَ العالم 


(1) الأوهام السفسطائية هي نفسها تلك التي أساها بيكون «العقلية» في 
الفقرة السابقة» والتي يسميها يسميها «السفسطائية أو العقلية» في الشذرة 1: 64 
لاحمًا. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان د 


ا 
نه وتسَبَ إلى الروح البشرية -- أنبل الجواهر جميعًا - جنسًا 


يقوم على كلمات من المقصد الثاني'''» وحوّل التفاعل بين الكثيف 
والْمخَدخَل (الذي به تَشْعّل الأجسامٌ محلا أكبر أو أصغر) إلى تلك 
التفرقة الباردة بين القوة والفعل» وأكد أن لكل جسم حركة فريدة 
خاصة به فإذا شارك في حركةٍ أخرى فإن هذه الحركة تعود إلى علة 
خارجية؛ وَفَرّضَ على الطبيعة أشياء أخرى لا حصر لها وفقًا يواه 
فقد كانت تعنيه دائّ) التعريفات والدقة في صياغة قضاياه أكثر مما 
تعنيه الحقيقةٌ الداخلية للأشياء. يتجلى هذا في أوضح صورة إذا ما 
قارنا فلسفته بغيرها من الفلسفات الذائعة بين اليونان: فال 


(1) تنتمي كلمات القصدين الأول والثاني للغة العقلية. أما كليات المقصد 
الأول فهي بصفة عامة أفكار عن كيانات خارج اللغة مثل «الأشجارء 
الأحجار, الألوان..إلخ». وأما كلمات المقصد الثاني فهي أفكار عن 
المقاصد الأولى. (معجم كمبردج للفلسفة» مطبعة جامعة كمبردجء الطبعة 
الأولل» 1995. ص 363). لقد أسمى أرسطو فئة الجواهر «أولية» أو 
«أولى»؛ فهي تصورات أولية للأشياء أو مقاصد أولى تتكون بإعمالٍ أول 
للعقل في الأشياء نفسها. أما المقاصد الثانية فهي تصورات ثانوية تتكون 
بإعمال الفكر في المقاصد الأولى وعلاقاتها بعضها ببعض» في مفهومي 
الموية والاختلاف على سبيل المثال. هذا التمييز بين كلمات المقصد الأول 
والمقصد الثانٍ مستمد من منطق وليم الأوكامي في القرن الرابع عشر. 
وقد كان أرسطو يعتبر الروح تحويرًا لجوهر الجسم؛ مثلم| أن شكل الجسم 
أو لونه تحويران للادة المكوّنة للجسم. وهكذا فالروح عنده ليست 
جوهرّاء حيث إنها غير منفصلة أو مستقلة عن أشياء أخرى (أرسطو: في 
النفس» 1 ,11). 
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عولويون'"" (الأجراء العائلة) عيذ الكشاغوراسن» والتذراك 
عند ليوسيبوس وديمقريطس. والسماء والأرض عند بارمتيدس» 
غير المتتايزة للنار ثم عودتها إلى الصلابة مرة أخرى عند 
هيراقليطس- كل أولئك يحمل داخله شيئًا من الفلسفة الطبيعية 
ومن حس الطبيعة والتجربة والأجسام؛ في حين لا تكاد تسمع في 
يزيقا أرسطو أي شىء عدا مصطلحات المنطقء والتى أعاد 
تدويرها مرة أخرى في ميتافيزيقاه تحت تسمية أكثر جلالا» زاعرًا أنه 
واقعى (اكذلدع) أكثر منه اسميًا 21081150:هم). ولا دعن أحدًا 
كثرةٌ التجائه إلى التجربة فى كتبه «عن الحيوان» و «مشكلات» 
ورسائل أخرى؛ فحقيقة الأمر أنه قد حَسَمَ أمرّه مسبقًا ولم يستشِر 
التجربةً حقَّ المشورة كأساس لأحكامه ومبادئه. إنه يعتسفٌ أحكامّه 
م« 1 5 2 ور ع 

يك فر شاك اع م 
500 الذين هجروا التجربة تمامًا 5 أيهم منها©. 


(1) ذهب أنكساجوراس إلى أن جميع الكيفيات موجودة في الآشياء جميعًا وإن 
كانت الكيفيات الغالبة وحدها هي التى ستظهر في الشىء. الأشياء» إذن» 
عند أنكساجوراس هي "1ة ممع مره سوط" (أشياء دان 0 6 
أحدها للآخر. ومن أقواله: في كل شيء يوجد قدرٌ من كل شي 

(2) السكولائيون» أو المدرسيون. هم فلاسفة جمعوا بين ا ا 
0 كثيرًا كار أرمظى وعم الك ين القد امن رقن 
ازدهروا من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر؛ ويضمون: 


قدي ل ل ا 
الكتاب الأول : شاءرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسانس 





هك 
4- تتولد عن المدرسة التجريبية معتقداتٌ أكثر تشومًا 


وَمسخًا عا تمجه الملارسة السوفسطائية أو العقلية:ذلتك لآنعنذه 
المعتقدات لا تتأسس في ضوء التصورات العامة (التي رغم ضعفها 
وسطحيتها فهي بشكل ما عمومية وتشير إلى أشياء كثيرة) بل تقوم 
على أساس ضيق ومعتم من حفنة تجارب. مثل هذه الفلسفة تبدو 
محتملة وشبه يقينية عند أولئك الذين ينخرطون كل يوم في مثل هذا 
الصنف من التجارب فأفسدوا مخيلتهم بها؛ أما لغيرهم فتبدو بعيدة 
عن التصديق وغير ذات جدوى. ولدينا عليها مثال صارخ في أهل 
الخيمياء ومعتقداتهم. وهي عدا ذلك نادرة الوجود في زمننا هذاء 
ربا باستثناء فلسفة جلبرت. ويبقى علينا رغم ذلك أن نحذر من 
مثل هذه الفلسفات. ذلك أننا ندرك ونتوقع أنه إذا أصغى الناس 
لنصيحتنا وكرسوا أنفسهم حقا للتجربة (بعد أن ودعوا المذاهب 
السفسطائية) فإن هذه الفلسفة ستكون مصدر خطر حقيقي على 
أقل تقدير» وذلك بسبب تسرع العقل وتَبَوّرهء وقفزه أو طيرانه إلى 
العموميات وإلى مبادئ الأشياء. ذلك الخطر الذي ينبغي من ثم أن 
انكون متأهبين» حتى في هذه اللحظة» لمواجهته. 


4 00 00 
كن تند تنا 


5- على أن الفساد الذي يأتي الفلسفة من الامتزاج بالخرافة 
والثيولوجيا هو أوسع انُحشارًا واشيد فررًا عليهناء سواء عل 
منظوماتها الكلية أو على أجزائها. فتأثر العقل البشري بالخيال لا 
يقل عن تأثره بالأفكار الشائعة. إن الصنف الجدلي والسوفسطائي من 
الفلسفة يوقع العقل في شَّرَّكء أما الصنف الآخرء أي الفلسفة الخيالية 
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الطنانة شبه الشعرية فتَغويه. إن بالإنسان ضربًا من طموح الفكر لا ظ 
يقل عن طموح الإرادة» وبخاصة لدى الشخصيات الشاعحة النبيلة. 
وهناك مثال لافك غل هذا بين اليونان تجده فى فيكاغوراس 
وإن كانت الخرافة لديه فظةً ثقيلة. ومثال آخر في أفلاطون ومدرسته 
حيث الخرافة أخطر وأرقى. وهذا الإثم نجده أيضًا في جوانب من 
الفلسفات الأخرىء متمثلاً في القول بالصور المجردة والعلل 
الغائية والأولى'''» مع إغفالٍ كثير للعلل الوسطى وما إليها. إن 
علينا أن نتخذ أشد الحذر هناء فليس ثمة ماهو أسوأمن تمجيد 
الخطأ. فحين تُوَلَّه الحماقةٌ فذلكم بلاءٌ تجيق بالفكر. في هذه الحماقة 
انغمّسٌ بعض المحدّئين» وبغفلةٍ متناهية حاولوا أن يُوَّسّسوا فلسفةً 
طبيعيةَ على الفصل الأول من سفر التكوين (76515©©)» وسفر 
أيوب» وأجزاء أخرى من الكتاب المقدسء باحثين- هكذا- عن 
الموتى بين الأحياء'”'. ومثل هذه الحماقة يجب أو توقّف وتُقمّع بكل 


(1) المقصود بالصور المجردة هنا النماذج المثالية أو الصور (الْثل) الخاصة 
بالنيء أو الصفة» التي قال بها أفلاطون؛ فهناك؛ على سبيل المثال» صورة 
ال (مثال الجمال) التي «يشارك» فيها جميع الأشياء الجميلة بدرجة تقل 
أو تكثر. أما العلة الغائية فهي "الغرض" أو "الهدف" من أي تغير» وهي 
نلعت وكا بإزرَا فخ التلشقة الطيعية عند أرسظو. ْ 

(2) في إنجيل لوقا 14:5 : «.... لماذا تطَلْبْنَ الحيّ بين الأموات؟2. وقد 
حَوّرَها بيكون للتهكم؛ وهو يلمح إلى مدرسة باراسيلسوس وبعض 
المدارس الأخرىء ورب أيضًا إلى دكتور روبرت فلّد (1637-1524) 
الذي كانت كتاباته شبه العلمية مستقاة إلى حد كبير جدًا من الكتاب 
المقدسء بم| فيه سفر أيوب. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان لب 





فار 


ار حاتت حي الصحي وري واي 001 0 
فلسفةٌ وهمية» بل ودينٌ هرطقي نم راس تا ودر 
أن نعطي للإيمان ما هو للإيوان ولا نَتَويّد. 


00 


تن نت 

6- بحسبنا هذا عن السلطة الخبيثة للفلسفات القائمة على 
تصورات عامة أو تجارب قليلة أو على الخرافة. ويبقى أن نتتحدث 
عن الموضوعات الخاطئة للتأمل العقلى» وبخاصة في الفلسفة 
الفقلية: زق العمل امهنا السيدل ايظتر إل ما غيزق ل القوة 
الميكانيكية؛ حيث الأجسام تتغير تمامًا عن طريق التركيب والتفريق» 
فيفتر ض أن شيئًا شبيهًا بذلك يحدث في الطبيعة الكلية للأشياء. 
وهذا هو مصدر الوهم القائل ب «العناصر» 61610615 واحتشادها 
لتكوين الأجسام الطبيعية. كذلك عندما يتأمل الإنسان في الطبيعة 
وهي تعمل بحرية: فإنه يلتقي بأجناس شتى من الأشياء: 
حيوانات» نباتات» معادن؛ ومن هنا ينزلق بسهولة إلى تتصور أن في 
الطبيعة صورًا أولية للأشياء تريد أن تنتجهاء وأن ما عدا ذلك من 
تنويعات إنما يأتي من جراء عوائق وأخطاء للطبيعة في إنجاز 
مهمتهاء أو من صراع بين الأجناس المختلفة. أنتجّت الفرضية 
الأولى مذهب الخواص الأولية» والثانية أتتجت مذهب الخواص 
الخفية والقوى النوعية. وكلا التصورين ينتميان إلى تلك الفئة من 
المختصرات الفكرية الفارغة التي فيها يسترخي العقل وينصرف 
عن موضوغات أكقر أهنية :وبا رقمل الأطباء حن تكرن عن 
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الخواص الثانوية للادة» وعمليات الجذبء. والطرد. والتكثيف» ظ 
والبسطء والقبضء والتشتيت. والنضجء وماإلى ذلك”'. ولقد 
كانوا حَرِيين بتحقيقٍ تقدم أكبر لو لم يعمدوا إلى التصورات المبسطة 
التي تحدثتٌ عنها (أي الخواص الأولية والقوى النوعية) فيُفسدوا 
ها هذه الملاحظات القويمة» باختزالها إلى خواص أولية وأخلاط 
دقيقة غير قابلة للمقايسة» أو بعدم تتبعها بملاحظات أكثر قوة ودقة 
إلى خواص ثالثة ورابعة والتوقف فجأة عن الملاحظة قبل الأوان. 
مثل هذه القوى (أو ما شابهها) لا ينبغي أن نبحث عنها بين أدوية 
الجسم البشري فحسبء بل أيضًا في العوامل التي تغيّر الأجسام 
الطبيعية اللأخرى. 

وأشد خطرًا من ذلك أنهم يبحثون ويتقصون المبادئ الساكنة 
للأشياء التي «منها» أتت الأشياء نفسها إلى الوجود وليس المبادئ 
المتحركة التي «بواسطتها» أتت”*. فالأولى تتعلق بالحديثء والثانية 
بالعمل. وليس ثمة أي قيمة في التمييزات الشائعة للحركة والتي 
نلحظها في الفلسفة الطبيعية التقليدية: مثل الكونء ياد 
والزيادة» والنقصان. والتغيرء والحركة الموضعية. فكل ما تعنيه هو 
أنه: إذا ما تحرك جسم هو على ما هو عليه فيها عدا ذلك- من مكانه 


(1) كل هذه مصطلحات طبية كانت مألوفة في زمن بيكون. وهي الآن 
مهجورة عتيقة الزي. 

() تشير المبادئ «التى منها» 5ناطثنان << أتت الأشياء إلى عللها المادية» كما 
يقرح فول بينها تشير المبادئ المتحركة «التي بواسطتها» عةنان عم أتت 
إلى العلل الفاعلة. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنساذن 
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فهذه هي الحركة الموضعية (النقل). فإذا تغير في الكيف بين| بقي 
المكان والنوع على حاله فهذا هو (التغير» 20 . أما إذا نتج من 
هذا التغير أن الكتلةً نفسّها وكّمّ الجسم لم يظلا ك] هما فهذه هي 
حركة «الزيادة» 8480408عمعنة و «النقصان» «منانامتمزل. فإذا 
استمر التغير إلى أن تبدل النوعٌ نفسه والجوهرٌ ذاته فهذا هو 
«الكون» هم0غهوعوعع و«الفساد)» دمنامنمرمء. ولكن كل هذه أمور 
معلومة ومبتذلة» ولا تنفذ إلى عمق الطبيعة على الإطلاق» لأغها 
تشكل مقاييس الحركة وحدوده وليس الأنواع المختلفة للحركة؛ 
فهي تشير إلى «كم» (إلى أي درجة) وليس إلى «كيف» (بأية وسيلة) 
أو «من أين» (من أي مصدر). ولا تخيرنا يق شيء عن نزوع 
الأجسام أو عن صيرورة أجزائهاء بل تحده. فحسب بتقسيم 
للحركة عندما تُظهر هذه الحركة [1::...س بطريفة واضحة أن 
شيئا ما لم يعد كما كان من قبل. و-حتى عندما يريدون تفسير شيء ما 
عن علل الحركات وأن يؤسسوا تقسيً هذه العلل» فإنهم يضعون 
تمييزًا بين الحركة الطبيعية والحركة العنيفة» وهي نقلة غاية في العقم؛ 
لأن هذا التمييز هو نفسه مستمد تمامًا من تصور عامي» حيث إن 
الحركة العنيفة هي أيضًا في الحقيقة حركة طبيعية» أي علة خارجية 
تجعل الطبيعة تعمل بطريقة مختلفة عا كانت عليه من قبل. 

ولكن لنضرب صفحًا عن كل هذا. فإذا ما لاحظ أي شخص» 
على سبيل المثال» أن في الأجسام نزوعًا إلى الاتصال المتبادّل بحيث 
لا تسمح لوحدة الطبيعة أن تنفصم أو تنحطم تمامًا وللفراغ بالتالي 
أن يتكون؛ أو إذا لاحظ أي شسخص أن في الأجسام نزوعا إلى 
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1 له 
استعادة أبعادها أوتشتطها الفليتن سيك[ مسخطت أرطت ظ 
أكثر من ذلك أو أقل جهدت على الفور لاستعادة واسترداد حجمها 
وامتدادها السابق؛ أو إذا لاحظ أي شخص أن في الأجسام نزوعًا 
إلى التجمع مع كتل الأشياء التي من صنفهاء أي نزوع الأجسام 
الثقيلة إلى الأرضء والأشياء الهزيلة والخفيفة إلى حيط السماء- فكل 
هذه الأشياء وأمثالها هي في الحقيقة أنواع فيزيقية من الحركة؛ أما 
تلك الأشياء الأخرى فهي نظرية ومدرسية قلبًا وقالبّا كما هو 
واضح جلي من هذه المقارنة في| بينها. 
وليس أهون من ذلك أنهم في فلسفاتهم وملاحظاتهم هدرون 
جهودهم في بحث وتناول المبادئ الأولى للأشياء والعلل القصوى 
للطبيعة (ع12]610112 01]11136161015)» رغم أن كل الجدوى وفرص 
التطبيق تكمن في العلل الوسطى (7260115 12). لذا لا يكف الناس 
عن تجريد الطبيعة إلى أن يصلوا إلى مادة مكنة وغير مُشّكلة؛ ولاهم 
من الجهة الأخرى يكفون عن تشريح الطبيعة إلى أن يصلوا إلى 
الذرة. وهي أشياء» حتى لو صدقتء قل تُجِدِي نفعًا في تحسين حالة 


7- على الذهن أيضًا أن يأخذ حذرّه من الإفراط الذي تُبدِيه 
المذاهب الفلسفية في إبداء الموافقة أو الامتناع عنها. ويبدو أن هذا 
الإفراط يُرَسّحَ الأوهامَ وأنه بطريقةٍ ما يطيل عمرّهاء غيرٌ تارك أيّ 
منفذٍ للوصول إليها والتخلص منها. 


(1)لمزيد من التبيان لهذه النقطة انظر الشذرة 1: 104 لاحقًا. 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ب 


عنا 


ثمة نوعان من هذا الإفراط: الأول هو الذي يأتيه أولكك 
الذين يتسرعون في إصدار الأحكامء فيجعلون العلوم جازمة 
تسلطية. والثاني يأتيه أولئك الذين ينكرون أن بإمكاننا أن نعرف أي 
شيء (512م321216)» فيفتحون المجال عع هائم من البحث لا 
هدف إلى شيء ولا ينتهي إلى شيء “مون شأن ١‏ بود الأول اشع 
الذهن, أما الثاني فيوهنه. فبعد أن فرغت الفلسفة الأرسطبة مسن 
تدمير الفلسفات الأخرى (على طريقة العثانيين تجاه إخوتبد””'') 
بتفنيداتٍ عدائية» أخذ أرسطو يؤسس أحكامًا في كل شيء؛ 35378 
هو نفسّه يطرح اعتراضات من عنده كيلا يلبث أن يتصدى لهاء 
بحيث لا يترك أمرًا إلا وهو يقيني حسوم. وهي طريقة مازالت 
قائمة اليوم بين أتباعه. 

أناأمارسة أ فالاطلون تأدعاه .ذهب العق: بدا ذلك هلا 
وتبكمًا من جراء استيائها من قُدامَى السوفسطائيين - بروتاجوراس 
وهيبياس وغيرهما- الذين كانوا يستخذون من الظهور بمظهر من 
يتردد بإزاء أي شيء. غير أن الأكاديمية الجديدة تصلبت في الشك. 


(1) إلماعٌ إلى إنسانية «السلاطين» الذين يقال إنهم في عصورهم الأولى كانوا 
يعلنون عن ارتقائهم العرش بالتخلص من أسرتهم» حتى يتفادوا خطر 
الصراع وويلات الحرب الأهلية. وقد كانت خلافة العرش العثاني حتى 
أوائل القرن السابع عشر لا تحتكم إلى البُكورة» بل إلى بقاء الأقوى بين 
أبناء السلطان الراحل» فكان على الابن الذي يعتلي العرش أن يؤمّن 
موقعه بالتخلص من جيع اُطالِبِين الآخرين بالعرش . ومن الأمثلة المذهلة 
لهذا القتل للإخوة ما حدث عام 1595 عندما تولى محمد الثالث السلطة 
بقتل 19 من إخوته و12-10 امرأة قيل إنها تحمل ابنَا لوالده!! 
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لوخ اكد ينا دق اليا حمونق 
الأحكام, لأنهم قالوا بانهم لا يقوّضون كل بحث بأي حال مثلما 
كان يفعل فيرون و«المتوقفون عن الحكم)' تعتاءعطم8: بل 
يسمحون باستقصاء بعض الأمور على أنها احتمالية وإن لم يسمحوا 
بأي شىء أن يؤخذ كحقيقة. غير أن العقل البشري ما إن ييأس مسن 
العقور عن الحقيقة حتى يأخذ شغفه بكل الأشياء في المنمود. 
وينتهي الأمر بأن ينصرف الناس إلى مناقشاتٍ وأحاديث لطيفة» 
وإلى نوع من التطواف حول الأشياء؛ دون المثابرة على البحث الجاد. 
ولكنء كما أسلفنا في البداية» وى) نؤكد على الدوام» فإن علينا ألا 
ننتقص من سلطة الحواس البشرية والفهم البشريء على قصورهماء 
بل علينا أن نزودهما بها يساعد ويعِين. 


واتخذنه عقيدة. إنه 


4 44 00 
3 


ا 3 
7 0 


8- انتهينا الآن من عرض لمختلف ضروب "الأوهام" 
48 وخصائصها. وكلها أوهام ينبغي التخلي عنها وشجبهاء 
وتطهير العقل وتحريره منهاء حتى لا يبقى ثمة إلا مدخل واحد إلى 
ملكة الإنسان, المدخل القائم على العلوم. مثلم) أنه "لا مدخل إلى 
تلكة السناء الاعبرطهازة الطفول001, 


6 


6 علد 
2 دنا دنا 


(1) متى 18: 3 ؛ حرقيًا «... إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا 
ملكوت السموات»؛ ولوقا 18: 17: «من لا يقبل ملكوت الله مثل ولل 
فلن يدخله». يريد أن على الذهن أن يُقبل على دراسة العلوم وهو أشبه 
بالطفل الصغير المبرَأ من الأفكار المسبقة وتعاليم التراث الفاسدة. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان- 


إننا 
9- غير أن البراهين الزائفة هي حصون «الأوهام» ودفاعاتهاء 


والبراهين التي لدينا في المنطق لا تعدو أن تُحضِع العا وتسكّره 
للأفكار البشرية» وتُخْضِع الأفكارٌ للألفاظ. ولكن البراهين هي 
نفسهاء بمعنى ماء فلسفات وعلوم؛ فكيف تَكُّنَ البراهينُ» سديدة أو 
واهية» تكن الفلسفاتٌ والتأملات المترتبة عليها. غير أن البراهين . 
التي نستخدمها في العملية بأكملها التي تمضي من الحواس والأشياء 
إلى المبادئ والاستنتاجات هي براهين مغلوطة وواهية"'". فأولاً: 
انطباعات هذه الحواس نفسها خاطئة» لأن الحواس تخذلنا وتخدعنا؛ 
ولا بد من أن نعالج الثغرات ونصحح الأخطاء. وثانيًا: التصورات 
تُستَمّد من انطباعات الحواس بطريقة غير قويمة؛ وهي ملتبسة 
وسدوق روفي اناركرن فكي وعد الال وثالنا 
الاستقراء الذي نستخدمه خاطئ. لأنه يقرر مبادئ العلم بناء على 
التعداد البسيط » ودون استخدام الاستبعاد والفصل» أو التحليل 
الصحيح للطبيعة. وأخيرًا: فإن طريقة الكشف والبرهان التي تبدأ 
بوضع المبادئ الأعَم ثم تجعل منها يَكَا للمبادئ الوسطى فتختير 
المبادئ الوسطى بمضاهاتها بالمبادئ العامة - هذه الطريقة هي أَمّ 
الأخطاء؛ وهي كارثة كل العلوم. وإذا كنا الآن نمر على هذه 
الأشياء مرورًا عابرا فسوف نعرض ا باستفاضة حين نتناول 
الطريقة الصحيحة لتفسير الطبيعة» بعد أن ننتهي من عملية تنقية 
العقل وتطهيره. 


(1) يتوسع بيكون في تبيان أوجه قصور الحواس ويقترح طرائق لتصويبها في 
الشذرة 2: 240 2: 42 
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هم 
بطة 


0- ولكن أفضا, برهان على الإطلاق هو التجربة» شري 

أن يبقى ذلك لصيقًا بالتجربة الفعلية. فمن المغالطة الامتدادٌ ها إلى 
أشياء أخرى شبيهة في الظاهر مالم يكن يتم هذا الاستدلال بطريقة 
منهجية حذرة. أما الطريقة التي تجري بها الناسٌ التجارب”'“ني 
الوقت الحالي فهي طريقة عمياء بلهاء. ومن ثم فإنهم ببيمون 
ويتخبطون دون أي مسار واضحء مرتنين للمصادفات يَتَأدونَ منها 
هنا وهناك دون أن يحرزوا تقدمًا يذْكر. وهمء بين رجاءٍ حينًا 
وكتقت جين لخر عدون وان ارقا جديا تشقون تعره ذلك أن 
الناس في الأغلب تُجرون تجاريهم بغير اكتراث ولا جدَّية» واضعين 
تنويعات ضئيلة على التجارب المعروفة بالفعلء فإذا ل تجْبهم 
التجربةٌ بشيء تَبّموا بها وأقلعوا عن المحاولة. وحتى عندما يُكِبُون 
على عملهم بجد وكد ومثابرة فإنهم هدرون وقتهم في سبر موضوع 
واحد معين» كشأن جلبرت مع المغناطيس» وشأن الخيميائيين مع 
الذهب. مثل هذا المسلك لا ينم فحسب على غياب المهارة بل أيضًا 
على غياب الرؤية: فا كان لأحد أن ينجح في كشف طبيعة شيء ما 
بالنظر إلى الشيء وحده؛ بل لا بد للبحث من أن يكون نطاه أوسعَ 
ومجال رؤيته أَعَم. 


(1) جدير بالذكر أن بيكون كان يستخدم كلمتي "'قنامء لمعيه" 
و" <تلاأمعدمةرعم»ء" دون تفرقة للتعبير عن الملاحظة التلقائية التى نطلق 
عليها «الخبرة» ع00ع51ءم<ء, وكذلك عن الملاحظة مدير لقوق بالممارة 
والابتكار والأدوات والتى نطلق عليها «التجرية) أمع77اهعمء. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 





5 
ا 2 و 


وحتى عندما يُشّيِّد الناس نوعًا ما من العلم والنظرية على 
التجارب. فإنهم في الأغلب مُرَّعون بحماس أهوج إلى التطبيق 
العمليٍ» لا لكي يجنوا منها ثُارّا مرتقبة فحسبء. بل لكي يجدوا 
توكيدًا في شكل نتاج جديد بأن سعيّهم جديرٌ بالمواصلة ولن يكون 
مَضيّعة للوقت؛؟ بالإضافة إلى توطيد شهرتهم واكتساب صيتٍ جيد 
لمجال عملهم. هم إذن أشبه بأتالانتا 4481808 يتركون طريقهم 
لكي يلتقطوا التفاحةً الذهبية فيتقطعون العَدُو ويفوتهم الفوز. إنما 
علينا في دأبنا على الطريق الصحيح للتجربة ومواصلته لبلوغ نتسائج 
جديدة أن نقتدي بالحكمة والتدبير الإلهيين: ففي اليوم الأول 
للخَلق اكتمّى الرب بخلق النور وكرّس يومًا كاملاً لهذا العمل» وم 
يلق أي شيء مادي في ذلك اليوم. نحن أيضًا علينا أولاً أن نحاول 
بشتى ضروب التجارب أن نكتشف العلل والمبادئ (القوانين) 
الحقيقية» وأن نلتمس التجارب التي تقدم النورّ لا الأثمار. فما إن 
يتم اكتشاف المبادئ وصياغتها على نحو صحيح حتى تقدمَّ 
للممارسة عونا هائلاً لامحدوداء وتَجِرّ وراءها أرتالاً غفيرة من 
النتائج. وسوف تُعرض لاحمًا لطرق التجربة التي سدَّت وقُْطِعَت 
مثلما سدَّت طرق الحكم. فأنا لم أقل حتى الآن إلا أن البحث 
التجريبي المعتاد هو نوع رديء من البرهان. غير أن الُقام يقتتضيني 
أن أضيف شيئًا ما عن العلامات التي سبق ذكرها والتي تشير إلى أن 
الفلسفات والملاحظات المستخدمة الآن عاجزة» وعن أسباب ما 
مذو اللولة الأرل مع الا تشدق رف هذه العلامات 
الخارجية تمهد للتصديق» وتفسير الأسباب يزيل العجب؛ وهذان 
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الشيئان مفيدان غاية الفائدة ف تطهير الذهن من الأوهام بسهو ظ 


و تسر * 


1- تأتي العلوم التي لديناء في معظمهاء من اليونان» إذ إن ما 
أضافه الرومان والعرب أو الكتّاب الأحدث هو شىء قليل ومحدود 
الور عق عاق عل اتام هر قرفن لي لان 
مكية الرنا' كانكز اج ابت ون مقرل ادل للفو الجن 
الحكمة معاكس للبحث عن الحقيقة. وهكذا فإناسم 
«السوفسطائيين»: الذي رفضه بازدراء أولفاك الذين وَدُوا أن 
يعتزوا فلؤنفة وأطلفووغل الطات جورجياسوبروتاجوراين: 
هيبياس» بولس (05ا501). هذا الاسم يمكن أن ينطبق على العشيرة 
بأكملها: أفلاطون» وأرسطوء وزينونء وأبيقورء وثيوفراسطس» 
وخلفهم كريسبوس وكارنيادس» والبقية . والمفارق الوحيد بين 
أولعك وهولا هو أن الأولين كاف مر عد قة حيو الين يطوفتوق سين 
البلدان المختلفة ويعرضون حكمتهم ويطلبون أجرًا عليهاء في حين 
أن الآخِرين كانوا أكثر تبجيلاً وسّعة, إذ كانت هم مَقَارّهم الثابتة» 
ومدارسٌهم المفتوحة» وكانوا يُعَلْمونَ الفلسفةً دون مقابل. إلا أن 
كلتا المجموعتين (رغم اختلافها في الجوانب الأخرى) كانت احترافية» 
وتحْوّل كل موضوع إلى مجادلات» وتؤسس مذاهب وعقائد فلسفية 
وتنافِح عنهاء ومن ثم كانت مذاهبهم في معظمها (مثل) قال 


(1) محال أن نوافق بيكون في رأيه عما أضافه العربء وندع «أوهام الكهف» 
يبوء مها أحذنا! 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 








ديونيزيوس» بحقء عن أفلاطون): احديث عجائز مُتَبَطّلين إلى 
شبانٍ جاهلين»”!'. على أن اليونانيين الأقدم مشل أنبدوقليس» 
وأنتكساجوراسء وليوسسيبوس وديمقريطس.ء وبارمنيدسء» 
وهيراقليطسء وزينوفان» وفيلولاوسء والآخرين (وأنا أستثني 
فيثاغوراسء باعتباره مشعودًا)» لم يفتحوا مدارس على حد علمي؛ 
بل نذروا أنفسهم للبحث عن الحقيقة في صمت وجدّية وبساطة 
أكثر : أي بادعاءٍ واستعراض أقّلء لذا فقد كانوا في رأيي أكثر 
نجاحًاء لولا أن أعماهم قد عَنَّت عليها بمرور الزمن تلك الأع ال 
الأقل وزئًا التي راقت أفهامَ السوقة وأذواقهم . فالزمن (كالنهر) 
لاا ا 2 ين 


(1) في كتاب «حياة أعلام الفلاسفة» لديوجينيس لاثرتيوس (18 ,111) يُروَى 


أن لو 1 طاغية سيسيل قال لأفلاطون. م: متعجبًا ومُغضَبًاء «إنك 
تتحدث مثل مرف عجوز»؛ وذلك عندما كان أفلاطون يتحدث منتقدًا 
حكم الطغاة. 


(2) يقول شاعرنا أبن الرومي في معنى قريب: 
رَأَيتٌ الدهرٌ يَرهُمٌ كل وَعْدٍ ويف ض كل ذِي زْنَةِ شّريفة 
كَذاك البحرٌ يَرسبٌ فيه در ولاتفَكُ تَطفو فيه جيقّة 
وجدير بالذكر أن جون ستيوارت مل قد انتقد هذا التشبيه» وقال إن 
«الحمّة» التي مها تطفو المواد فوق الماء و«الخفة» التي هي مرادف للتفاهة لا 
جمعهها شيء غير الاسم وإنه لا يلزمنا لكشف بطلان هذه الصورة إلا أن 
نستبدل بكلمة «خفة» كلمة «طفوية» /ا©82ل/ا00ا6» فيرتد التشبية. في حجة 
يوق عدم وطق أن الضوز البباية ق"الفكر لا تعدو أن تكون وسائل 
إيضاح وإفهام قد تصيبٌ هدقها وقد تطيش عنه» وليست بحد ذاتها برهانًا 
على شيء. ومن يستند في حجته إلى مجرد تشبيهِ فإنه يقع في مغالطة التفكير ‏ 
الأورجانون الجديد ١إرشادات‏ صادقة في تفسير الطبيعة) 


ا 


هؤلاء الآقدمون لم يَبرَأُوا تمامًّا من عيوب قومهم: فقدكانو 
مأخوذين بغرور وطموح لتأسيس مذهب وانتزاع إعجاب عامة 
النامن. ولا تومل خيرًا في البحث عن الحقيقة إذا تَدَنّى إل مقل هذه 
التفاهات. ولا تنس في هذا المقام ذلك الحكم بل النبوءة» التي تَمُوّه 
بها أحدٌ الكهنة المصريين عن اليونانيين بأنهم «دائً) أطفالء يُعوزهم 
0 55 1 1 5 5 : 0 
قِدَمُ المعرفة ومعرفة القِدّم»'". فهم بالتأكيد يشتر ن مع الأطفال 
نتائج. وعليه فإن العلامات التى نتلقاها من منبع الفلسفة السائدة 
ومسقط رأسها هي علامات غير مُبَشّرة. 


عد علد 
2 2 يت 


2- ولا العلامات المستفادة من طبيعة الزمن والعصر بأفضل 
حالاً من تلك المستفادة من المكان والشعب. فقد كانت المعرفة في 


ذلك العصر معرفةً محدودة هزيلة سواء المعرفة عن الزمن أو عن 
العاا؛ وهذاء حقّاء شيء غير محمود على الإطلاق وخاصة بالنسبة 


- التشبيهى 'إع58112 3021081021 » ومن السهل الرد عليه بأن تسحب 
تشبيهه» ىا تُسكتب السوائمء في اتجاوٍ مضاد لفكرته فتتقوض الفكرة 
وينقلب السحر على الساحر. 

(1) جاء ف محاورة طيهاوس: «هنالك قال أحد الكهنة المصريين» وهو طاعن في 
السن: أي صولون. أنتم معشر اليونانيين أطفال دائًا. ليس ثمة من يوتاني 
كبير. فسأله لدى ساعه لذلك: ماذا تعني بهذا القول؟ فرد الكاهن: أنتم» 
جميعكم» صغار في الروح؛ ومن ذاك أنه ليس لديكم معتقّد واحد قديم 
ومستفاد من تقليدٍ قديم» ولا أنتم لديكم علم واحد ضارب في القِدّم» 
(أفلاطون» طيماوس» 226) 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سس 


لتك 


ل 
ألف عام من التاريخ تستحق اسم التاريخ» بل بإزاء قصص خيالي 
وتقاليد عتيقة. لم يكن أهل ذلك العصر يعلمون سوى جزء صغير 
من أصقاع العا وبلدانه» فقد كانوا يسمون كل شعوب الشمال 
7515 وكل شعوب الغرب 06105 دون تمييز» ولا يعرفون عن 
أفريقيا أي شيء يتجاوز الجزء الأقرب من إثيوبياء ولا من آسيا ما 
يجاو :ال ا وأقل من ذلك كثيرًا عن أقاليم «العالم الجديد» 
ولو من طريق الروايات أو الشائعات المقبولة. الحق أن معظم 
الأقاليم المناخية والأصقاع التي تعيش وتتنفس فيها أممٌ لا تحصّى 
كانت تُعَد عندهم غير قابلة للسّكتى؛ بل كانوا يُكبرون رحلات 
ديمقريطس وأفلاطون وفيثاغوراس التي كانت أقرب إلى نزهات 
الضواحي. بينا في أزمنتنا صارت كثير من أجزاء العالم الجديد» وكل 
أطراف العالم القديم» معروفة جيدّاء وزادت ذخيرتنا من الخبرات 
زيادة لامتناهية. وعليه فإذا كان لناء شأن الفلكيين» أن نستقي 
علامات من ميقات مولدهم أو ظهورهم فليس لدينا ما يُنبئ بشأنٍ 
عظيم لهذه المنظومات الفلسفية المبكرة. 


عند علد جنع 
لزي تنظ تنه 


3 ليس بين العلامات جميعًا ما هو أوثق وأوجه من الثار. 
فاكتشاف الثار والنتائج بمثابة كفالة أو ضانةٍ ِصدقٍ أي فلسفة من 
الفلسفات. فانظر الآن إلى كل هذه الفلسفات اليونانية وعلى العلوم 
الجزئية المنشعبة منهاء ليس بوسعك أن تورد بعد انقضاء كل هذه 
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2-5 
السنين تجربة واحدة تَفَضى إلى التخفيف عن الإنسان وتحسين حاله» ظ 
ويمكن .أن مرجع الفضل فبها بح إل تنظيزات :تلك القلنيقات 
ومذاهيها. يعثرف سيلسوس”'' قناكآة© بصراحة وحكمة أن 
خبرات الطب تم اكتشافها أولآ ثم بَنَى الناسٌ عليها فلسفاتهم 
بعد ذلك وسّعُوا في التئاس العلل وتحديدهاء ولم يحدث الأمر في 
الاتجاه العكسي: أي لم تكتشف الخبرات بواسطة الفلسفة وتُستمّد 
منها ومن معرفة العلل. لا عجب إذن في أن المصريين (الذين 
أسيكوا قداسسة والوهية عل امنحاب الاتكارات الحديذة) 
كانت لديهم صورٌ للحيوانات أكثر مما للبشرء وتفسير ذلك أن 
الحيوانات اجتّرّحت الكثيرٌ من الكشوف بغريزتها الطبيعية؛ في 
حين لم يقدم البشرٌ شيئًا يُذكّر من خلال الجدل والاستنباط 
العقلي. 

صحيحٌ أن صناعة الخيميائيين قد أثمرت بضع نتائج» ولكن 
ذلك حدث بالمصادفة وبشكل عابر» أو من خلال تنويع تجاربهم 
(كها يفعل الميكانيكيون أيضًا) وليس على أساس فنّ مقرر أو نظرية» 
فالنظريات التى تخيلوها تربك التجارب أكثر مما تُعِينها. كذلك حال 
أواتك الذين انكر بتكي الطرهي ذه تمشيره فلم قدي إلا 
نتاجًا هزيلاً وأقرب إلى الدجل. لذاء فمثل) نتعلم في الدين أن نظهر 
إيوانّنا في أعمالناء فإن المبدأ نفسه ينسحب على الفلسفة» فنحكم 
عليها من خلال ثارهاء فإذا كانت الفلسفة عقيمة بلا نتاج فهي 


(1) كاتب لاتيني في الطب والجراحة. 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سس 





يي ل 


واليفون تمر كَادًا وأشنواكا سن الخدل والماحكة: 

4- ثمة علامات أخرى ينبغي أن تُستفاد من تنامي وتقدم 
فلسفات وعلوم معينة. فتلك التي تتأسس عل الطبيعة تنمو 
وتزداد» أما التي تقوم على الرأي فتتغير ولكنها لا تنمو. ولذا فلوآن 
هذه الفلسفات التي ذكرناها بعيدة الشبه عن نباتٍ مقتلع من 
جذوره بل متصلة دومًا برحم الطبيعة آخذة غذاءَها من هلما كان 
بالإمكان أن يحدث ما رأيناء الآن لألفين من السنوات: لألفين مسن 
السنوات والعلومٌ واقفةٌ حيث هي وباقية كما هي دون تقدم 
ملحوظء بل إنها بالعكس تعيش ذروة ازدهارها في ظل موّسّسِها 
الأول ثم لا تلبث أن تنحط من بعده. بين| نرى أن العكس هو ما 
يحدث في حالة الفنون الميكانيكية التي تتأسس على الطبيعة وفي 
ضوء التجربة» فهى مادامت رائجة فهى في ازدهار ونمو مستمر 
كأنها نز شان قات ست مضو عسات نحا 
وعلى الدوام في تقدم. 

اا 

اه كنق ريك عدي ابرق عنين أناتلحظين (إفحيادة 
تسميتها علامة» إذ إنها بالأحرى شهادة؛ بل هي حقًا أقوى شهادة): 
وهي الاعتراف الفعلي للكتّاب أنفسهم الذين يتبعهم الناس اليوم. 
فحتى هؤلاء الذين يفرضون حكمهم على الأشياء بثقة كبيرة» 
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مايزالون من وقت لآخر عندما ل 
الشكوى من إلغاز الطبيعة وغموض الأشياء وضعف الفهم 
البشري. فلو أغهم اقتصروا على هذا فقد يكون رادعا لغيرهم من 
ذوي المزاج الحياب عن المضي في البحثء وحافرًا لذوي العقول 
الأكثر حدة وثقة إلى مزيد من التقدم. غير أنهم لا يكتفون بمناجاة 
أنفسهم بل يعتبرون كل شيء لم يعرفوه ولم يلمسوه بأنفسهم هم أو 
معلموهم كثيء وراء حدود الإمكان» ويعلنون- من موقع السلطة 
لوقام ماح و ا و 
سةٍ تُحَوٌلون ضعفَ كشوفهم إلى افتراء على الطبيعة وتثبيط 
00 هكذا نشأت الأكاديمية اربق اح وفيت 
مذهب الشك وحكمت على البشر بالظلام الأبدي. وهكذا نشأ 
الرأي القائل بأن «الصور» 80:05 » أو الفروق الحقيقية بين الأشياء 
(التى هى في الحقيقة قإنين الفعل الخالص)» مستحيلة الكشف 
008 منال الإنسان. وهكذا نشأت الآراء الخاصة بالجانب النشط 
والعملي من العلم: أن حرارة الشمس وحرارة النار هما صنفان من 
الحرارة مختلفان تمامّاء فلا يَطمَعَنَّ أحدٌ في أن يستخلص أو يكوّن» 
من خلال إعمال النار» شيئًا ما شبِيهًا بالأشياء الموجودة في الطبيعة. 
وهكذا نشأ الرأي القائل بأن التركيب 001100511101 فقط بوسع 
الإنسان أما المزج 52156 فهو فعل الطبيعة وحدهاء فلا يطمعن 
أحدّ من طريق الفن أن يخلق أو يحوّل أجسامًا طبيعية. هكذا سوف 
يتسنى للناس أن يروا في هذه العلامة ما يَرَعْهِمِ أن يرمّنوا مصائرهم 
وجهودهم بعقائد ليست يائسة فحسبء بل مكرّسة لليأس. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سب 





ظ ظ 6ه بزهاك غلانه اجرف لاسفى: إعفامنا: أتنه كان عتغالة 


خلافات كثيرة جدًا بين الفلاسفة» وتَبايّن بين المدارسء الأمر الذي 
يظهر بوضوح أن الطريق من ا حواس إلى الفكر لم يكن ممهدًا بشكلٍ 
جيد» مادام الأساس الفلسفي الواحد (أي طبيعة الأشياء) قد تمزق 
وتَشَظَى إلى أخطاء شديدة الاختلاف والتشعب. ورغم أن 
الاختلافات والتباينات حول المبادئ الأولى والمنظومات الفلسفية 
الكلية قد انتهت تقريبًا في زمننا ال حالي'''» فمازالت هناك أسئلة 
وتلافات لا تُحِضَى حول الأجراء الفرعية للفلسفة ا يدل عل أنه 
لا يوجد أي شيء مؤكد أو صحيح لا في المنظومات نفسها ولا في 
طرائق البرهان. 


عع علد + 


7- نعرض الآن للرأي الشائع القائل بأن هناك شبه إجماع 
على فلسفة أرسطوء حيث إنه عقب ذيوعها توارت الفلسفات 
الأقدم وطواها النسيان» ثم لم يكتشَّف في الأزمنة اللاحقة شيءٌ 
أفضل منهاء ومن ثم بات مؤكدًا ومقررًا أنما بسطت ظلها على 
العصرين معًا. ردًا على ذلك أقول أولاً: إن القول بأن الفلسفات 
القديمة اتتهت عقب صدور فلسفة أرسطو هو قول خاطئ» فقد 
عاشت أعمال الفلاسفة القديمة طويلاً بعد ذلك وظلت قائمة حتى 
زمن شيشرون والقرون التالية له. الْحَطْبٌ أنه في زمن لاحقء عندما 
عظمت مق الغرفة الكزيق ناصح التقو إثر'طوفان الرابرة 
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للقت 
الذي غمر الاميراطورية الرومانية» هنالك كانت فلسفة أرسطو 
وأفلاطون أشبه بألواح أخف وزنًا وأقل صلابة» فظلت طافيةٌ فوق 
أمواج الزمن وكُتِبّت لا النجاة. ثانيّا: مسألة الإجماع هي أيضًا 
خادعة ولا تصمد للتمحيص. فالإجماع الحقيقي هو ذلك الذي 
ينطلق من أحكام حرة تلتقي جميعًاء بعد فحص المسألة» في نقطة 
واحدة. ولكن الغالبية العظمى من الذين قبلوا فلسفة أرسطو قد 
ارتبنوا أنفسَهم لما من خلال الحكم المسبق وسلطة الآخرين؛ الأمر 
إذن أقرب إلى الاتّباع والتَحَرْب منه إلى الاتفاق. وحتى لو كان 
اتفاقًا حقيقيًا وعريضًا فمن الخطأ الذريع أن تَعْدَّه تأييدًا صادقًا 
وصلبًا ذلك الاتفاق الذي يتضمن قرينة قوية إلى العكس. فبئس 
الدليلٌ الإجماع ني المسائل الفكرية (باستئناء الأمور الإلهية 
والسياسية حيث يحق للاقتراع أن يقرّر). فلااشيء أثلج لصدور 
الطغام من ذلك الذي يتن الخيالٌ ويوثق العقل في أغلال الآراء 
التعافة: عن التحطدا] الفاء وها اندر إذن آن تتبعين فول 
فوشِيُون''' ه2001 من مجال الأخلاقيات إلى مجال الفكر: «إذا ما 
عَمَرَكَ الدهماءٌ بالتأييد والإعجاب قَتَحَسَّسُ أخطاءك!» . هذه 
العلامة إذن من أخطر العلامات. ها قد قَرّغنا الآن من عرض 
فكرتّنا: أن كل ما يُتحَّذ دليلاً على صدق الفلسفات والعلوم 


(1) سياسي وقائد عسكري أثيني من القرن الرابع ق.م. والقصة مأخوذة من 
«حياة فوشيون» لبلوتارك في القرن الأول الميلادي: «وذات يوم إذ كان 
يفضي إلى الناس برأي فحظي بموافقتهم ورأي أنهم جميعًا تقبلوا حجته 

التفتّ إلى أصدقائه قاتلاً: «لعلى ارتكبتٌ خطًا دون أن أدري؟!»). 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان- 


وصحتها هو دليل غير صحيح» سواء كان مستمّدًا من منشتئهاء أو 
من نتاجهاء أو من تقدمهاء أو من اعترافات واضعيهاء أوعن 
الإجماع (عليها). 


عد عه اع 
2 ام يت 


8- نأتي الآن إلى أسباب هذه الأخطاءء والأسباب التي 
جعلت الناسٌ تتعثر مها طيلة هذه القرون. هذه الأسباب هي من 
الكثرة والقوة بحيث يزول معها أي عجب من أن تخفى هذه 
الاعتبارات التي طرحتّها عن ملاحظة الناس حتى يومنا هذا. 
العَجَبٍ الو-- .لد هو أن تطرأ اليوم أخيرًا في ذهن واحد من الناس 
وتصبح موضوعًا لفكره. أنا شخصيًا أعتبر ذلك حقا نِتاجّ مصادفة 
سعيدة وليس بفضل موهبةٍ استثنائية عندي- هي بنتٌ الزمن 
ولنست ينك الذكاء. 

فأنت أولاً إذا نظرتٌ إلى الأمر على حقيقته لوجدتٌ أن هذه 
القرون الطويلة تُترّل في نطاتٍ صغير جدًا. ففي هذه القرون 
الخمسة والعشرين التي تحيط بها الذاكرةٌ والمعرفة البشريتان لن 
تستطيع أن تفرد أكثرٌ من ستة قرون كانت خصبةً في العلوم ومواتيةً 
لتقدمها. إن للزمن فيافيه وقفارّه مثلم| لأصقاع الأرض. ونحن لا 
نستطيع أن بعد عن حق إلا ثلاث ثوراتٍ وفترات ذروة في الفلسفة: 
الأولى بين اليونان» والثانية بين الرومانء والثالثة بيننا نحن أمم 
أوروبا الغربية» ولن تزيد الفترة المقيّضة لكل واحدة منها عن قرنين 
من الزمن. أما العصور الوسطى للعالم فلم تكن خصبةٌ في إنتاج 
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والاسكولائيين الذين حَحَقَوا العلومٌ برسائلهم العديدة في الزمن 
الوسيط أكثر مما أضافوا إلى وزنبها. حملة القول أن السبب الأول لهذا 
التقدم ا هزيل في العلوم يعود إلى ضآلة الفترات الزمنية التي كانت 
مواتية للعلم. 


َه 
محصول وفير وعَنِيٌٌ من العلوم. وليس ثمة ما يدعو إلى ذكر العرب 


9- في المقام الثاني هناك سببٌ يُطرح نفسّهء وهو بالتأكيد على 
أعلى درجة من الأهمية: وهو أنه في تلك العصور نفسها التي ازدهر 
فيها الذكاءٌ البشري والمعرفة ازدهارًا كبيرًاء أو حتى ازدهارًا 
متوسطّاء لم يكن الناسٌ يولون الفلسفةً الطبيعية إلا جزءًا ضئيلاً من 
جهدهم. غير أن هذه نفسها هي التي ينبغي أن تُعَد الأم العليا 
للعلوم. فكل فن أو علم ينبت عن هذا الجذر. قد يُصقَّل ويعدّل 
للاستخدام العملي» ولكنه لن ينمو على الإطلاق. ومن المعلوم أنه 
بعد أن انتشرت المسيحية واشتد عودّهاء فإن أغلب العقول النابغة 
اشتغلك باللاهوت حيث كانت تقدّم أعل امتح وتدّل بسخاء كل 
ضروب الإعانات. هذا التكريس للاهوت احتل ذلك الجزء الثالث 
أو الفترة الثالثة بيننا نحن الأوروبيين الغربيين» لاسيا أنه في الوقت 
نفسه بدأ الأدب في الازدهار والخلافات الدينية في الاندلاع. أما في 
العصر السابق» أي طوال الفترة الثانية بين الرومان - فكانت 
تأملات الفلاسفة وجهودهم منصرفة بالدرجة الأساس إلى 
الفلسفة الخلقية» التي كانت عند الوثنيين بمثابة اللاهوت عندنا. إلى 
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جانب ذلك انشغلت العقول النابغة بالشأن العام (السياسة). نظرًا 
لضخامة الامبراطورية الرومانية وما تتطلبه من خدمات عدد كبير 
من الأشخاص. أما العصر الذي بدا فيه أعلى ازدهار للفلسفة 
الطبيعية بين اليونان فلم يمتد طويلاً؛ ففي الفترة المبكرة كرس 
الفلاسفة المعروفون ب "الحكماء السبعة" (باستثناء طاليس) أَنفسَهم 
للفلسفة الخلقية والسياسة. وفي الفترة المتأخرة» بعد أن أنزل سقراط 
الفلسفةً من السماء إلى الأرض ازداد رواج الفلسفة الخلقية وصرفت 
عقول الناس عن فلسفة الطبيعة. 

بل إن الفترة نفسها التي ازدهر فيها البحث في الطبيعة قد 
أفسدتها الخلافات اللفظية» والمنافسة في وضع آراء جديدة» وجعلتها 
عديمة الجدوى. وهكذا خلال هذه الفترات الثلاث أهيلت 
الفلسفةٌ الطبيعية أو أَعِيقّت. فلا عَسجَبَ ألا يحقق الناس غيرٌ تقدم 
يسير في هذا المجال؛ إذ كان اهتمامهم منصرفا إلى شيء مختلف تمامًا. 

0- أضف إلى ذلك أن الفلسفة الطبيعية قل| وَجَدَت. حتى 
بين أولئك الذين مارسوهاء من يكرّ سلما كل وقته. وخاصة في 
الأزمنة الحديثة (إلا إذا عثر المرءٌ» ربهاء على نموذج أو اثنين في 
راهب في صومعتهء أو نبيل في بيته الريفي'”""). فقد عومِلّت الفلسفة 
الي كمجر مَعيرِ أو جسر إلى مطالب أخرى. 


(1) الإشارة إلى روجر بيكون ورينيه ديكارت بشكل واضح. 
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هكذا أُكرمّت هذه الأم العليا للعلوم؛ بِجَورٍ غريبء على أن 
تؤدي مهام خادمة» فتلبي حاجات الطب أو الرياضيات» أو تغسل 
الأذهان غير الناضجة للشباب وتنقعها في نوع من الصبغة الأولى 
حتى يتسنى لما لاحم أن تمتص صبغةً أخرى وتَُبتها. كذا لا يتوقعن 
أحدٌ أي تقدم كبير في العلوم (وبخاصة في جانبها العملي) مالم 
تُوصّل الفلسفة الطبيعية بالعلوم الخاصة: وتُرّد العلوم الخاصة ثانية 
إلى الفلسفة الطبيعية. وبسبب افتقارها إلى هذا نجد علوم الفلك 
والبصريات والموسيقى, وعددًا من الفنون الميكانيكية والطب نفسه 
(ويا للعجب) والفلسفة الأخلاقية والسياسية وعلوم المنطق- 
نجدها جميعًا تفتقر إلى العمق» ولا تمس الأشياء إلا مسا سطحيًا 
عابرًا. ذلك أنها بعد أن انفصلت وتأسست كعلوم خاصة لم تعد 
تتغذى بالفلسفة الطبيعية التي كانت كفيلة بأن تمدها بقوة جديدة 
ونهاء من خلال التأمل الأصيل للحركة والأشعة والأصوات وبنية 
الأجسام وهيئتهاء وللانفعالات والعمليات الذهنية. ومن ثم فلا 
عَجَبَ ألا تنمو العلومٌ إذا ما انفصلت عن جذورها. 


عد عد ماد 
ندا ند تنا 


1- ثمة سببٌ آخر مهم وقوي لعدم إحراز العلوم إلا تقدمًا 
قليلاً: فليس بالإمكان أن تتقدم في المضمار كا ينبغي إذا كان الهدفٌ 
نفسْه لم يوضّع على نحو صحيح. فالحدف الحقيقي والمشروع للعلوم 
هو أن تزود الحياةً الإنسانية باكتشافات وموارد جديدة. والككثرة 
الكاثرة من الناس لا يعرفون شيئًا عن هذا إِنْ هم إلا مأجورون 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ب 





ومحترفون. ربا يتصادف أن صانعًا ما ذا عبقرية حادة وطموح 
للشهرة يكرس نفسّه لعمل اختراع جديد» والذي يكون دائمًا على 
نفقته الخاصة. غير أن الغالبية من الناس لا مُحَدَّثون أنفسّهم بأن 
يزيدوا حصيلة العلوم والفنون» فهم لا يأخذون من الحصيلة 
المتوافرة لدبم ولا يلتمسون منها إلا ما يمكنهم أن يحولوه إلى 
استعمالٍ جرفي أو ربح» أو صيتء أو ما شابه ذلك من المزايا. وإذا 
كان هد ا الند اسه شو إن لمر فوطي فالات وال 
المتنوعة وليس البحث الصارم الجاد عن الحقيقة. وحتى إذا كان 
هناك من هو باحث أكثر كدًا عن الحقيقة فهو أيضًا سوف يضع 
أمامه وصفًا للحقيقة من شأنه أن يُرضِي عقلّه وفهمّه في تقديم عِلل 
للأشياء معلومةٍ أصلاًء لا وصمًا يقود إلى نتائجَ جديدة ونور جديد 
من المبادئ"!". وهكذا إذا كانت «غاية» العلوم لم توضع بعد على 
نحو صحيح. فلا عَجَبَ أن يكون الناس قد أخطأوا في أمر 
«الوساتل». 


5-6 


27 


ع 


2- ومثل) أن الناس لم تحدد غاية العلوم وهدقها كما ينبغي؛ 
فإنهم؛ حتى لو حددوا ذلك تحديدًا جيداء إنما يتخذون إليه طريقًا 


خاطنًا ومسدودًا تمامًا. وإنه ْن أعجب العَجَّب لمن يتأمل الأمر أن 
لا يُعتى أحدٌ ولا يتم بفتح طريق مهد ومُعَبّدِ للفهم الإنساني ينطلق 


(1) 1035+<ث (الميادى, القوانينء القضايا العلمية..). 





الأورجانون الجديد (إرشادات صادقة فق تغسير الطبيعة) 


مو واس عيبن التجرية الحلمة المتكمة وبل بتاكل شو كينا 
لغيوم التقاليد ودوامة الجدلء أو لتقلبات الصدفة ومتاهاتهاء 
والخبرة العارضة غير المنظّمة. فليتأمل أي منا بتيقظ وعتاية في نوعية 
الطريق الذي اعتاد البشرٌ اتخاده في بحث أي شيء واكتشافه. فإنه 
يدون قف سبلحظ أو لأ متها نيط غ حلم للكشف مألوقيا 


و ع 


جِدًا لليكن وهو لا يعدو أن يكو ن 45 0 عنما بعذط. ار ل شتفم 


0 ب 
نمسّه للكشف فإنه يُستعلم عن كل مسا سق ان ةي ل ف ا موضوع. 
ويُلِم به ثم يضيف تأملاته الخاصة» ويقلب الأمرّ في ذهنه ويستنطق, 


فاع م 


روحّه الخاصة ويبيب بها أن توحي إليه. هذا منهج يفتقر إلى أي 
أساس» وتذهب به الآراءً كل مَذْمّبٍ. 

وآخَرٌ قد يستدعِي المنطنٌ لكي يُعِينّهِ في الكشف. والمنطقٌ لا 
صلة له مهذا الغرض سوى صلةٍ اسمية. فالمنطق لا يكتشف المبادئ 
والقضايا الرئيسية التي تتألف منها الفنون» بل يكتشف فحسب 
فلاف القضاا اللن تعد ييف سني" قاةينا د المتضول 
وأْمَحتٌ عليه في السؤال عن براهينه غلى المبادئ أو القبضايا الأولى 
فلن تجد من المنطق سوى رد واحدٍ معروفٍ جيدًا: وهو أن تَحِيلك 
انية إلى الإيهان وقَسَم الولاء الذي ينبغي أن يؤدَّى لمبادئ كل فسن 
على حدة. 

لا تبقى هناك إلا الخبرة المحضة» والتي إذا جاءت بنفسها 


(1) إشارة إلى المدرسيين (الاسكولائيين) الذين حسبوا المنهج «القبلي» 2 
101 القياس الاستنباطى» هو كل شىء في المنطق. 
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ميت مصادفة» وإذا جيء بها سمت تجربة. ولكن هذا النوع من 
الخبرة ليس أكثر من مكنسة بدون رباط (ك| يقولون)- مجرد 
تحَسّسء شأن أناس في الظلام يتحسسون حوهم عساهم أن يجدوا 
طريقهم الصحيح. بين| الأفضل لهم جدًا أن ينتظروا ضوء النهار أو 
ضوء شمعة ثم يتقدموا. على النقيض من ذلك يبدأ النظام الصحيح 
للخبرة بإيقاد ضوءء ثم بكشف الطريق في هذا الضوء. منطلقا مسن 
التجربة الممنهجة المنظمة لا التجربة الملفقة أو العشوائية» ومنها 
يستنبط المبادئ» وعلى هذه المبادئ يؤسس تجارب جديدة. ذلك أنه 
حتى «كلمة الرب» لا تؤتي فعلّها في الخليقة إلا بمنهج. 

لذا فلا عجَبَّ للناس إذا كانت العلوم قد تعثرت عن إكال 
الطريق. فلقد ضَلَّت سبيلّها إذ تَركَت التجربة وهجرتها تمَامًاء أو 
أوفّعَت نفسّها في شَّرَكِ متاهاتها وجعلت تتخبط في حلقات مفرغة؛ 
في حين أن المنهج المنظم القويم يتخذ جادةً آمنةَ خلال غابة الخبرة 
نعضي إلى رَحبة المبادئ. 


3- ولقد زاد في تعقيد المشكلة بدرجة عجيبة اعتقادٌ أو 
تصورٌ عميقٌ الجذور على أنه متغطرسٌ ومؤذ. مُفادُه أن مما يحط من 
قدر الذهن البشري أن يظل عاكمًا ومُكبًا على التجارب وعلى 
الأشياء الجزئية» التي هي موضوعات للحس ومقصورة على المادة, 
لاسي| وأن هذه الأمور تقتضى في العادة جهدًا في البحث. وأنها لا 
رانو لكر ديه ولا بال ازمتة وا بالشرطقة وإلدقة: 





الأورجانون الجديد لإرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 


َه 
لم يقتصر الأمر على تجاهل التجربة وإساءة تطبيقهاء بل نَم نبد 
التجربة وازدراؤها. 


ع 


املد 
ع قت 


6 


4- إن توقيرَ العصور القديمة» ونفودً الرجال الذين حظوا 
بمكانةٍ كبيرة في الفلسفة» والإجماع العام» كل أولئك أمورٌ عاقت 
الناسّ عن التقدم في العلم» وأْسَرّتهم إلى حد كبير.أما عن الإجماع 
فقد تناولته فيا سبق. وأما عن الرأي الذي يرفع به الناس من قيمة 
القِدَّم فهو رأيّ عقيمٌ تمامًا ولا يكاد يتفق مع اللفظة. ذلك لأن كِيَرَ 
العا وتقدمّه في العمر هو ما ينبغي أن يُعتبَر «قِدَمّا» في حقيقة الأمر. 
وهذه هي الصفة المميزة لزمننا نحن لا للعمر المبكر للعالم في أزمنة 
القدماء. فإذا كان هؤلاء الأخيرون بالنسبة لنا قدماءً مُسِنّين فإنهم 
بالنسبة للعالم تحَدَُونَ صغار. ولا كنا تتوقع مسن الشخص الأكبر 
معرفةٌ أكبرَ بالشئون البشرية وحكمً أنضجٌ بما نتوقعه من الصغيرء 
بفضل خبرة الكبير وبفضل كثرة» وتنوع؛ ما رآه وسَمِعَه وتأمّلَ فيه 
فإن لنا أن نتوقع من عصرنا أمورًا أعظم ما نتوقعه من العصور 
القديمة» مادام العالم قد تقدم في العمر وازدادت ذخيرتّه واكتنزت 
بها لا غباية له من التجارب والملاحظات. ويتبغى أيضًا أن نأخذ ني 
اعتبارنا أن كثيرًا من الأشياء الجديرة بأن تُلقَى الضوء على الفلسفة 
قد اكتُشِفت وأُمِيطَ عنها اللثام بفضل الرحلات والأسفار الطويلة 
التي رّخَرّت بها أيامّنا. إنه لَيكونُ زيًا حا للجنس البشري أن 
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5570 - الأرضء والبحرء والنجوم - 

وتُستظهّر على هذا النحو المذهل» بينم تَبَقَى حدودٌ العالم الفكري 
محصورةً في الكشوف الضيقة للقدماء. 

أما عن السلطة فهي من الحبن بحيث ولي ثقَةٌ غير حدودة 
لمعلّمِين معينين بين تغومط الزمنَ حقّه. الزمنُ هو معلَّمْ المعلّمينء 
ومن ثم فهو سلطة كل سلطة. فقد صدق من أطلى على الحقيقة 
«بنت الزمن» لا بنت السلطة. لا عَجَبَء إذن» إذا كانت قيود القِدَم 
والسلطة والإجماع قد كَبَّلّتَ قوى البشر فصاروا عَجَرَةَ (كي) لو كانوا 
مسحورين) عن مقاربة الأشياء ذاتها. 

5- ليس الإعجابٌ بالقِدّم والسلطة والإجماع فقط هوما 
أجبر جهود الإنسان على أن تقف قانعة بالكشوف التي تم تحقيقهاء 
بل الإعجاب أيضًا بالأعمال نفسها التي صارت بحوزة الجنس 
البشرق: ع ل ا د دن 
متها الفنون الميكانيكية وأدخلتها من أجل خدمة البشرء فمن 
المؤكد أنه سيكون أميّلٌ إلى الإعجاب بثراء الإنسان منه إلى الشعور 
بفقره» غير مدرك أن الملاحظات الأصلية وعمليات الطبيعة (التي 
هي أشبه بالروح أو المبدأ المحرّك لكل تلك الأشياء) ليست بالكثيرة 
ولا العميقة» وأن بقية الأمر تُعَرّىه ببساطة: إلى الصبر وإلى خفة 
ودونة خركة اليد والآداة: ولتأخل ضصناغة الشاعات كمثال: إتينا 
بالتأكيد شي حساس ودقيق» وتبدو تروسّها محاكيّة للمدارات 


الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 
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الساوية ولضرباتٍ قلب الحيوانات في حركتها الموصولة المتتظمة؛ 
ورغم ذلك فهي تعتمد على مبدأ طبيعي واحد أو مبدأين. 

مرة ثانية» إذا تأملتٌ الحذقٌ الْتبَدّي في الفنون الحرة”' » أو حتى 
في إعداد الأجسام الطبيعية في الفنون الميكانيكية» وتأملت في أشياء 
مثل اكتشاف الحركات السماوية في علم الفلكء وا هارمونيا في 
الموسيقى؛ وأحرف الأبجدية (غير مستخدمة حتى الآن في 
الصين”*'!) في النحو. ومنتتجات باكوس وسيريسء أي تحضير 
النبيذ والجعة» وعمل الخبزء أو حتى مشتهيات المائدة» والتقطيرء 
وما إلى ذلك وإذا تفكّرْتَ أيضًا كم استّغرَفَت هذه الأشياءٌ من 
أحقاب (إذ إنها جميعًا قديمة باستثناء التقطير) حتى بلعّت الدرجة 
الراهنة من الكمال» وكم هي قليلة (ى في مثال الساعات) تلك 
الملاحظات والقوانين الطبيعية التي يمكن أن تُرّد إليهاء وكم كانت 
بسيطة عملية اكتشافها (من خلال فرص مواتية وملاحظات عابرة) 


(1) الفنون الحرة هي الفنون أو العلوم التي كانت تُعَد جديرة بالأحرار 
(كمقابل للفنون العبودية أو الميكانيكية). كانت الفنون الحرة تشمل 
«الثلاثية» تطلالا: النحو والبلاغة والمنطق» و«الرباعية» تاناا01020119: 
الوسيتن والبات والقلك والمتدسة. وقد المى:الطب والعرارة: قينا يعد 
بهذه السبعة. كانت هذه الفنون هي أساس كل التعليم في العصور 
الوسطى (وبعدها بكثير في بعض البلاد). أما الفنون الميكانيكية فتشمل 
الجرّف اليدوية والصناعة. 

(2) يقول 77.7000 في ترجمته إن الأحرفٌ الصينية تُشبه» من جوانب كثيرة» 
الأحرفّ الهيروغليفية عند المصريين» إذ هى كن مكل أفكارًا لا 
مانا ْ ١‏ 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ب 


2 
- إذا تأملت ذلك سينقطع إعجابك للتو وسترثي لحال البشرء 
بالنظر إلى ضآلة المكتشفات خلال هذه الأحقاب الطويلة من 
الزمن. ولكن» حتى المكتشفاتٌ التي ذكرناها كانت أقدمٌ من 
الفلسفة ومن العلوم الفكرية. ولذا فإِنْ شكتٌ الحقيقةً فمنذ أت 
العلومٌ العقلية والدوجماطيقية إلى الوجود انقَطَمَ اكتشافٌ منتتجاتٍ 

تفع 

وإذا حول أى لصم عدن الووشنة إن اكع راشا 
الإعجاب بالتنوع الهائل للكتب التي يراها هناك» فدعه فقط يعاين 
ويفحص بدقة موضوعاتها ومحتوياتهاء ولسوف يُعْيّر رأيّه بكل 
تأكيد: فعندما يكتشِف ألا نهاية للتكرارء وكم يعيد الناسٌُ الفعلّ 
والقول نفسّه مراتٍ ومرات» فسينصرف من الإعجاب بالتنوع إلى 
الاندهاش من فقرء وقلة. المادة التي شَعَلَت عقولٌ الناس 
واستحوذت عليها إلى يومنا هذا. ا 

وإذا تنارّل الشخصٌ لينظر في تلك الفنون التى تعد أقرب إلى 
القوامة كوا إل الممقركية: اسان نذقة فى اكم ل عباتن أو 
السحّرة» فربا يقع في حيرة ولا يدري أيُنبغي عليه أن يضحك أم 
يبكي. فالخيميائي يتعلق بأمل أبدي؛ وعندما تفشل جهوده يلوم 
نفسّه ويعزو الفشل إلى خطأ ما قد ارتكبه؛ فلعله لم يحسن فهمّ 
كلماتٍ فنه أو كلماتٍ معلميه (ومن ثم يَرجع إلى التعاليم والهمسات 
السرية)» أو لعله ارتكب رَّلةَ في الأوزان أو في توقيت الإجراء (لذا 
فإنه يمضي في إعادة المحاولة إلى غير نهاية). وفي نفس الوقت عندما 
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يقع في تجاربه العابرة على شيء يبدو جديدًاء أو على درجةٍ ظ 


النفع» فإنه يغذي روحه مبذه الوعود ويبالغ فيها ويذيعهاء » معلقا 
أملّه في النتيجة النهائية. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الخيميائيين قد 
اجترحوا اكتشافاتٍ عديدةً وقدموا للجنس البشري اختراعاتٍ 
نافعة. غير أنهم تنطبق عليهم حكايةٌ الرجل العجوز الذي ترك 
لأبنائه تركةٌ من الذهب مدفونة في حقله. متظاهرًا بأنه لا يعرف 
موقعه بالتحديد, فظل الأبناء يكدون في حفر الحقل» ورغم أنهم م 
يجدوا ذهب فإن الحقل أنتج محصولاً أوفر بفضل عملههم”". 

أما أتباع السحر الطبيعيء الذين يفسرون كل شيء بالتوافق 
والنفور» فقد عزوا إلى الأشياء قوى زائفة وتأثيرات عجيبة» على 
أساس تخمينات عقيمة لا مسوغ لما. وإذا هم حققوانتائيٌ على 
الإطلاق فهي نتائجحٌ أقرب إلى الطرافة والجدة منها إلى النفع 
والفائدة. 

وأما ني السحر الخرافي (إذا كان علينا أن نتناوله أيضًا) فينبغي 
أن نلاحظ بصفة خاصة أن الموضوعات التي عَمِلت فيها الفنون 
الغريبة والخرافية» أو بدا أخبا عملت أيّ شيء - بين جميع الأمم 
وجميع العصور بل وجميع الأديان - هي موضوعات من صنف 
محدود وخاصء لذا فلنغض عنها الطرف. ولا عجب. في الوقت 
نفسه. أن اعتقادّنا الكاذبّ بالغنى قد أَفضّى بنا إلى الفقر. 
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بن 
6- هذا الإعجاب الذي أولاه الناس للفنون والمعارف» 


والذي هو في حد ذاته فِحٌ وشِبهُ طفولي» قد زاده مكرٌ أولئك 
القائمين بالعلوم وناقليها إلى الأجيال التالية. إنهم يقدمونها إلينا 
وي 0 وَالتَعَمّل» ويعرضونما على الخّلق في صورة 
ضللة مقنعة حتى تعطينا انطباعًا بأنها تامة مكتملة من كل جانب. 
ال 000 تهم لبّدا للك أنها قد تضمتت كل ما 
يتصل بالموضوع واشتملت عليه. ورغم أن هذه التفسيرات أَمِيء 
مَلؤها وأنها أَسْبّه اقرب الفارغة فإنها تتخذ في نظر الذهن السوقي 
شكل العلم الكامل ومظهرّه. أما الباحثون الأوائل والأقدم عن 
الحقيقة» فقد كانوا أكثر أمانة وسداد! بحيث صاغوا المعرفة التي 
أرادوا استخلاصّها من تأمل الأثياء وعمدوا إلى حفظها للاستعمال 
في شكل شذرات 2050115505 أو عبارات قصيرة ومتناثرة» غير 
موصولة معًا بمنهج اصطناعيء دون تظاهر أو ادعاء باشتالها على 


0210 منهج العرض مه )زوومء 6ه لمطاعمم : مصطلح بلاغي أسهب في 
شرحه مناطقة القرن السادس عشرء مبينين طرائق في تلخيص أي موضوع 
وتقسيمه حتى يسهل درسّه وتدريسّه. وقد اعتبر بيكون تبويبات المنهج 
البلاغي وتقسيياته مصطنعة؛ وشَّجَبَ الانطباع الزائف الذي تخلقه بتهام 
ا موضوع وكاله. وفي «النهوض بالعلم» يقول بيكون إن أولئك البلاغيين 
الذين يطبقون هذا المنهج «يقيرون الموضوعات بقوانين منهجهم؛ 
وعندما يتأبى الشيءٌ على تلك التقسيهات فإنهم إما أن يتنكبوه أو يقهروه 
على أن يخرج عن شكله الطبيعي». وهو يضع هذا المنهج البلاغي في مقابل 
منهجه المقطعي الذي يعتمد على الفقرات المنفصلة أو الشذرات: ويقول 
إن الأول مفيد في تقل المعرفة» والثاني في إطلاق البحث. 
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0ه 
كنت اناس لاحت عا يتش ماف اهم عل أنه كام 


87ت اكيت التظريات القديمة يفا َفْحةٌ كزينة ليها 
وصيتها من غرورء وخفقق دعاةٍ الجديد» وبخاصة في الجانب العمل 
والطيي عون الخليفة الطتي ا باقلتان علي الى يتن لسن 
الستضة وال حالمين» تدفعهم السذاجةٌ من جانب والادعاءٌ من 
جانب آخره فأمطروا الْخَلقّ بالوعود؛ معلنين ومُتبَجّحين بإطالة 
العمرء وتأخير الشيخوخة. وإزالة الآلام» وعلاج العيوب الخلقية 
وخداع الحواس» وفن كبح الانتفعاللات وإطلاقهاء وتنوير وإعلاء 
الملكات الذهنية» وتحويل المواد» وتقوية الحركة ومضاعفتها بلا 
حدود. والطبع في ال هواء والتغيير فيه» والتحكم في التأثيرات 
الفلكية» واستشفاف المستقبل» وقثيل الأشياء البعيدة» وكشف 
الأشياء الخفية» وما إلى ذلك. إن المرء لا يجانبه الصواب إذا لاحظ. 
فيها يتصل ببؤلاء الأدعياء» أن هناك قُرقًا في الفلسفة بين وعودهم 
الفارغة وبين العلم الحقيقي يضاهي الفرق في التاريخ بين ماثر 


قي ١‏ لودو و1 اناقس لفر لي أرق نبو 0 


(10) يوليوس قيصر ١‏ 

(2) أماديس ديجول بطل خيالي للرواية القروسطية الموسومة باسمه والتي 
كانت رائجة حتى زمن بيكونء وآرثر أوف بريتين (البريطاني) بطل 
أسطوري للحلقة الأرثرية من القصص. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ب 


ظ قت 
فنجد أن هذين القائدين العسكريين (قيصر والإسكندر) قد اجترحا 


بالفعل أشياء أعظم مما يحلم بتحقيقمه هذان البطلان الخياليان 
(أماديس وآرثر)» ومن طريق الفعل الحقيقي لا الفعل الخيالي 
الغرائبي. ولكن ليس معنى ذلك أن نفقد الثقة بالتاريخ الحقيقي 
لأنه شُوّه أحيانًا وانتهكته الخرافات. وفي الوقت نفسه. فلا عجب 
إن كان الأدعياء الذين حاولوا مثل هذه الأشياء قد أُوغَّروا الصدورٌ 
ضد الاجتهادات الجديدة (وبخاصة إذا اقترنت بذكر النتائج 
العطل للعكانو) اذإن عرورع اللرطوالمرو الدى حيسي 
في يومنا هذاء قد دَمَّرا كل اعتقاد في مشاريع من هذا النوع. 

8- وأَدَّى أكبرٌ من ذلك بكثير خَقّ بالعلوم من ججراءٍ وَمَنِ 
العزيمة وضأآلة المشروعات التي اضطلعت بها الصناعة الإنسانية. 
والأسوأ من كل ذلك أن يأتي هذا الوهن الروحي مصحوبًا بلونٍ 
معين من الغطرسة والاستعلاء. 

هناك أولاً مر رّرٌ أصبيحَ شائعًا في كل فن من الفنون- وهو أن 
يحول أصحابٌ هذا الفن ضعف فنهم نفسه إلى افتراء على الطبيعة؛ 
فكلا كَشِلَ دَنْهُم في تحقيق شيءٍ ما أعلنوا أن هذا الشيء غيدُ ممكن في 
الطبيعة. ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يُدانَ الفن إذا كان الفن هو 
قاضي نفسه! وحتى الفلسفة الرائجة اليوم تطوي جوانحّها على 
مواقفَ واعتقاداتٍ معينةٍ الغرضٌ منها (إذا تأملتتها جيدًا) إقناعٌ 
الناس بأن ليس هناك شيء من الأشياء الصعبة أو التي تنطوي على 
تسخير الطبيعة وإخضاعها يمكن أن نتوقعه من الفن أو الجهد 
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ك0 
البشري. وقد سبق أن ضربنا مثلاً الفرق الكيفي المزعوم بين حرارة 
الشمس وحرارة النار» وبين المركب 6011100510101 والمزيج 
لاحم . عند الملاحظة المتمعّنة نجد أن كل هذا الميل إلى مثل هذه 
المواقف مقصود منه تقييد القدرة البشرية وبّث اليأس من وسائل 
الابتكار والاختراع» ومن شأن ذلك ألا يفضي فقط إلى قص أجنحة 
الأمل بل إلى قطع أطناب الصناعة ومحفزاتها بل إهدار فرص الخبرة 
ذاتها. كل ذلك من أجل أن يُظهروا فنهم الخناص بمظهر الكمال 
ومن أجل الادعاء المتغطرس المويق بأن كل مالم يُكتشّف بَعدٌ 
ويُفهّم فلا ينبغي أن ننتظر أن يكتشّف أو يَفْهم في المستقبل. وحتى 
إذا حاول أي شخص أن يكرس نفسه للأشياء ويكتشف شيئًا ما 
جديدًا فلن يزيد على أن يبحث بدقة وتفصيل اكتشافٌ شخص آخر: 
فيبحث في أشياء من قبيل طبيعة المغناطيسء أو الجزر والمدء أو النظام 
الفلكي»ء وما إلى ذلك» والتي تبدو خفية إلى حد ما ومازالت تُبِحَثْ 
حتى الآن دون تقدم يُذكّر. إنه لمن ارق والرعونة أن تجهد في 
دراسة الثبىء الواحد على حدّة» فالطبيعة التى تبدو كامنة وخفية في 
بعض الأشياء تكون ظاهرة ومفهومة في أشياء أخرىء والتني تشير 
الاستغراب في الحالة الأولى لا تكاد تجذب الانتباه في الحالة الثانية”1". 


(1) لعل في المناهج التي حمل بها نيوتن المسطرةً والفرجارٌ إلى تخوم الكون خيرَ 
دليل على صواب هذا النص البيكوني وحكمته. إن العلة الفيزيقية التي 
ُكَوّر فقاعة الماء عي نفسشها العلة التي كَوّرَت الأرض؛ والقانون الذي 
يجذب الحجرٌ إلى سطح الأرض هو نفسه القانون الذي يَحمظ القمرّ في 
مَداره. وإنما بحساب هذه المبادئ وإثباتها على المواد التي تقع بالكامل 
تحت تصرفه أمكن لهذا الفيلسوف العظيم أن يببنا مفتاحًا نفك به ألغاز 
العالم. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان سس 


ظ ظ ذلك هو الحال في طبيعة «القوام» 05515662 الذي لا نقف عنده 


في حالة الخشب والصخر بل نشير إليه إشارة عابرة على أنه «صلب» 
دوك فتيدا ين الجنف عن متاومعة للانتضال أر لأثبار نتضيه 
(إاأناستادم » بينها في حالة فقاعات الماء فالشىء نفسه يبدو أكثر 
دقة ورهافة., لأنها تلف نفسّها في طبقات رقيقة متشكلة على 
ناخو غريب فق هيقة كرة تس تتنب؟ للحظة ناز متصلاقي: 

وبصفة عامة فإن الأشياء الي تُظن خفية ملمّزة لديا لطب ».ة 
مفتوحة مشاع في خالات أخر: وان تسق لاحل الاطلاع عايها 
إذا اقتصر بحث الناس على الأسياء بمعزل وعلى جدة. غير أن 
الناس دأبوا كلها أضاف أحدٌ في الأعبال الميكانيكية لمسة نهائية أكثر 
رهافة على أشياء مكتشّفة منذ زمان» أو يزيني! بأناقة أكثره أو يض.. 
أشياء معًا ويدمجهاء أو يجعلها أسها .  .١‏ “هدام أو يعرضها في 
ناذج أكبر أو أص ', أو أخف. ..إدام - دأيوا عل أن يَعَدوا ذلك 
اكتشافا جديدًا! 


ليس عجيبًا إذن ألا تظهر إلى النور اكتشافاتٌ عظيمة تليق 
ببني الإنسانء مادام الناسّ قد قَتَعوا ورَضُوا ببذه المهمات التافهة 
الصبيانية» بل توهموا أنهم بذلك كانوا يسعون إلى هدفٍ عظيم أو 
يحققونه. 


(1) يتناول بيكون هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الشذرة 2: 25 لاحمًا. 
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9- ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الفلسفة الطبيعية كان لها خصمٌ 
مزعحٌ وعنيد في كل عصر- ألا وهو الخرافة» والحماس الأعمى 
والمتطرف للدين. فنحن نرى بين اليونان أن أولائك الذين كشفوا 
العلل الطبيعية للرعد والعواصف لأول مرة لأناس لم ييسمعوا قط 
عن هذا الشيء قد أوينوا بالكفر”" .كما أن معاملة بعض آباء 
الكنيسة الأوائل لم تكن أفضل حالاً مع أولئك السذين أثبتوا بأوثق 
البراهين (بحيث لا ب يَعترض عاقلٌ عليها الآن) أن الأرض كروية 
وبالتالي أكدوا وجود النقاط المتقابلة (وع لوم ناصة)20 . 


وحتى في الوضع الحالي فإن الحديث عن الطبيعة قدغدا 
أصعب وأخطر بسبب الخلاصات ومناهج العَرض”" التي وضعها 
اللاهوتيون السكولائيون» الذين بعد أن رَدُوا اللاهوت إلى نظام 
مطردٍ قدرٌ استطاعتهم؛ وصَبُوه في شكل علمء راحوايمزجون 
فلسفةٌ أرسطو الشائكةً والخلافية بجوهر الدين أكثر ما ينبغي. 


ونفِسٌ الميل تَبَذَّىء وإِنْ بطريقة مختلفة» فى رسائل أولئك الذين 
لم يتورعوا عن استنباط وتأييد صدق الدين المسيحي من مبادئ 


(1) انظر مسرحية «السحب» لأرسطوفان» حيث تُصوّر سقراط يَطرّد جوبيتر 
من السماء» عن طريق حَل العواصف الرعدية إلى هَزَّات وزوابع هوائية. 

(2) كان روبسبير آخر ضحايا هذا التعصب. حاول روبسبير في بواكير حياته 
إدخال مُوَصّل صواعق بنيامين فرانكلين في فرنساء فاضطهّده مَن أراد أن 
يحي حياتهم» بوصفه يحاول بتوقح تَفَادِى مقاصد العناية وإبطال 
التصاريف الإاهية. 

(3) انظر ما قلناه عن مناهج العرض في هوامش الشذرة 86 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان-ب 


0 
عله وسلطبهيم: وهللوا لزواج الإيمان والعقل كالو كان 
شرعيّاء وقتّنوا عقول الناس بتنويعةٍ سارة من الأشياءء إلا أغهم في 
الوقت نفسه خلطوا الأشياءً الإهية بالأشياء البشرية- وهو اتحادٌ 
غير متكافئ. ليس في هذه الأخلاط اللاهوتية الفلسفية مكانٌ إلا لما 
هو مقبول ساتدٌق الفلسفة أما المذاهب الجديدة وإن تكن 

تغييراتٍ إلى الأفضلء فلا تقابّل إلا بالرفض والاستبعاد. 


احيرا ينوف جد أن بعص اللاعرتين في هلهم بوصدون 
تامًا كل مَنْقَذٍ إلى الفلسفة مها تُفَحَت. فبعضهم يحمله ضعفُه على 
التوجس من البحث المتعمق في الطبيعة خشية أن يتجاوز الحدوة 
المسموح بها للفهم الرصين. وهم يسيئون تفسيرٌ ما يقوله الكتابٌ 
المقدس» في حديثه عن الأسرار الإلهية» ضد التحديق في أسرار 
الرب ويطبقونه خطًا على أسرار الطبيعة التي هي غير محظورة بأي 
تحريم. والبعض الآخرء بمكر أكبر» يخمنون ويتخيلون أنه إذا كانت 
العلا الوبمل هزه ساون دبع لكين اكد ف الككداثت القردة 
بسهولةٍ أكبر إلى يدِ الرب وعصاه (وهو في ظنهم شيء في مصلحة 
الذفة مدر جة عظيينة): بده نسباطة:عخارلة الإأرزضيأء الزت 
كدينة رو السقى متشي عو نعنان يناي أن اللركتات 
20 الفلسفة سوف تنتهي إلى غزو الدين. وأخيرًا هناك 


2 


من يبدو مُتَحُوّفا من أن تفي دراسة الطبيعة إلى اكتشافٍ ما يطيح 


5 


(1) سفر أيوب 13:7. حرقيًا: «أتقولون لأجل الله ظدًا وتتكلمون بغش 
لأجله؟!4). 
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ا | 


الأخيران أتشمم فيه رائحة حكمةٍ جسدية. وكأن الناس أحست 
في أعماق عقلها وني سرائرها شكًا في قوة الدين وهيمنة الإيران على 
العقل» فتملكها الخوف وأحست أنها مهددة من بحث الحقيقة في 
الطبيعة. ولكن إذا وضعت الأمر في نصابه الصحيح. فإن الفلسفة 
الطبيعية» بعد كلمة الرب» هي أقوى علاج ضد الخرافة» وأسلم 
غذاءٍ للإيهان. لذا فقد استحقت أن تُقدّم للدين بوصفها أخلصٌ 
حَدّمه. إذ إن أحدمما يُظهر إرادة الرب» والآخر يُظهر قدرتّه. ولم 
ليك ال ب عي ع 

"أ تمزجون بذلك وتخلطون الوحيّ المتعلق بإرادته والتأمل 
ل ولاعجب أن تَقَدّمَ الفلسفة الطبيعية قد أُوقِفَ من 
اختْطِفَ الدين» أكبر قوة مؤثرة على عقل البشرء بواسطة جهلٍ 
البعض وحماستهم ا موجاء وحُيلٌ على أن ينضم إلى جانب العدو. . 

0- فإذا التَقَتَّ إلى تقاليدء ونظمء المدارس والجامعات وما 
إليها من مؤسسات قُصِدَ بها أن تكون مُقامًا للعلماء وسيبًا إلى تقدم 
المعرفة - وجدتٌ كل شيء مناونًا لِتَقَدُم العلوم جد أن 
المحاضرات والتدريبات مصمّمةٌ بحيث لا يخطر لأي شخص أن 
يفكر أو ينظر في أي شيء خارج المضمار الاعتيادي”*. فإذا ما خطر 


(0)متى:: 22:29 
(2) أو «خارج الصندوق» بالتعبير الحديث الرائج. 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ب 


5 
لأحدٍ أن يستعمل حريتّه في الحكم فعليه أن يركّن إلى نفسه ولن يجد 
له مُعِينًا من زملاته. فإذا تَجَسْم ذلك فسوف يجد اجتهاده واتساعَ 
أفقِه عبئًا عليه في مّسعاه العلمي. ذلك أن دراساتٍ الناس في هذه 
الأماكن مقصورةٌ ومحصورةٌ في كتابات مؤلفين بعينهم» وإذا جَوَاً أي 
شخص على مخالفتهم فإنه باجم للتو بوصفه ثوريًا مثيرًا للقلاقل. 
فل انتحداك بالتاكند دارفا كبجلايين الأنوز الددية السواسة 
والأمور الفنية أو العلمية من حيث حجم الخطر الناجم عن 
التجديد في كل من ال حالتين. أما في الأمور السياسية فحتى التغيير 
إلى الأفضل يُعَد مُقَلِمًا نظرًا للاضطراب الذي يثيره. ذلك أن 
السياسة تقوم على السلطة والاتفاق والصيت والرأيء ولا تقوم 
على البرهان. وأما في الفنون والعلوم» كا في المناجم» فإن كل شيء 
يجب أن يعج بأععالٍ جديدة وتَقَدُم جديد. هذا ما يجب أن يكون؛ 
وفقًا للعقل السليم» وليس ما هو كائن في واقع الحال. إن ماهو 
قائمٌ في عملية إدارة العلم وتسييره من شأنه أن يعيقّ تقدمَ العلم 

بدرجة خطيرة. 


يي 
لح 08 ات 


1- وحتى لو توققّت هذه المناوأة الغيورة» فسوف يتكفل 
بوقف نمو العلم أن تمضي هذه المحاولات والاجتهادات دون إثابة. 
ذلك أن تنمية العلوم وتمويلّها ليسا في يد واحدة: نمو العلوم يأتي 
بالضرورة من عقولٍ كبيرة» أما امتح والاعتمادات فهي في أيدي العامة 
أو الوجهاء وهم بالكاد (باستثناءات قليلة جدًا) متوسطو الثقافة. 
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كك 
بل إن هذا النوع من 11 .. ليس فقط محرومًا من التمويل والإغداق' 00 
من جانب أفراد بل محرومًا أيضًا من التقدير والتمجيد سن جانب العامة. 

ذلك أنه فوق فهم الأغلبية من الناس» وعُرضةٌ سداد والالعفاه 
بعواصف الرأي العام. ولاعجب أن ما لا يمَجَد تود لا دهن 


عد علد عند 
7 2 7 


2- غير أن أكبر عقبة على الإطلاق أمام تقدم العلوم وفتح 
ارتيادات وآفاق جديدة فيها إنما تكمن في اليأس البشري وانقطاع 
الرجاء. فأصحاب الاج الرصين الجر من الناس يميلون إلى 
فقدان الثقة تمامًا بإزاء هذه الأمور إذ يتأملون في أنفسهم استغلاقٌ 
الطبيعة» وقِصَرّ العمر. وخداعً الحواس» وضعف ملكة الحكم. 
وصعوبة التجربة» وما إلى ذلك. ولذا يفترضون أن هناك نوعًا من 
الجر واكّد في المعرفة عبر انعطافات الزمن وعبر العصورء إذ تنمو 
المعرفة وتزدهر في فتراتٍ معينة» وتنحدر وتذبل في فترات أخرى» 
ودائًا تخضع لهذا القانون: أنها إذا ما وصلت مستوى وحالةً معينة 
فلا يمكنها أن تمضي أبعد من ذلك. 

وعلية فزذا اعتقد خض أرروعا بكرم ولك مونم زود 
أن هذا علاسةٌ على عقلٍ منفلتٍ غيرٍ ناضج. وأن مشلل هذه 
المحاولات أَوَّها مُبهجٌ وأوسطها حُجْهدٌ وآخرّها تلط . وحيث إن 
هذه الآفكار سريعة الولوج إلى عقول ذوي الرصانة والحكمة من 
الناس فإن واجبنا أن تَحَذَّر من أن يأسرنا حبنا لما هو أنبل وأجملء» 
وأن نتريّث ونخفف من غلوائنا! وأن نتمعن أي شعاع من الأمل 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ل 


سل 


يتسلل إليناء ومن أي اتجاه يأتي» وأن نرفض النفحات اللأخف من 
الأمل فيها نحن نحلل ونزن بدقة تلك التي تبدو الأصح والأقوم. 
علينا أيضًا أن نتذرّع في نصحنا بحصافة سياسية دأبها التحَرّز وتوقع 
الأسوأ في كل الشئون البشرية. لذا فإن عل الآن أن أتحدث عن 
الأمل» وبخاصة أنني لا أنجرف إلى وعودٍ براقة» ولا أريد أن 
أصادر على أحكام الناس ولا أن أنصب ا الفخاخ» بل أن أقودهم 
طواعية بملء إرادتهم. ولعل أقوى علاج على الإطلاق لِيّثْ الأمل 
هو أن أقودهم إلى الجزئيات» وبخاصة كى] هي ملخصة ومرتبة في 
قوائمي الكشفية (يندرج هذا الموضوع جزئيًا في الجزء الثاني من 
"الإحياء" 10518521102 ولكنه يندرج بالدرجة الأساس في الجزء 
الرابع)» فهي ليست مجرد أمل بل الشيء ذاته. على أن واجبي لكي 
أفعل كل ذلك بتلطف أن أمفي في خطتي لإعداد عقول الناس؛ 
وإن تشر الأمل ليس بالجزء الَيّن من هذا الإعداد؛ فبدونه يكون كل 
ما قلنّه أدعَى إلى الأسَى منه إلى حفز النشاط وإحياء اللحمة إلى 
التجربة» إذ تيب ظنَّهم في الأشياء ويُقَوّي إدراكهم وشعورهم 
ببؤس حالهم. ومن ثم فإن علي أن أكشف عن حدومي التي تُيَرّر 
الأمل في النجاح» وأن أضع ذلك في الصدارة: تمامًا ىا فعل كولمبس 
قبل رحلته المدهشة عبر الأطلنطيء إذ أبدى أسبابٌ ثقتِه بإمكان 
العثور على أراض وقارات جديدة وراء تلك المعروفة من قبل»؛ 
وهي أسبابٌ قيلت بالرفض في البداية إلا أن التجربة اللاحقة 
أيدتهاء عدت سببًا وبدابةً لأمورٍ عظيمة. 


0 2 
تنخ تنا ينا 
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َه 
23 - ينبغي أن نبدأ من الربء إذ إن عملنا » بم يتضمنه 


٠‏ ويتصف به من خير عميم هو بداهة من الرب» الذي هو مصدر 
الخير وأبو الأنوار. وفي أعمال الرب فإن البدايات مهما كانت ضئيلة 
تَفضي يقينًا إلى غايتها . ومثل| يقال في الآمور الروحية إن «تملكة الله 
لا تأتي من الملاحظة»0) »فإن ذلك يَصدَّق أيضًا في كل الأعمال 
العظيمة للعناية» بحيث يسير كل شىء سيرًا هينًا دون خلط أو 
فوع وك الانرقل ايع اال اننيد ولا يفوتنا أن نذكر 
نبوءة دانيال عن الأيام الأخيرة للعالم: «كثيرون سيروحون ويجيئون 
والمعرفة ستزداد»””» با يومئ بوضوح إلى أن القَدَّر (أي العناية) 
سيّقضي بأن الإحاطة بالعالم (التي تبدو بعد كثير من الرحلات 
الطويلة أنها اكتملت أو في سبيلها إلى الاكتتال) وازدياد المعرفة 
سيحدثان في نفس الحقبة. 


4- والآن نأتي إلى أهم سبب يدعونا إلى الأمل» وهو مستفادٌ 
من أخطاء الماضي» ومن الطرق التي جرت حتى هذه اللحظة. ثمة 
تأنيبٌ وجية يَدَر ذات يوم من شسخصي ما على الإدارة السيئة لأحد 
0 السياسية إذ يقول: «إن الشيء الأسوأ بالنسبة للماضي ينبغي 
أن كت الآفقل للسكفين : لأنك إذا كدت قد عملت كل هنا 


(1) لوقا: 0. حرفيًا: «ولما سأله الفريسيون متى يأتيٍ ملكوت الله أجابهم 
وقال لا يأ ملكوت الله بمراقبة». 
(2) سفر دانيال: 12:4 : «كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد». 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان-ب 


يقتضيه واجبّك ولم ينصلح أمرّك فلا أمل لك في إمكان انصلاحه؛ 
اناوه قور حالك لا سين تير الظرو فقوا بكي اناك 
أنت. فإنه لمن دواعي الأمل أنك إذا تجنبتَ هذه الأخطاء أو قَوَّمتّها 
فإن تغيرًا عظيًا إلى الأفضل حقيقٌ أن يحدث». وبنفس الطريقة» فلو 
أن الناس طوال هذه الأحقاب قد لزموا الطريق الصحيح إلى 
الكشف وإلى نمو العلوم وعجزوا مع ذلك عن تحقيق تقدم أكثر تما 
أحرزوه. هنالك يكون من التوقح والطيش أن نقول بأن بالإمكان 
أن يحرزوا المزيد. أما إذا كانوا قد ضلوا الطريق وبددوا جهدّهم فيا 
لا طائل من وراته؛ لَتَبَيّنَ من ذلك أن مكمن الأزمة ليس في الأشياء 
ذاتها (وذاك شيء ليس لنا به يد) بل في الفهم البشري واستخدامه 
وتطبيقه» وذاك شيء قابل للعلاج والشفاء. لذا فإن أفضل شيىء هو 
أن بين ما هي هذه الأخطاء. لأن كل خطأ كان يشكل عقبة في 
الماشبي هو داع من دواعي الأمل في المستقبل. ورغم أننا ألمحنا إلى 
هذه الأخطاء سابقًاء فمن الملائم أيضًا أن تُفردها هنا بطريقة 
مختصرة واضحة بسيطة. 


5- هناك فصيلان من الذين تناولوا العلوم: أهل التجربة» 
وأهل الاعتقاد"'". أهل التجربة أشبه بالنمل» يجمعون ويستعملون 


(1) في هذه الشذرة يتبين أن بيكون كانت لديه نظرة متوازنة لاستخدام كل من 
المنهجين الاستقرائي والاستنباطي في البحث العلمي» رغم أن افتقاره 
للمعرفة الهندسية ربا أعاقه عن تحديد دور كل من المنهجين على نحو- 
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فحسب. وأهل العقل أشبه بالعناكب. تغزل نسيجّها من ذاتها. أما ظ 
التكلة فعيقل:طريقا وسطايق الاقية متخلص 'مادة سن أزهار 
البستان والحقل» غير أنها تحوّها وتيضمها بقدرتها الخاصة. وعمل 
الفلسفة الحقيقي لا يختلف عن هذا: فهي لا تعتمد على قوتها 
العقلية وحدهاء ولا تختزن المادة التي يقدمها التاريخ الطبيعي 
والتجارب الميكانيكية في ذاكرتها كما هي» بل تُغيرها وتُعمل فيها 
الفكر. ومن ثم فإننا نأمل الكثير من خلال اتحاد هاتين اللكتين 
(التجريبية والعقلية) اتحادًا أوثق وأصفى مما تم لما حتى الآن. 


00 
وت 
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6- ليس لدينا حتى الآن فلسفةٌ طبيعية في حالةٍ خالصة» بل 
لدينا فلسفة طبيعية مَشُوبة ومُفسّدة: مفسدة في فلسفة أرسطو 
بالمنطق» وفي فلسفة أفلاطون باللاهوت الطبيعيء وفي المدرسة 
الأفلاطونية الثانية - عند بروكلوس”'' وغيره- بالرياضيات» التي 
عليها أن تضع حدودًا فحسب للفلسفة الطبيعية» لا أن تُنشِئها أو 


- دقيق؛ مثلم تَأَدّى به بالتأكيد في مواضع أخرى من «الأورجانون» (انظر 
مغلا الشذرة 82) إلى الاستهانة بالمنهج الاستنباطي الذي أسماه 
المنهج الاعتقادي (الدوجماوي)» وأن يُعَوَل تعويلاً زائدًا على المنهج 
التجريبي. 

(1) بروكلوس (485-410م) هو رئيس الأكاديمية في أثينا التي كان أسسها 
أفلاطون. وهو آخر الفلاسفة اليونانيين الكبار. وكانت فلسفئه مثالية 
أفلاطونية محدثة تميز مستويات مختلفة للواقع. وكتابه الرئيسيى هو «عناصر 
اللاهوت». 

ب الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ب 


00 


. إنما الأمل في نتائج أفضل معقودٌ على فلسفة طبيعية خالصة 


ند كد كن 


7- لم يوجد أحد حتى الآن هو من صحة العزم وصرامة 
الفكر بحيث أخذ نفسَّه بأن يَنفْضٌ عنه جميع النظريات والأفكار 
الشائعة» ويستخدم عقله من جديد. مطهَّرًا نزيئاء في دراسة 
الجرئيات. هكذا تَأَنَى أن يكون الفهمٌ البشري الذي لدينا مجرد 
خليط مضطرب وكتلة فجة محبولة من كثير من السذاجة والمصادفة 
والأفكار الطفولية التي تَشَّرّبنا بها في صِعْرنا. 

ابس امس او ا لو 

من السحان واكن مح ديد عل افير وال فاك نان الا 
م نه و و السو سس 
للإسكندر الأكبر» ولا يتهمني أحد بالغرور حتى يسمع القصةء 
لأن الشيء الذي أعنيه هدف إلى حو كل غرور. يتحدث إسكينيز”") 
ار عن الإسكندر ومآثره هكذا: «نحن بالتأكيد لا نعيش 
حياة الفانين: بل وُلُدئا لهذا: لآن:تحدت غنا الأجبال القادمة 
وتُشِيد بمعجزاتنا»- كما لو أنه يَعُد بطولات الإسكندر إعجازية. 
إلا أنه في العصر الذي تلا هذا نظر تيتوس ليفيوس إلى المسألة نظرة 
أفضل وأعمقء قائلاً في الإسكندر ما معناه: «لم يفعل شيئًا أكثر من 


(1) خطيب أثيني (314-389 ق.م) 
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أنه كانت لديه الشحاعة لاحتقار التوافه» . وأحسب أن الحكم نفسه ظ 


سوف ينسحب عل في العصور القادمة: أنني لم أفعل أشياء عظيمة» 
بل» ببساطة» أسبغتٌ قيمةً أقل على الأشياء التي تُعَد مهمة. في 
الوقت نفسه. كما قلت آنقّاء لا أمل إلا في ميلادٍ جديد للعلمء أي 
تشييده باطراد من الخبرة وبناته من جديد, الأمر الذي لن يجرؤ أحد 
(ني اعتقادي) على الجزم بأنه قد عَمِلَ حتى الآن أو حَطَرٌ ببال. 

8- أما عن أسس الخبرة (إذ ينبغي أن نركز التفكير عليها) 
فقد ظلت حتى الآن إما لا وجود لما أو ضعيفة جدّاء ولم يحاول 
أحد, أو يتم له الحصول على مجموعة أو مخزونٍ من الحزئيات حقيق 
من حيث العدد أو النوع أو الوثوق أن يزود العقل بمعلومات.ء أو 
وافٍ على أي نحو من الأنحاء. إذ على العكس من ذلك تَقَبَّل أهل 
العلم (الكسالى الخاملون في الحقيقة)» في بناء فلسفتهم وتأييدهاء 
وواات ف اشروات بالإنداقات والاراحفا واعطلرها ورد 
الآدلةِ المشروعة. ولك أن تتخيل ملكة أو دولة 5 تَسَير مستشاريها 
وشئونها بناءً على أقاويل الشارع لا بناء على خطابات وتقارير من 
اكوا والمراسلين ذوي المصداقية. هذا بالضبط هونوع الإدارة 
الذى امكل فق العلبية في علض انكر . لا يحتوي التاريخ 
الطبيعي على شيء تم بحثه كما ينبغي» لا شيء عحقّق» لا شي محصّى» 
لا شيء موزون. لا شيء مَقيس. وكل ما غمضّ والتَبّسَ كملاحظة 
فهو خادعٌ ومُضَلَلُ كمعلومة. ومن يستغرب هذا القول ويظنه 
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شكوى غير منصفة (فأرسطوء وهو نفسه رجل عظيم جدًا ومدعوم 
من ملك عظيم جداء أَلْفَ تاريًا دقيقًا للحيوان» وغيره ممن يعملون 
بجد أكثر وصخب أقل قد أضافوا إضافات كثيرة» وسواهم قد 
ألفوا تواريتحَ ضافية وملاحظات عن النباتات والمعادن والمتحفرات) 
- من يقل ذلك فهو لم يفهم ما نحن بصدده على نحو صحيح: فرق 
بين تاريخ طبيعي مُوَلّف من أجل ذاته وبين تاريخ طبيعي يُحْصّل 
لتزويد الذهن بمعلومات من أجل أن يؤسس فلسفة. فَهُها يختلفان 
من وجوه عديدة» ولكن أهم وجوه الاختلاف أن الأول يحوي 
تنويعات الأجناس الطبيعية فحسب بدون تجارب الفنون 
الميكانيكية. ومثلما أنه في مجال السياسة لا تتكشف شخصيةٌ الإنسان 
الحقيقية وخفايا عقله وطوايا ضميره إلا عندما يكون ني أزمة, 
كذلك الحال مع الطبيعة: إن أسرار الطبيعة تكشف عن نفسها تحت 
مشاكّسات الفن أسرع ما تكشف إذا تُركَت لحال سبيلها. ومن ثم 
فنحن لا نؤَّمّل في فلسفة طبيعية إلا بعد أن يُجمّع التاريخ الطبيعي 
(الذي هو قاعدتها وأساسها) على نحو أفضلء وليس قبل ذلك. 
9- ومع وفرة التجارب الميكانيكية فقليلة جدًا هي التجارب 
التي تضيء الفهمَ وتُعِينه على أفضل نحو. فالفني الميكانيكي» الذي 
لا يعنيه بحال استكشاف الحقيقة» قل| يوجّه ذهته أو يمد يدّه إلى أي 
شيء غير ذي نفع له في عمله. غير أن تقدم العلوم لا أمل في أن 
يتحقى ما لم يكتسب التاريخ الطبيعي ويراكم الكثير من التجارب 
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التي هي غير ذات نفع في ذاتها ولكنهاء » ببساطة» تساعد على ؤ 
اكتشاف العلل والمبادئ (القوانين). وقد أطلقتٌ على هذه التجارب 
"ماعنا قانع دمتعم" (تجارب النورء التجارب المضيئة)» 
لأميزها عن تلك التى أسميها "2ع تاعدم1 مامءدصمعمع8" 
(تجارب الثار» تجارب المنفعة والنتائج). لمشل هذا النوع من 
التجارب خاصية وطبيعة مدهشة: أنها لا تخدع ولا تخيب على 
الإطلاق: فلما كانت مُحِرَى لا لتحصيل ثمرة ما بل لكشف العلة 
الطبيعية لشيءٍ ماء فإنها تلبي الغاية منها بنفس القدر نا انما مور 


عنه» مادامت قد حسمت السنؤال”. 


0- ولكن إذا كان علينا أن نتبحث عن محزون أكبر من 
التجارب ونحصل عليه. وعن تهجارب من صنف مختلف عا 
أجريناه حتى الآن- فإن لِزامًا علينا أيضًا أن تُدخل منهجًا غتلمًا 

تمامًا ونظامًا وعملية لمواصلة الخبرة والتقدم بها. فالخبرة التي تُتَرَك 
اجو ريمصوارها مرخاة العنان هي جرد تَحَسّسِ في الظلام (ك) 
قلنا آنَقًا)» وهر تَدهث د أهنا غسلم] عض اتير مما 
بقواعد محدّدة” '» بنظام مطرد ودون انقطاع» سيكون لنا أن نعقد 
آمالاً أى, ر على اله لوم. 


السؤال الذي طرخ عليهاء السؤال الذي تجيب عنه. 
هلمعت عيع| (2) 


لللدس سب الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ممالكة الإنسان سب 


فنا 

ظ 1- ولكن حتى يعد أن نحصل على هذا المخزون من 
التاريخ الطبيعي وا-غبرة الضروري لعمل الفكرء أو للعمل 
الفلسفي» يظل الفكر عاجرًا تمامًا عن أن يشتغل على هذه المادة 
بنفسه وبالاتكاء على ذاكرته» فشأنه في هذا كشأن من يريد أن 
يستظهر حسابات روزنامة ويحتفظ بها في ذاكرته. ورغم ذلك فازال 
التأمل يقوم حتى الآن بدور أكبر من دور التدوين (التسجيل) في 
أعمال الاستكشافء ولم تدوّن تجارب حتى الآن في صحائف. غير 
أن علينا ألا نقبل بأي طريقة للكشف بغير تدوين . وحين يَدخل في 
الكشف نظامٌ التدوين» وتتعلّمٌ الخبرةٌ أن : تقرأ وتكتب». سيكون لنا 
أن تعفد مالا أكين: 


عع علد د 


2- وفضلاً عن ذلكء فرادام هناك عددٌ هائل وجيشٌ من 
الجزئيات» ومادام هذا الجيشٌ مبعثرًا منتشرًا بطريقة تُشَّنَّت الفهمَ 
وتربكه؛ فلا ينبغي أن نأمل كثيرًا في المناوشات والتحرشات 
الضئيلة والحركات العابرة المضطرية من جانب الفكرء مالم نُنَظْم 
كلّ المزئيات التي تتعلق بموضوع البحث وتَصّفّها بواسطةٍ قوائم 
لحرت وان ب لحرا الي رمعي باخياه ((لاتيقو اليد رم 
العقل عندئذ في العمل على هذه الخُلاصات المنظّمة من الوقائع التي 
تقدمها هذه القوائم 


3- ولكن بعد أن نكون قد وضعنا أمام أعيننا هذا المخزونَ 
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من الجزئيات على النحو المنظم القويم, ينبغي ألا نمضي مباشرة إلى ظ 
بحث واستكشاف جزئيات أو أعمال جديدة» أو على الأقل إذا فعلنا 

ذلك فينبغي ألا تَمَرّ هناك قانعين بذلك. فرغم أننا لا ننكر أنه بعد 

أن توضّعَ جميعٌ التجارب لجميع الفنون وتنظّم وتّتاح أمام ملاحظة 
وحكم شخص واحد يكونٌ انتقالُ التجارب من فن لآخر سيبًا 
لاكتشاف أشياءً جديدة من شأنها أن تفيد المجتمع والجنس البشري 

من خلال ما أسميه "ععدعترءم»ه عنهمرع]ن!" (الخبرة الكتابية/ 
المتعلّمة/ غير الأمية)- رغم ذلك فلا يؤمّل من هذا إلا نتائجُ 
متواضعة؛ أما الشيىء الأهم فإنا يأتي من الضياء الجديد من المبادئ 
(القوانين/ القضايا) التي تُستنبّط بمنهج وقاعدةٍ وثيقين من 
الحزئيات المذكورة» والتى قد تشير بدورها إلى جزئيات جديدة. 

ذلك أن طريقنا فى عبر استهل ستو بل تعد ولوب #ضاعةا 

أولا إلى المبادئ» ثم هابطا إلى النتائيج . 


000 0 
2 7 27 


4- ولكن علينا ألا نسمح للفهم بأن يقفز ويطير مسن 
الجزئيات إلى المبادئ القَصِية والشديدة العمومية (كتلك التى تسمّى 
«المبادئ الأولى» للفنون والأشياء)» ثم ينطلق منها- مسلا بيقينها 
الذي لا يتزعزع- ليبرهن بها على المبادئ الوسطى ويُفَصّلهاء وهو 
المتبَع حتى الآن, إذ إن العقل ميال بطبعه لأن يفعل ذلكء بل هو 
مدرّتٌ عليه ومعتاد» من خلال نموذج البرهان «القياسي» 
1اداع59110. ولكننا لا نأمل خيرًا من العلوم إلا عندما ننتقل على 
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( أصيلٍ صاعدٍ بدرجات متتالية بلا ثغرات أو كسورء من 
الجزئيات إلى المبادئ الصغرىء ثم إلى المبادئ الوسطى, الواحد تلو 
الآخر. انتهاءً بالمبادئ الأعم. ذلك أن الميادئّ الدنيا غيرٌُ بعيدة من 
الخبرة الخام. والمبادئ العليا (ك) هي متصورة حاليًا) تصورية 
ومجردة وتفتقر إلى الصلابة. إنما المبادئ الوسطى هي الصادقة» 
السليمة» الحية» التي تقوم عليها الشئون البشرية والمصائر البشرية. 
وأيضًا المبادئ التي فوقهاء وهي حما الأكثر عمومية على أنبا عندي 
غير بجردة بل محدودة بالمبادئ الوسطى. 

لذا ينبغي ألا نُرَوّد الفهمَ البشري بأجنحة. بل بالأحرى بأثقالٍ 
مُدلاةٍ حتى تَعقِلّه عن الوثوب والطيران. وهذا مالم يُعمَّل حتى 
الآن. وعندما يُعمّل سيكون لنا في العلوم أملّ أكير. 


04 


5- في عملية تكوين المبادى”'' ينبغي أن نبتكر شكلاً آخر 
من الاستقراء غير المستخدّم حتى الآن» وينبغي أن نستعمله لإثبات 
واكتشاف لا «المبادئ الأولى» 5ءامنعصةم 111556 (ى! يُطلق عليها) 
فحسب بل المبادئ الصغرى”” أيضًا والوسطى, وجميع المبسادئ في 
الحقيقة. ذلك أن الاستقراء الذي ينطلق من التعداد البسيط هو شىء 
طفولي. استنتاجائّه تَلِقة وعُرضةٌ للخطر من أي شاهدٍ مضاد؛ 0 
بصفة عامة يحكم بناءً على عددٍ صغيرٍ جدًا من الوقائع» وعلى تلك 


(1) القضايا العلمية» القوانين 


أعووع.] (2) 
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الوقائع المتوافرة فحسب. أما الاستقراء الذي نريده من أجل ظ 
اكتشاف العلوم والبرهنة عليها فينبغي أن يحلل الطبيعة بواسطة 
عمليات نبذٍ واستبعادٍ مناسبة» وعندئذ» بعد عددٍ كاف من السوالب 

يصل إلى استنتاج عن الأمثلة الموجبة- وذاك شيء لم يُعمّل حتى الآن 

بل لم يحاوّل» باستثناء أفلاطون الذي استخدم حقا هذا الشكل من 
مداه راعوما رسي حص الخرهاف والأدكيان. ولكن 

لكي مَُيّىَ هذا الاستقراءً أو البرهانَ لعمله تبيئة جيدة ومناسبة» ثمة 

أشياء كثيرة جدًا يجب تقديمهاء والتي لم يفكر فيها أحدٌ من الخلق 

حتى الآن؛ حتى إننا سيلزمنا بذل جهد فيه أكبر مما بَذِل حتى الآن 

في القياس”''". وهذا النوع من الاستقراء يتعين استخدامه ليس فقط 
لاكتشاف المبادئ» بل أيضًا لتكوين المفاهيم. وإنها على هذا 
الاستقراء ينعقد أملّنا الأكبر. 


6 - ولكن في عملية تكوين المبادئ بواسطة هذا النوع من 
الاستقراء يتعين علينا أيضًا أن ندرس ونتفحص ما إذا كان المبداً 
المتكوّنٌ مُمَصَّلاً على مَقاس تلك الجزئيات فحسب التي استُود 
منهاء أم هو أكبر من ذلك وأوسع مجالاً. فإذا كان ذا مجال أكبر 
وأوسع فإن علينا أن ننظر هل يقدم هذا المبدأ تأييدًا لهذا المجال 
الأعرضء كا بنوع من الضانة الإضافية» بأن يدلنا على جزئتيات 
جديدة» بحيث لا نكون متشيثين فقط بأشياء معروفة أصلا. ولا 


كلع م1الا5 )1١‏ 
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قم 
قابضين بطّيش على ظلالٍ وأشكالٍ مجردة لا على أشياءَ صلبة مقوّمة 
قرالا وعندها تساك عونا هذا المتنلك» همالك سكون لديا 
ما يدعونا إلى الأمل الحقيقي. 
7- وهنا أيضًا نكرر ما قلناه آنه( عن مَدٌ نطاق الفلسفة 
الطبيعية لتستوعبٌ داخلها العلومَ الحزئية» ورد العلوم الجزئية إلى 
الفلسفة الطبيعية» بحيث لا تنبّتٌ أفرحٌ المعرفةٍ عن الجذع. قَِمَير هذا 


د د كد 
2 نري تزنا 


8- هكذا تكون الملاحظات التي نريدهاء من أجل أن 
نمحو اليأس ونُحيِي الأمل» بالتخلي عن أخطاء الماضي أو 
تصحيحها. والآن علينا أن ننظر إن كان ثمة أي دواع أخرى 
للأمل. وسرعان ما يخطر لنا هذا الخاطر: إذا كانت هناك اكتشافاتٌ 
كثيرةٌ نافعة قد وَفَعَت لبني الإنسان من طريق المصادفة أو الظروف» 
وبدون دراسةٍ أو انتباو من جانبهم, فلا بد بالضرورة أن تشلويران 
اكتشافاتٍ أكثرٌ بكثير قَمِينةٌ بأن تظهر إلى النور من طريق البحث 
والانتباه إذا ما تا باطرادٍ ونظام» وللسن شرع وتقطم شرغع لنة 
يحدث بين الجينٍ والجين أن يقع شخصٌ بالمصادفة على شيء ما سبق 
أن تنم على جهوده الكبيرة وتحقيقاتِه الْمضنية» إلا أن الحال بغير 


(1)انظر الشذرة 78 و80. 
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شك هو العكس بصفة عامة. ولذا فإن لنا أن نأمل من العقل ظ 
الإنساني والكد والمنهج والتطبيق أكثرٌ مما نأمله من الصدفة والغريزة 
الحيوانية الصرف وما شابه ذلكء والتي كانت هي مصدر 
الاكتشاف حتى هذه اللحظة. 


عد كلد عند 
تن 25 ننه 


9- وسبب آخر من أسباب الأسل : أن بعضض الاكتشافات 
التي تمت فيها مضى لم تكن لِتَطِرٌ على بال أحد» بل كان أَيَّ شخص 
حقيقًا بأن يرفضّها ببساطة كشيءٍ مستحيل. ذلك أن الناس قد 
اعتادت أن تُستشِف ماهو جديد من خلال مثالٍ ماهو قديمء 
وبخيالٍ مسكون بالقديم ومصطبغ به. وتلك طريقة مغالطة للغاية 
في تكوين التصورات؛ فالتيارات المستمّدة من منابع الطبيعة لا تتخذ 
داتعا المجرى القديم. 

فلو أن واحدًا قبل اختراع المدفع وصف هذا الشيء بتأثيراته» 
وقال مثلاً إن ثمة اكتشافًا جديدًا يمكن بواسطته زعزعة أقوى 
الحصون والأسوار وتدميرها من مسافة بعيدة- من المؤكد أن الناس 
عندئذ ستشرع في التفكير في طرائق زيادة قوة المنجنيق ومُعَدَّات 
الحصار بواسطة الأثقال والعجلات وما شابه من آليات الرجم 
والقذف. أما فكرة ريح نارية تتمدد فجأة وبعديٍ وتنفجر - تلك 
فكرة ما كانت لِثَرِدَ في تَصوّر أحدٍ أو خياله. ذلك أنه لم يشهد بنفسه 
شينًا شبيهًا بذلك في حياته» ربه| باستثناء زلزال أو صاعقة» وهي 
أاقياء فقرنة أن يسدنه لقان قل السورباعسا ركنا كسوارق ا 
غرائب الطبيعة التي لا يمكن أن يحاكيها البشر. 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ل 


وبنفس الطريقة فإنه لو قال أحد قبل اكتشاف الحرير إن هناك 
صنفًا اكتشفَ من المخنيط لغرض اللباس والأثاث. أرقى من الكتان 
أو الصوفء وفي الوقت نفسه يفوقها في القوة» وأيضًا في الجمال 
والنعومة- عندئذ سيشرع الناس في التفكير في نباتٍ ناعم ما أو في 
الشعر الأنعم لحيوانٍ معين أو في ريش أو زغب طائر. أما أن تكون 
خيوط دودة صغيرة» دودة وفيرة الإنتاج تُجَدّد نفسّها كل عام- فهذا 
مالم يكن يخطر يبال أحد. بل إذا قال أحد ذلك عن إحدى الديدان 
َأَثارَ السخريةً منه على أنه يتوهم نوعًا جديدًا من نسيج العنكبوت. 

كذلك لو أن أحدًا قبل اكتشاف البوصلة البحرية أشار إلى أن 
أداةٌ قد اكتُشِفّت يمكن ببا أخد اتجاهات ونقاط الساء وتمبيرّها 
بدقة- فسوف يأخذ الناسٌ في التخمين ني الأمر والحديث عن 
تطوير أدوات فلكية أكثر دقة» وما إلى ذلك؛ أما فكرة أن يكتشف 
أي شيء يتفق في حركته تمامًا مع الأجرام السماوية وليس هو نفسه 
جرمًا ساويًا بل مجرد حجر أو مادة معدنية فذاك شىءٌ سيبدو بعيدًا 
ماعن التسديق: غير أن هناو أنعالة مره الأنواء مطل عيا عل 
البشر عصورًا طويلة» ولم تكتشفها الفلسفة ولا الفنون الميكانيكية» 
بل اكتَشِفّت بالحظ والصدفة. ذلك أنها حقا (ى] قلنا آنمًا) من نوع 
غتلف تمامًا وبعيدٍ كل البعد عن أي شيء معروف من قبل» قلم 
يكن لأي تصور سابق على الإطلاق أن يقود إليه. 

ومن ثم فإن لنا أن نأمل في أن الكثير من الأشياء الرائعة 
والمفيدة مازالت مذخورةً في حَسًا الطبيعة» بعيدة الشبه جدًا عن 
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لقن 
الأشفاء التي تم اكتشافهاء وبعيدة جدًا عن منال تخيلناء ومازالت ظ 
غير مكتشّفة» ولكنها بغير شك سوف تظهر إلى النور في وقتٍ ما 
خلال انعطافات القرون وتحولاتماء تمامًا مثلما ظهر غيدها. ولكن 
ليس بغير المنهج الذي نعالجه الآن يمكنها أن تُظهّر وتُستبّق بسرعة 
وفورية وتزامن""". 

0- ولكن هناك صنمًا آخر من الاكتشافات يبرهن على أنه 
قد تكون هناك كشوف قابعة تحت أقدامنا ومع ذلك يَعَبرُها البشْرٌ 
دون أن يلحظوها. فإذا كان اكتشاف البارود والحرير والمغناطيس 
والسكر والورق وما إليها يعتمد على خصائص معينة للآشياء ذاتها 
وللطبيعة» فليس ثمة في تقنية الطباعة أي شيء غير ظاهر وغير 
يكدرت لكأن ققدي لتقي تس اعدائاطريلة بدون سر 
الاكتشاف الجميل الذي قدم خدمة جليلة في تقدم المعرفة. ذلك 
أمهم, لِعَفلتِهمء لم يلاحظوا أنه رغم أن صََفت أحرني الطباعة 
أصعث فين كتابة الأحرفت بحركة اليد إلا أن أحرف الطباعة ما إن 
يتم صَعْها حت مكنا ين أخذاما لاتحخض من الطبعات في حين لا 
سمح الأحرف المكتوبة باليد إلا بنسخةٍ واحدة. وأنهم. لِعَفلتهم» م 


(1) تحقق هذا الأمل بغزارة في اكتشاف الجاذبية وتحليل الضوءء بواسطة المنهج 
الاستقرائي بالدرجة الأساس. وبوسعنا أيضًا أن نعزو إلى التحسن الفلسفي 
اكتشاف الكهرباء والجلفانية (الكهرباء المحدّثة بالتفاعل الكيميائى) 
والارتباط المتبادّل بينهاء والمغناطيسية» واختراع المضخة الحوائية والآلة 
البخارية والكرونومتر. 

الكتاب الأول : شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان سس 


من غير جَرْيء 
وبخاصة إذا كانت الأحرفٌ متجهةً إلى أعلى وَفِعلٌ الطّبع يُرَى من 
أغل: 

وهكذا هو حال العقل البشري في سيرة الكشف. لقد مَرِنَ في 
أغلت:الأحان عل التغثر والتؤق: فهو ف النذايلة غك والشو هين 
نفسه. ثم محتقِرٌ لها بعد ذلك: في البداية يبدو له هذا الاكتشاف أو 


ل 
يلاحظوا أن الحبر يمكن أن يكثف بحيث يَسِه'' 


ذاك بعيدًا عن التصديقء وبعد أن يتحققّ الاكتشافٌ تبدو له غفلته 
تفكنها غيدة عن التسنديق - إن كك قوت الع هذه الللاحظة كل 
هذا الزمن؟! وهذا نفسه قد يكون من دواعي الأمل. بمعنى أن 
هناك حشِدًا هائلاً من الكشوف تنتظرناء نستنبطها ونُخرجها إلى 
النور بمساعدة الخبرة الكتابية (المتعلّمة) الغي تحدثتٌ عنهاء ليس 
فقط باكتشاف طرائق غير معروفة» بل أيضًا بنقل الطرائق المعروفة 
ومضاهاتها وتطبيقها. 

1- ثمة سببٌ آخر للأمل ينبغي ألا نغفله. فَكّره مجرد 
تفكير» في الإنفاق الهائل» من الوقت والثروة والموهبة» الذي ينفقه 
البشر في أشياء وفي مَساع أُكَلٌ فائدةً وقيمة بكثير. فلو أن جزءًا يسيرًا 
منه وّجّهَ إلى موضوعات جادة قويمة لأمكنّ التغلبُ على كل 
صعوبة. ولقد أَصَبِتُ إذ أضفتٌ هذه الملاحظة؛ لأني أعترف بصدق 


عم ل و 


(0) يبصمء يَطبْع. 
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لقتنا 
وكما ينبغي اء هي عمل عظيم؛ وعمل مَلَكِيٌَّ إن شِتتَ. وعمل 
يتطلب جهدًا وتكلفة كبيرين. 


يع عع علد 
تنيز ييز تن 


2- في الوقت نفسه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من كثرة 
اللزقات: فيةه الشقيقة نقينها أدعَى إلى الأمل؛ إذ إن الظواهرٌ 
الجزئية للفنون والطبيعة ما هي إلا حفنةٌ إذا قورت بتُرّحاتٍ العقلٍ 
عندما تَنَبَت عن الواقع وتفقِدٌ الصلةً ببيّنة الأشياء ونان هدذا 
المنهج الذي أدعو إليه واضحة: وقريبة نوعًا ماء أما الطريق الآخر 
اداع لع برا عر تاج لامائية ذلك أن الناس حتى الآن لم 
تَعكف تَعكف على الخبرة إلا قليلاً وم تمسّها إلا مسا عابرًاء ينما ضَيّعوا وقنا 
هائلا في التفَكُر النظري وفي التهاويم الذهنية فإذا شي لاق أحين 
من بيننا أن يجيب حمّا عن تساؤلاتنا عن وقائع الطبيعة, فإن 
اكتشافَ جميع العلل وجميع العلوم لن يستغرقٌ إلا بضعة أعوام. 


3- أظن أيضًا أن الناس يمكن أن تستمد بعض الأمل من 
خلال النموذج الذي أَمَثْله أنا شخصيًا. ولستُ أقول هذا من باب 
التفاخر بل لأآن من المفيد أن أقوله. 0 
يثقون في قدراتهم: هاكم رجل هو الأكثر انشغالاً بين مُجايليه بشئو 
ل جر و الس ا ل لد 
من الوقت)» ومستكشِف أول يرود وحدّه هذا الطريقء لا يقتفي 
حدان أخد ولا يشاورق أنكازه احداءولكق كر أن ست 
قدمي بثبات على الطريق الصحيح, مُسلًا عقلي للطبيعة» فإنني 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ب 


110 ظ 

ظ أجرؤ على القول بأنني حققتٌ للمسألة التي أعالجها دفعة ما إلى 
الأمام. فما بانُكم بها يمكن أن يُتوقع (بعد أن تبن الطريقٌ على هذا 
النحو) من أناس لديهم وفرةٌ من الوقت؛ ومن جهودٍ متآزرة. ومن 
توالي العصور, على طريق غير مقصور على عابر واحد في الوقت 
الواحد (مثل| هو شأن التأمل العقلي) بل طريق يمكتن فيه لأعمال 
الناس وجهودهم (وبخاصة في جمع الخيرة) أن تتوزع على أفضل 
نحو ثم تتحد. فلن يدرك الناسٌ قوَّتهم إلا عندما لاتعود الأعدادٌ 
الكبيرة تقوم كدّها بنفس الشيء» بل يتولٌّ كل واحدٍ شيعًا واححدًا 
ويقدم إسهامًا مختلمًا عن الآخر”". 


11 وم لو كادف تيد الأمنان الأية مين عد 
«القارة الكديدة» أومرة وأجنت عدر ؤازلث أعضنه أن عليمنا أن 
نحاول بأي شكل (إلا إذا شئنا أن تركن للضعة). ذلك أن ما 
نخسره من عدم المحاولة يفوق كثيرًا ما نخسره من عدم النجاح. 
أما عدم النجاح فلن نخسر منه إلا القليل من الجهد الإنساني. 
ولكن استنادًا إلى ما قلتّه وإلى كثير غيره ل أَقَلَه فإنه يبدو لي أن لدينا 


(1) في اليوتوبيا البيكونية «أطلنطا الجديدة» 5ناهةا:ة 21 أفاض بيكون في 
رسم تصوراته عن المجتمع البحثي والعمل الجاعي الكفيل بتحقيق 
الكشوف العلمية والضامن لسيادة الإنسان على الطبيعة. وفي الجمعية 
الملكية بلندن التي تأسست بعد وفاته تجسد الكثير من خططه ومشروعاته 
على أرض الواقع. 
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0 الس 
مايدعونا إلى الأمل الكبير. لا يدعو الجسُورين فحسب إلى ظ 
المحاولة بل ويدعو التذرين المتخرزين إلى التصديق: 
ند تن تنا 

5 -ها قد انتهيت من الحديث عن إزالة اليأس»ء اليأس 
الذي كاذامن أترى الآمياب الى عطلك واشت ندم العلنوم» 
وأكملت عرضى لعلامات الخطأ وأسبابه» وللعّطالة والجهل 
اللنافيق وأرعءث الأنيات الأهر عقاف وال تيد عين إخزاد 
العامة ا ا 

هنا أيضًا ينبغى أن أ : ختتمٌ الجزءَ النخدمي من «الإحياء» 
ان 31 والذي 0 ئة تفنيدات: 1 - تفنيد العقل 
الإنساني الطبيعي حين يُتَرَك على سَّجيته. 2- تفنيد البراهين. 3- 
تفنيد النظريات» أو القلفات والمذاهب السائدة. وقد كان تفنيدي 
ل ل ل 
أسبابه. وهذا هو الشكل الوحيد المتاح لي من التفنيد مادمتٌ لا أتفق 
مع غيري حول مبادئ البرهان وصوره. 

لذا فقد حان الوقت لأن نأتي إلى الفن نفسِه وإلى معيار تفسير 
الطبيعة. ولكن تبقى هناك ملاحظةٌ مبدئية ينبغي ألا تفوتنا. فبين| 
هدفتٌ من هذا الكتاب الأول من الشذور إلى أن أَعِدَّ عقولٌ الناس 
لِمَهُم وتقبّل ما سيأي» فالآن وقد طَهَّرتُ العقل وصقلتُه وسوَّيتُه 
يبقى علي أن أضع العقل في وضع جيد» وبواجهة مواتية (إن شِئْتَ شِئتٌ) 
لما سوف أعرض أمامه ذلك أنه في أي عملٍ جديد لا يأتي التحيرٌ 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 


الى .. 

فقط من تأثير رأي قديم مسيطرء بل أيضا من استباقٍ أو توقع زائف 
للشيء الجديد الذي يُقَّدّم. ومن ثم فقد حرصت على أن أَبَتٌّ 
انطباعاتٍ جيدةً وصحيحة عن الأشياء التي أقدمهاء حتى لو كان 
هذا من باب التشويق فحسب. حتى تتم رؤيةٌ الشىء نفسه على نحو 
واضبع ال 

6- أُوَد إذن قبل كل شيء ألا يفترض أحدٌ أنني أطمح إلى 
تأسيس أي مذهب فلسفي» على طريقةٍ قُدامّى اليونان أو بعض 
المحدثين من أمثال تيليزيوسء أو باتريزي» أو سيفيرينوس”") 
ليس هذا هدفيء ولا أنا أعتقد أنه يهم كثيرًا لمصائر الناس ماذا يُضور 
المرءٌ من تصورات مجردة عن الطبيعة وعن مبادئ الأشياء. لا شك 
هناك أن كثيرًا من مثل هذه الآراء القديمة قد يُعاد إلى الحياة وأن 
أفكارًا جديدة قد تُدحَلء تمامًا مثلم) يمكن أن نفترضٌ نظرياتٍ كثيرة 
عن السماء» والتي توافق الظواهرٌ إلى حد كبير ولكنها غير متوافقة 
إحداها مع الأخرى. 

وهكذا فإن جهدي ليس مُنصّبًا على هذه الأمور النظرية 
والعقيمة في الوقت نفسه. وإنما هدني على العكس هو أن أحاول 


1 


(1) برناردينو تيليزيو (88-1509) مؤلف كتاب «في طبيعة الأشياء وفمًا 
مبادئها الصحيحة» وهو مناوئ للمذهب الأرسطي. فرانسيسكو باتريزي 
(97-1529) مؤلف «مناقشات مشائية»» ويعد أكثر مناوئي الأرسطية 
تنظيًا ومنهجية. سيفيرينوس (ولد عام 1529) هاجم التاريخ الطبيعي 
الأرسطى ولكنه تبنى تخيلات جعلته هدفا للسخرية حتى في زمنه. 
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٠٠1‏ أله 
إيجاد أساس أمتن لقدرة الإنسان وعظمته؛ ومد حدودها إلى آماد ظ 


أوسع. ورغم أن لديّ» في موضوعاتٍ معينة وبصورة غير كاملة؛ 
نتائيجح أعتبرها أصوبّ وأوثق كثيراء وأنفع أيضًاء من تلك السائدة 
(وقد جمعتٌ هذه في الججزء الاين كن حجان "الإحياء 
0 تنة كص" ولا أنا اث أن غ2 عق كما الله السادس 
من «الإحياء» (المقيّض للفلسفة المكتشّفة بواسطة التفسير المشروع 
للطبيعة)» بل أقتّع لو أن مضيتٌ» بخطى رزينة ومثورة» في الأجزاء 
الوسطى من مُسعايّ» نائرًا للأجيال المقبلة بذورَ حقيقةٍ أكمل» 
2 ا 4 6000 
ومؤديًا دوري في افتتاح المشروع العظيم ''. 


علد عله عنو 
قت 


(1) نعلم أن بيكون لم يمتد به الأجل حتى يكمل أيّا من هذه الأجزاء المزمّعة 
من «الإحياء العظيم»» وإن كانت هناك بعض مقاطع قصيرة متبقية ربا 
كان ينتوي تضمينها في العمل الكبير. قَدَّرَ بيكون أن تكون الأجزاء الستة 
لل «الإحياء العظيم» كالتالي: 1- أقسام العلوم (تصنيف للعلوم) 2- 
الأورجانون الجديد 3 - ظواهر الكون (تاريخ طبيعي وتجريبي تُبتَى على 
أينامنة الفلسفة 4- سّلْم العقل اء16اعام1 04 12006 (التدرج في تطبيق 
المخطق على تفسير الوقائع التي جِمَت في المرحلة السابقة بقة) 5 - التمهيدات 
أو استباقات الفلسفة الجديدة (يقدم صورة تمهيدية للمعرفة الجديدة 
وللقوة التي يكتسبها الإنسان عندما يتم «الإحياء؛ 6- الفلسفة الجديدة أو 
العلم الإيجابي (صرح بيكون أن قدراته لا تسمح بكتابته» بل سيكتبه 
العلماء أنفسهم بأبحاثهم والمفكرون بآرائهم القائمة على دراسة سليمة 
للواقع. وكان يكفيه أنه بدأ المسير وعلى البشرية أن تكمل ما بدأ. (انظر 
آفاق الفلسفة» ص 1-80 8). 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وني تملكة الإنسان ل 


يننا 
ع 0 ع ع م 5 2 7 ع ا 
7- وكام أني لا أدعي أني أؤسّس مذهبًاء كذلك أنا لا أقدمْ 


هدم 
ولا أَعِدُ بتقديم نتائج معينة. ومن ثم قد يعترض البعض قائلاً: أنت 
يا مَن تُكثْر من الحديث عن النتائج وتُعَلَّقَ كل شيء على هذه الغاية» 
ألا يليق بك أن تقدم أيضًا بعضّ عينات منها؟! غير أن طريقتي 
ومنهجي (كما قلت كثيرًا بوضوح» وكا يسرني أن أكرر) ليس أن 
أستخلص نتائججح من نتائج أو تجارب من تجارب (مثل) يفعل 
التجريبيون العشوائيون 11165م670)؛ بل من النتائج والتجارب 
أستخلص العلل والمبادئ» ومن تلك العلل والمبادئ أعود 
فأستخلص نتائج وتجارب عديدة» شأن مفسَّرِ شرعِيّ للطبيعة. 
ورغم أنه قي قوائمي الكشفية (التي تشكل الجزء الرابع من 
«الإحياء»)» وفي أمثلة الأشياء الحزئية (التي قدمتها في الجزء الثاني)» 
وأيضًا في ملاحظاتي في التاريخ (الذي وصفته في الجزء الثالث)» 
سيلاحظ أي قارئ متوسط الذكاء والاستبصار إشاراتٍ هنا وهناك 
وإلماعاتٍ إلى نتائج مهمة كثيرة» إلا أني أعترف بصدق أن التاريخ 
الطبيعي الذي بحوزتي الآن» سواء جمعتّه من الكتب أو من بحوثي 
الخاصة ليس من الكمال ودقة التحقيق بحيث يخدم أغراض تفسير 
مشروع. 
ومن ثم فإذا كان هناك مَن هو أقدرٌ في الأشياء الميكانيكية 
وأفضلٌ تدريباء ومّن هو قديرٌ في اصطياد النتائج من مجرد التعارف 
على التجارب- فليضطلع بالمهمة الصعبة في جمع محصول جيد من 
تاريخي ومن قوائمي وهو في طريقه» ويستخدمها في إنتاج نتائج» 
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آخدًا عربونًا مؤقنًا حتى يَتَسنَّى له أخذٌ المبلغ. أما عني» فإن لي هده 
أكبر» وأنا أنكر أي نشاط مبتسر وسابق لأوانه من هذا النوع, 
وأفتعه بوصفة اكراق لاهن" ركالهي أن لبها أن 
الا ع العطقا تعانجا كن وهيوة كل اراهن سن سهاو شعي 
الطبيعة في السباق. ولا أنا متلهفٌ على جز الطحلب أو قّطع الذرة 
الخضراء؛ بل أنتظر الحصاد في إِيَانه. 


8 - وسوف يخطر للبعض. بغير شكء عند قراءة التاريخ 
(الطبيعي) وقوائم الكشف الخاصة بي» أن هناك بعض أشياء في 
التجارب نفسها غير مؤكدة» أو ربا خاطتة تمامّاء ورب] يظن لهذا 
السبب أن اكتشافاي تقوم على أسس ومبادئ خاطئة ومشكوك 
فيها. ولكن لا بأس في ذلك البتة» فمثل هذه الأمور لا مَناص منها 
في البدايات. فهي أشبه بها يحدث في الكتابة أو الطباعة إذ يتتصادف 
أن يكون هناك حرف أو اثنان فيهما خلل أو انحرافء» ولكنهما لا 
يسببان أي إزعاج للقارئء إذ يتولى الس تصحيحه بسهولة. 
كذلك ينبغي أن يدرك الناس أن كثيرًا من التجارب في التاريخ 
الطبيعي قد تكون اندرجت فيه بطريق الخطأء والتتي سرعان ما 


(1) أتالانتا 8أهه1هاك ءفي الميثولوجيا اليونانية» هى صائدةٌ عذراء وَعَدت بأن 
تتزوج مَن يستطيع أن يفوز عليها في سباق جري. غير أنها خسرت سبائًا 
مع هيبومينيس عندما توقفت عن الحري لاسترداد ثلاث كرات ذهبية من 
أفروديت رَمَى بها هيبومينيس في طريقها. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ب 


3 


3 


تُتدارَك بعد ذلك وتُحَدّف عند اكتشاف العلل والمبادئ. ولكن من 
الحق رغم ذلك أنه إذا ما زادت هذه الأخطاء في التاريخ الطبيعي 
والتجارب» وتكررت واستمرت. فلن يتسئى لأي حِذقٍ أو فن أن 
يصححها وينقحها. فإذا كان هناك أي أخطاء أو أغلاط في 
الجزئيات حتى في تاريخي الطبيعي الذي بحت وجْمِعَ بكل جد 
ودأب» ولعلي أقول بعناية دينية- فا بالكم بالتاريخ الطبيعي 
الشائع» المهمل والمهلهل بالقياس إلى تاريخي؟ أو بالفلسفة والعلوم 
المؤسّسة على مثل هذه التربة الهشة (أو بالأحرى الرمال المتحركة)؟ 
ومن ثم فلا داعيّ للانزعاج من هذه الزاوية. 


عد اع اد 
ا ا 


9- وفي التاريخ (الطبيعي) والتجارب الخاصة بي سيكون 
هناك أيضًا أشياء كثيرة تافهة وشائعة» وأخرى هابطة وفجة. 
وأخرى مفرطة الدقة وتأملية خالصة وغير ذات جدوى. وقد 
يكون ذلك مدعاةً لانصراف الناس. 

بالنسبة للأشياء الشائعة يجب أن يدرك الناسٌ أنهم دأبوا على 
أن يرُدوا عللٌ الأشياء النادرة الحدوث إلى تلك الأكثر حدوئاء دون 
أي تمحيص لعلل هذه الأشياء الكثيرة الحدوث ذاتهاء فهم يسلمون 
بها تسليًا ويأخذونها على علاتها. وعليه فإنهم لا يدرسون عللٌ 
الوزن» ودوران الأجرام السماوية» واحرارة» والبرودة» والخفة» 
والصلابة» والرخاوة» والتخلخل. والكثافة» والسيولة» والصلابة 
والحياة» واللاحياة» والتشابه» والاختلاف» والعضوية» وما إلى 
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ذلك- لا يبحثون علل كل ذلكء بل يسَلَّمون بها كشيءٍ جلٌ ظ 
وواضح بذاته» بين| يتنازعون ويُعوملون الحكمّ حول أشياءَ أخرى 
أقل حدوثا وتواترًا وإلفا. 

ولكني أنا من يعرف جيدًا أن من غير الممكن الحكمّ على 
الأشياء النادرة واللافتة - ناهيك بالأشياء الجديدة التي ظه رت إلى 
النور - مال ُبِحَث أولاً عللٌ الأشياء الشائعة وعلل تلك العلل» 
على نحو وافٍ وتكتّشف- أنا الذي أعرف ذلك كنتٌ مضطرًا إلى أن 
أفسح مكنا للأشياء المعتادة في تاريخي الطبيعي. بل في اعتقادي أنه 
لم يعرقل تقدمّ الفلسفة شيءٌ مثل| عرقلها أن الأشياء المألوفة الكثيرة 
الحدوث لا تأسر انتباة الناس ولا تحظى بالتفاتهم وتأملهم بل 
يمرون عليها مرورٌ الكرام؛ ولا يتساءلون عن عِلّلها. إنم| يلزمنا أن 
نولي انتباًا للأشياء المعروفة أكثرّ ما يلزمنا أن نُحَصَّلَ معلوماتٍ 
عن الأشياء غير المعروفة. 


ع 
2 


0- أما عن الأشياء الوضيعة أو حتى الدنسة. التى علينا 
(ك) يقول بليني لإذام)”'' أن نعتذر عليهاء فيجب أن ندرجها في 
التاريخ الطبيعي با لا يقل عن أفخم الأشياء وأقيمها. فالتاريخ 
الطبيعى لا يتلوث منهما: فالشمس تدخل القصر والبالوعة دون 


تفرقة» فلا تتلوث. نحن لا نبني أو نكرس كابيتولا أو هرما لِرّهو 


(1) في كتابه «التاريخ الطبيعي». 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان ل 


00 الإنساني لمعيدٍ مقدس على غرار 
نموذج العال. أنا إذن أتبع النموذج. فأيها شيء يستحق الوجود فهو 
يستحق المعرفة. فالمعرفة هي صورة الوجود. والآشياء الوضيعة 
والرفيعة موجودة على السواء. وفضلاً عن ذلك. فكما أن أفضل 
العطور يُستخرّج أحيانًا من أشياء عفنة» كشأن المسك والزَّباد 
كذلك قد يَصدّر ضوءٌ ومعرفةٌ رائعان من أشياء وضيعة وقذرة. 
ولكن بحسبنا هذا القدر» فمثل هذه الرهافة ما هي إلا طفوليةٌ 


ونحدث. 


عد عب عد 
دنه 2 2 


1- ولكن هناك اعتراضًا آخر ينبغي أن ننظر فيه ستمعن 
أكبرء وهو أن ثمة أجزاء كثيرة في هذا التاريخ (الطبيعي) ستبدو 
للفهم العام أو لأي فهم معتاد على الأشياء الراهنة» دقيقة بشكل 
خيالي غير مفيد. ومن ثم فقد قلت منذ البداية بخصوص هذه 
المسألة ويجب أن أكرر ثانية أنني أبحث عن «تجارب النور لا تجارب 
الثمار»» مقتديًا في ذلك بمثال ا لق الإلمي الذي بَرَأ النورٌ وحدّه في 
اليوم الأول وقيضَ كل هذا اليومٌ لخلق النور ول يَزِد عليه أيّ عملٍ 
مادي. 

لذا فكل من يظن أن مثل هذه الأشياء غير مفيدة يشبه ذلك 
الذي يظن أن الضوء غير مفيد؛ لأنه ليس صلبًا وليس ماديًا. والحق 
أن معرفة الطبائع البسيطة بتمحيص ودقة هي أشبه بالضوء: فهو 
يقدم مَنفذًَا إلى كل أسرار مَشْعَل الطبيعة؛ ولديه قدرة على أن يمسك 
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ويجر وراءه فيالقٌ كاملة وأرتالاً من النتائج» ومصادر المبادئ الأعلى ظ 
قيمة» وإن كان هو في ذاته غير ذي نفع كبير. كذلك الحال مع 
أحرف الأبجدية» فهي بذاتهاء وبمعزلٍء لا معنى لما ولا فائدة» 
ولكنها مع ذلك بمثابة الخامة الأولى لتركيب وإعداد كل حديث. 
وكذلك بذور الأشياء» قيمتها الكامنة كبيرة ولكنها لا نفع لها البتة 
إلا في نموها. وكذلك الأشعة المشتتة للضوء نفسه لا تؤت فائدة ما 
ل تمع وتراكن: 

ولكن إذاتاذى تعد من الدقافق النظرية باهرا شرل غة 
السكولائيين وانغماسهم الهول في الدقائق؟ لقد أهدروا تلك 
الدقائق في الألفاظ» أو في التصورات العامة (وهي تؤول إلى نفس 
الثيء»» وليس في الأشياء وفي الطبيعة. وكانت تلك الدقائق غير 
مثمرة لا في مبدتها ولا في منتهاهاء ولا تشبه من قريب أو بعيد 
دقائقنا نحن التي هي غير مفيدة في البداية ولكن نتائجها ذات فوائد 
لامبائية. فليعلم الناسٌ علم اليقين أن كل حذق في الجدل 
والاستدلال لا يؤتّى به إلا بعد أن يتم اكتشاف المبادئ- إنها هو 
حذقٌ بائرٌ في غير موضعه. أما الوقت الصحيح والمناسب للحذق» 
أو أفضل وقت على كل حالء فهو إبان روز الخبرة وتقييمها 
وتكوين المبادئ منها. أما النوع الآخر من الحذق فهو إن أمسك 
بالطبيعة أو تشبث بها فهيهات له أن يقبض عليها أو يأسرها. إن 
الطبيعة لَيصِدُّقٌ فيها كل الصدق ما قيل في الحظ أو الفرصة: الما 
من الأمام خصلة» ولكنها من الخلف صلعاء». 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مماكة الإنسان ل 


ك ظ 
وباختصار أة 


ر أقول لأولئك الذين يزدرون أي جزء من الساريخ 
الطبيعي باعتباره مبتدّلاً أو وضيعاء أو مفرط الدقة والرهافة أو غير 
مفيد في بدايته- أقول لهم ما قالته امرأة فقيرة لملكِ متغطرس”') 
رَفْضَ الإصغاء إلى طلبها بوصفه شيئًا تافهًا ولا يليق بجلالته: 
«كُنفَّ إذن عن أن تكون ملكا». ذ فم المؤكد أن من لبن يلعفت إلى 
أشياء مثل هذه على أنها تافهة وضئيلة فلن يفوز بمملكة الطبيعة 
ولن يحكمّها. 


عع ب 1 
دج ين فت 


2- سَيُعترَض أيضًا بأنه من الغرابة والفظاظة أن نتخلصص 
توهي الدلرء رجح الع ات اعد رجاف ب راحاةه رن 
نستعين بأيّ من القدماء» بل نعتمد عل . قوتنا !.:اصة. 


ولكني أعلء أنني لو كنبٌ |+. رت آن أكون أقل صدقًا لما كان 
صعبًا عل أن أعزو منهجي ا حالي إلى القرون القديمة قبل اليونان 
(عندما كان العلم الطبيعي, ربماء أكثر ازدهاراء وإن كان أقل 
صخبّاء قبل أن يتوصل إلى مزامير اليونان وطبوههم)» أو حتى أعزوه 
- في شطر منه - إلى بعض اليونان أنفسهم» فأكون قد كسبت منهم 
العون والمجد معّاء كشأن حُحدَئِي النعمة إذ يتتحلون لأنفسهم شرف 
التحدّ رمن سلالة ما غريقة بمساعدة علوم الأتنتنات "© :ولكسي 


(1) هوء وفقا لبلوتارخ» فيليب الثاني المقدوني. وقد أضاف بلوتارخ أن الملك 

اندهش لقولها حتى أنه أخذ يصغي لا إلى طلبها فقط بل إلى طلبات 
1 : 

عع (2) 





الأورجانون الحديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة») 


كك 

أستند إلى بَيّنة الأشياء» وأ: فض كل صنف من الخيال والادعاء. ولا 
أعتقد أنه هم لعملي ا حاني هل الكشوف التي ستأت كانت ذات يوم 
معروفة للقدماء وجَعَلّت تغيب وتعود مع تقلبات الأشياء وكّرٌ 
العصور- لا مهم هذا عمل أكثر نما مم للجنس البشري ما إذا كان 
العالم الجديد هو جزيرة أطلنطا"'' الشهيرة التي عرفها القدماء أم هو 
أرض جديدة تُكتشّف الآن للمرة الأولى. ذلك أن الكشوف 
الجديدة يجب أن تؤخذ من نور الطبيعة» لا أن تُسترّد من غياهب 
القِدّم. 

أما عن نقدي العام للعلوم القديمة» فمن الواضح تمامًا للنظرة 
المنصفة أن هذا الشجب ليس فقط أكثر قبولاً بل أيضًا أكثر تواضعًا 
ما كان يمكن أن يكونه أيّ شجب متحيّز. فلو لم تكن الأخطاءٌ 
متجدّرة في التصورات الأولية» لكان هناك بالضرورة بعض 
الأكتقبانات المحعية ولف لذ الككعشانات اللمسيعة أن 
تَقَوّم الاكتشافات الخاطئة. ولكن لآن الأخطاء كانت أساسية» ومن 
طبيعةٍ أَدّت بالناس إلى أن تغمّل الأشياء وتَعمَى عنها لا أن تحكم 
ماخ هاندا رضن مضع بدت ١|‏ كناك لكات | 
يُلْنوَانمَا ل حاو 0 
يدخلوه ولم يخوضوه. 


(1) انظر محاورة «طيياوس» لأفلاطون. وأطلنطيس هي جزيرة في المحيط 
الأطلسى يُقال إنها كانت يومًا مملكةً عظيمة قبل أن يغمرها البحر. وقد 
ذكرها أفلاطون في محاورة أقريطون وطياوس. وفي كتاب بيكون 
"أطلنطيس الجديدة» يصور مجتممًا يوتوبيًا مكرسًا لطلب العلم. 

الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان- 


كت ا 

وأما عن الغطرسة المتضمّنة فيه فأقول: من المؤكد أنه إذا اذّعَى 
شخصٌ أنه يستطيع رسمَ حَطَ أكثر استقامة» أو دائرة أكثر اكتمالاًه 
ما يستطيعه أي شخص آخره بثبات اليد وحِذةٍ البصر - فإنه يدعو 
إلى منافسةٍ للقدرات. أما إذا أكَرّ شخصٌ بأنه يستطيع رسم خط أكثر 
استقامة أو دائرة أكثر اكتتالا بمساعدة مسطرة أو فرجار» فمن 
المؤكد أنه لا يتفاخر على الإطلاق. ولننتبه إلى أن هذه الملاحظة لا 
تنطبق فحسب على محاولتي هذه التمهيدية» بل تنطبق أيضًا على 
أولئك الذين يكرسون أنفسهم لمذا الموضوع في المستقبل. لأن 
منهجي الكشفي في العلوم يُسَوّيِ بين الأذهان» ولا يترك للامتياز 
الفردي إلا القليل» لأنه يؤدي كل شىء بواسطة أوثق القواعد 
والبرامين ب ؤلنا مان أعزو إسماقء | بلكتعرااة إلوزلتكد لازن 
الفذرق وعمس الزيع 7 ةالدكاء فبدالقنيلة كناك ممم ميق 
المصادفة في أفكار الناس لا يقل عما في أعالهم وأفعالهم. 


علد علد كلد 
بن تيا تزن 


3- لذا يجب أن أطلق على نفسى النكتة القديمة (إذ إنها 
تصيب كُبِدَ المسألة): اغارف لاه كارت النبيذ لا يمكن أن يفكرا 
بنفس الطريقة»''. فجميع البشرء قديمهم وحديثهم سواء. قد 
شربوا في العلوم شرابًا بسيطًا كالماء» جاريًا تلقائيًا من الفهمء أو 
شكمدا بوايطة الخطلى كب كراج تون سراي أدرث ر جع 
أنخابي من شراب مُعَدٌ من أعناب كثيرة؛ في إِيَانها تامة النضجء 


(1) القائل هو فبلو كراتيس عندما اختلف عن ديمو سثينيس . 
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0 123 ظ 
بعت وقُطِفّت من أفرع منتخَبة» ثم غْصرَت في معصرة النبيذ» ثم 
قمث وحرث ف السدن . ليس مستغرَيًا إذن أتنى لا انعر كنا 
يفكرون. 


عاد جلو جا 
56 لزي 


4- كذلك سيّوّجّه إليّ بدون شك اعتراض مُفادُه أنني لا 
أستهدف من العلم غايته الصحيحة, أو أفضل غاية له (وهو نفس 
الثيء الذي أعيبه على الآخرين)» إذ إن تأمل الحقيقة هو شيء أكرم 
وأرفع من كل منفعة أو امتداد للنتائج؛ بينا هذا التشبث الطويل 
بالتجربة والمادة» وبالأحوال المتقلبة للأشياء الحزئية» يقيد العقلّ 
بالأرض»ء أو بالأحرى يُلقسي به في جحيم مسن الفوضى 
والاضطرابء وينأى به عن سكينة الحكمة المجردة وصفائهاء وهي 
حالة أكثر سموًا وقداسة. وأنا أقبّل هذا التوجة بكل ارتياح؛ فهذا 
الذي يدعون إليه ويُعلون شأنّه هو بالتحديد ما أَتَعَيّاه وأصبو إليه. 
ذلك أني أشيّد ني الفهم الإنساني نموذججا حقيقيًا للعالم مثلم) هو عليه 
في الواقع» لاك شَوّمَه عل الإنسان. وذاك أمر لا يتحقق إلا 
بتشريح العالم بكل دقة. غير أني أعلن أنه لا دين القضاء التام على 
تلك التقليدات الحمقاء والحزيلة والقردية للعالم التي كَوّنتها أوهامٌ 
الناس في مختلف المذاهب الفلسفية. فليّدِرك الناسٌ إذن الفرقٌّ ال هائل 
(كم| قلت آنقًا'') بين أوهام العقل البشري (14015) وأفكار العقل 
الإلمى (10625). فا الأولى إلا تجريدات اعتباطية» أما الأخرى فهى 


(1)ف الشذرة 23. 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان ب 


2 ظ 
لو 


بَعُ الخالق نفسه على مخلوقاته. وقد انطبّعَ على المادة وتحَدَّدَ فيها 
بخطوط حقيقية رائعة. ومن ثم فإن الحقيقة هنا والمنفعة شي 
واحد'' » وقيمة النتائج نفسها بوصفها ضاناتٍ للحقيقة أعظمٌ من 
قيمة المنافع التي تقدمها لحياة الإنسان. 


عند عند علد 
7 بن ّ 


5- قد يعترض آخرون بأني لا أفعل غير ما كان يُفعَّل من 
قبل» وأن القدماء أنفسهم اتخذوا نفس المسار الذي أتخذه الآن؛ ومن 
ثم فمن المرجح أننيء أنا أيضًاء بعد كل هذا العّناء والصخب سوف 
أرسو في واحدٍ من هذه المذاهب التي سادت في الأزمنة القديمة. 
فالقدماء أيضًا كانوا حين يَبدَؤْون تنظيراتهم يَذْخَرون مخزونًا هائلاً 
من الأمثلة والجزئتيات» ويرتبونها في رسائل بأبواب وعناوين؛ 
ويشيدون منها فلسفاتهم وفنونهم. وبعد ذلك عندما يفهمون 
المسألة يذيعونها على العال» مضيفين بضعة أمثلة هنا وهناك للبرهان 
والتوضيحء ولكنهم كانوا يرون أن من الزائد والمضجر أن يطبعوا 
ملاحظاتهم عن الجزئيات ومدوناتهم ورسائلهم. وهكذا كان 
شأنهم شأن البناتين الذين بعد أن ينتهوا من بناء البيت يزيلون 
السقالات والسلالم من المشهد. هذه بغير شك هي العملية التي 


(1) عبارة مثيرة للحيرة أثارت الكثير من النقاش. وقد اعتبر روسّى» وكذلك 
أورباك وجيبسونء أن ترجمة سيدنج «الحقيقة والمنفعة شيء واحدة ترجمة 
خاطئة» وأن المعنى المقصود هو أن الحقيقة والمنفعة هما ماهية المادة (هما 
نفس الأشياء ذاتها قع؟ عقدمزووذوم1) . 
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ثَْ 
كانت تتم ولا يمكن أن يتصورها المرء غير ذلك. غير أن هذا 
الاعتراض (أو بالأحرى الوسواس) سيكون من السهل أن يَرٌدَّ 
عليه أي شخص ل ينس تمامًا ما قلبّه آنًَا: فأنا أيضًا أُسَلَّم بأن هناك 
شكلاً من البحث والكشف كان بين القدماء. وهم أنفسهم قد بينوه 
وجزئيات (مع إضافة تصورات شائعة وربما جرعة ما من أكثر 
الآراء رواجًا) كانوا يقفزون قفرًا إلى المبادئ الأكثر عمومية أو 
المبادئ الأولى للعلم. وإذ يأخذون صدق هذه المبادئ الأولى كأمر 
ثابتٍ لا يتزعزع, فإنهم ينطلقون منها إلى استنباط الاستنتاجات 
الدنيا بواسطة قضايا وسطىء ويختبرونها بعرضها على حك المبادئ 
الأولى الصادقة صدقًا ثابنًا لا يتزعزع, ومنها يشيّدون الفن. وأخيرًا 
فإنهم إذا ظهرت في الأفق جزئياتٌ جديدة تُناقض وجهاتٍ نظرهم 
' 1 

فإنهم إما يُسلكونها بمهارة في المذهب بواسطة تحديداتٍ وتفسيراتٍ 
لقواعدهم نفييها'''» وإما يتخلصون منها برعونةٍ على أنها 
استثناءات. أما الجزئيات التي لا تتعارض مع قواع دهم فكانوا 
يُقَيْضون لهاء بتكلفٍ وعَنّتء عِللاً تتراشى مع مبادئهم. ولكن ليس 
هذا هو التاريخ الطبيعي والخبرة كا كان ينبغي أن يكونا. كما أن 
قفزهم إلى التعميهات قد دَمَرَ كل شيء. 


لد تم نت 
6- واعتراض آخرٌ قد يوجّه ضدي؛ هو أننى بِتَحَرَّزي من 


(1) راجع أيضًا الشذرتين 1: 25 »1: 46. 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ب 


9 

أن يُصدر الناس آراءً ويضعوا مبادىّ معينة حتى يصلوا ع | و 
وان إلى العموميات عبر الخطوات الوسطى- أنني بذلك أُعَلُقٌ 
الحكم وأقودٌ إلى ما يسميه اليونان '518م22)316" (الشك). غير أن 
ماأقص هه وما أدعو إليه ليس الأكاتاليسيا «الشك» (إنكار 
قدرة العقل عل فهم الحقيقة) بل اليوكاتاليسيا «الاعتقاد 
السليم» (تأهيل العقل للفهم الصحيح). فأنا لا أنتققص من سلطة 
الحواس بل عه بمساعداتء ولا أستهين بالفهم ايه 
ولآن نعرف بقدر ما يلزمنا أن نعرف ثم نرى أن معرفتنا ناقصة- 
خيرٌ من أن نرى أن معرفتنا كاملة ثم لا نعرف أي شيء تلزمنا 

معرفنه. 

7- كذلك قد يسأل البعض (من باب التشكك لا من باب 
الاعتراض) عما إذا كان منهجي مَعنْيًا بإهاض العلم الطبيعي وحده 
أم يدف أيضًا إلى إنماض العلوم الأخرى كالمنطق والأخلاق 
والسياسة. إنني بالتأكيد أهدف من منهجي أن ينسحب على العلوم 
جميعًا. ومثلما أن المنطق الشائع الذي ينظم الأمور بواسطة القياس لا 
يقتصر على العلم الطبيعي بل يمتد ليشمل كل العلوم. فإن منهجي 
الاستقرائي هو أيضًا يشملها جميعًا. فأنا أضع تاريخًا وقوائم ككشف 
للغضب والخوف والخجل وما شابههاء وللأمور السياسية» وكذلك 
للعمليات العقلية للذاكرة والتركيب والتقسيه''' والحكم وما 


(1) سبق الإشارة إلى معنى التركيب والتقسيم في الشذرة 1: 1258: 55. 
الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





0 
شاكلهاء تمَامًا كما أضع للحرارة والبرودة أو للضوء أو النمو ؤ 
النباي...إلخ. ولكن لما كان منهجي التفسيري بعد إعداد التاريخ 
واستيفائه لا يقتصر على عمل العقل وخطابه فحسب (كم) يفعل 

المنطق الشائع) بل يشمل أيضًا طبائع الأشياء- فقد رَوَّدتٌ العقل 
بقواعد وتنظيم بحيث يُعول نفسّه في كل شأن على نحو ملائم 

لذلك الشأن. ولهذا فقد قدمتٌ قواعدً كثيرةً ومتنوعة في مذهبي 
التفسيري بحيث تُكيّف منهج الكشف. بدرجة ماء وفقا لنوعية 
موضوع البحث وحالته. 


1 1 سم 
كن ينه ينا 


8- وليس لأَحدٍ أن يتشككٌ في موقفي من الفلسفة والفنون 
والعلوم القائمة ويظن أني راغبٌ في تدميرها. فأنا أبعدٌ ما أكون عن 
ذلكء بل يسرني أن أراها يُستخدم وتُتَمَى وتُقَدّر. فأنا لا أتدخل 
بأي حال لتثبيط هذه الفنونٍ الرائجة عن أن تُستخدّم لإثراء المناقشة 
وتجميل الخطابء. وأن تكون في خدمة الأساتذة ورجال الأعمال» 
وأن تحظى بالقبول العام كنوع من العملة المتداوّلة. بل إني أعلن 
بوضوح أن ما أقدمه الآن لا يصلح هذه الأغراضء إذ هو غيرٌ مهيأ 
لكي تفهمّه العامة إلا من خلال نتائجه وآثاره. أما عن تعاطفي 
الصادق ونيتي الحسنة تجاه العلوم السائدة فهو شيءٌ تشهدٌ به كتاباتي 
المنشورة (وبخاصة «في النهووض بالعلم» الاعططععصطة 200 عط 0 
عمتصمع1 أمي شهادةً تُغنيني عن الكلام. وأكتفي بأن أنبه علانية 
وبغير انقطاع: أن المناهج المستخدّمة حاليًا لا يمكن أن تؤدي إلى 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي ملكة الإنسان- 





128 ظ 


تقدم كبير في الجانب النظري والتأملٍ من العلم.ء ولا إلى آثار 
(عملية) واسعةٍ النطاق. 


عد اعد 


9- يبقى أن أقولٌ بضعة أشياءً عن ثُبل الغرض (من عملي 
013 وإذا قدت فنا عرعيت قل لذ الحا فربفندا كمه 
جانبي مجر أمانيَ. فأما وقد أحييتٌ الأملّ وأزلتٌ التحيزات» 
فلعلها تكون الآن أثقل وزئًا. وإذا كنت قد أكملتٌ العمل بنفسى 
مون ذا أعييا احنز ان يه ولك بطر بارا كوه 1ب الخو ات 
علي الآن أن أقلِع عن ذلك علا يقلن بي ادعاءٌ التميز والاستحقاق. 
إنما يليق بي أن أستدعِي إلى ذاكرة الناس نقاطًا معينةَ مادمتٌ أريد أن 
أثيرَ متهم وأشعل حماستّهم. 

أوهاء إذن» أن إدخال اختراعات كبيرة هو العمل الذي يحتل 
المكانة الأولى» غير مداقع» بين الأعمال البشرية جميعًا. وهكذا كان 
رأي القدماء فيه؛ فقد كانوا يخلعون على أصحاب الاختراعات 
ألقاب الشرف الإلهية» بين! يُعزون أمجادًا بطولية فحسب لأصحاب 
الإنجازات السياسية الكبرى (مثل مؤسسي المدن والامبراطوريات» 
والمشرعين» ومحرري أوطانهم من المحن المقيمة» وقاهري الطغاةء 
ومن إليهم). ومن يقارن بين الفصيلين مقارنة عادلة سيجد أن 
القدماء كانوا على حق في حكمهم. ذلك أن منافع الاختراعات تَعْم 
الجنسٌ البشري كلّهء أما المنافع السياسية فهي مقصورة على مناطق 
بعينهاء وهي لا تدوم إلا زمناء بين| تدوم منافعٌ الاختراعات إلى أبد 
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وت 
الدهر ارو ل مزاح زلا م و استزيت د لطر جه 9 
أما الاختراعات فإنها تُسبغ نعمةً وتُقدّم منفعة دون أن تُلحِقٌ بأحد 
50 

كما أن الاختراعات هي ضروبٌ من الخَلىَ الجديدء ومن 
المحاكاة للأعمال الإلمية» وكا قال الشاعر"'؟: «كانت أثيناء كََجَدَ 
اسمّهاء ذات يوم هي أول من مَنَحْ الجنس البشري البائس حصادًا 
مثمرّاء وأعاد حَلق حياتهم» وصَّنّع لهم قوانين». 

وهنا لا ننس أن سليان رغم سطوته وذهبه وأعماله العظيمة 
وبلاطه وحَدّمِه وأسطوله وبهاء اسمه وإعجاب البشر غير المحدود 
به- ل يكن يعد مجدّه في أي شيء من ذلكء بل كان يعلن أن «مجد الله 
أن مْحَفي شيئًا ماء ولكن مجد املك أن يكتشفه». 

وفضلاً عن ذلكء فليتأمل أي شخص في الفارق الحائل بين 
حياة الناس في أرقى البلاد الأوروبية وحياتهم في أي منطقة همجية 
وبربرية من مناطق الحند الجديدة» ولسوف يجد أن الفارق قد بلغ من 
الضخامة بحيث يَصِح أن يُقال إن «الإنسان إلهٌ للإنسان»”. ليس 
فقط باعتبار العون والمنافع المتبادلة» بل من مقارنة الوضعين. وهذا 
الفارق لا يأتي بفضل التربة أو المناخ أو العرق» بل بفضل 
«الفنون». 


(1) لوكريتسء في افتتاحية الكتاب السادس من في طبيعة الأشياء؛. 


(2) ينسبٌ هذا ا! لقول إلى سيسيليوس كو ميكوس 5ئ002112) كلا ألاعع 03 . 
الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي مملكة الإنسان 


تق 
ظ كذلك ينبغي أن نلاحظ قوة المخترعات وتأثيرها ونتائجهاء 
والتي تظهر في أوضح :سورة في تلك المخترعات الثلاثة التي لم 
يعرفها القدماء: الطباعة» والبارود» والبوصلة. فقد غيرت هذه 
المكتشّفات الثلاثة وجةء وحالة» العالم بأسره. الأول في الأدب؛ 
والثاني في فن الحرب. والثالث في الملاحة. ثم ترتبت عليها تغيراتٌ 
لا تصَى» بحيث يمكن القولُ بأنه لم يكن لأي امبراطوريةٍ أو 
مذهب أو نجم أي قوة أو تأثير في الشئون البشرية يفوق ما كان لهذه 
الكشوف الميكانيكية. 
كذلك يصح أن نميز بين ثلاثة أنواع» ودرجات» من الطموح 
البشري: الأول طموح أولئك الذين يريدون بَسْطً سطوتهم على 
بلدهم الأصليء وهو نوعٌ سوقي ومُنححّط من الطموح. والثاني 
طموحٌ أولئك الذين يسعون إلى بسط سلطان بلادهم على البشر. 
وهذا طموحٌ أسمّى من سابقه بالتأكيد وإن لم يكن أقل جشمًا. 
ولكن إذا سعى إنسانٌ إلى تأسيس» وبّسطء سطوة الجنس البشري 
نفسه وسلطانه على العالم» فإن طموحهء إن جازت هذه التسمية» 
أسلمٌ وأنبل من سايقيه. إن سلطانَ الإنسانٍ على الأشياء لَيَعتَوِدٌ كليا 
على الفنون والعلوم؛ إذإننا لا يمكن أن نحكم الطبيعة إلا 
بإطاعتها. 
كذلك إذا كانت فائدة أي اختراع معين قد حرّكَ الناسّ إلى أن 
عدر أيّ شخص أمكته أن يُسبغ مثل هذا النفع على الجنس البشري 
كله- تعتيره أكثرٌ من إنسان. فأي تمجيد سوف يحظى به ذلك 
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الكشفٌ الذي يؤدي إلى تسهيلٍ اكتشاف كل شيء آخر؟! ومع ذلك ظ 
(لكي نقول الحقيقة) فمثل| أن فوائد الضوء لا نهاية لها في تمكيئنا من 
السير في طريقناء ومن ممارسة الفنونء ومن القراءة» ومن تمييز 
أحدنا الآخر, على أن إبصار الضوء نفسه أروع وأجمل من شتى 
استخدامات الضوء- كذلك فإن تأملّ الأشياء كما هي دون خرافة 
أو خداع أو خطأ أو اضطرابء هو بذاتِه أقِيّمْ يم من كل ثمرات 
الكشوف. 
وأخيرّاء فإذا طُرِحَ اعتراضٌ بأن العلوم والفنون قد انحرفت 
إلى جهة الشر والترف وما إلى ذلك» فلا ينرَّعِجن أحدٌ من هذا 
الاعتراض؛ فالشيءٌ نفسّه يمكن أن يقال في كل خير أرضي: الذكاء» 
الشجاعة؛ القوة» الجمال» الثروة» والضوء نفسه. وكل شيء آخر. 
فقط دع الإنسانَ يستعيد حقّه على الطبيعة - ذلك الحق الذي خصّه 
لله به وكَمَلّه له- ودَغْه يتَمَلّك هذه القوةً التي سيكون استخدامُها 


محكومًا بالعقل السليم والدين الصحيح. 


0- والآن حان الوقتٌ لأن أَقَدّم الفنَّ نفسّه- في تفسير 
الطبيعة» الذي لا أدّعِي أنه ضروريٌ بشكلٍ مطلق (أي لا يمكن 
فِعلّ أيٌّ شيءٍ بدونه)» ولا أنه كاملٌ مُكَمّل؛ وإن كنت أعتقد أنني 
قدمتٌ فيه قواعدَ صحيحةً وبالغةً الفائدة. ذلك أن لدي قناعةً بأنه 
إذا توافر للناس تاريخ طبيعييٌ جيدٌ وخبرةٌ جيدة» وإذا أخلصوا 
العمل عليهماء وألزموا أنفسَهم بقاعدتين: 


الكتاب الأول: شذرات في تفسير الطبيعة وفي تملكة الإنسان ب 





نا 
1 - التخلى عن الآراء والتصورات الشائعة. 


2- الامتناع عن التعميمات المتسرعة- فإن بوسعهم بإعمال 
قُوّى عقلهم الأصلية والأصيلة لا أكثر أن يَعثروا على طريقتي في 
التفسير بغير معونة من أي فن. ذلك أن التفسير هو الفعل الحقيقي 
والطبيعي للعقل عندما يَتِم تحريره من العوائق. ومن الحق مع ذلك 
أن قواعدي التي أقدمها سوف تجعل كل شيءٍ أسرعٌ وأوثق. 

غير أني لا أَذَّعِي أن ليس بالإمكان إضافة أي شىء على هذه 
القواعد. كاناذحل المكير إذ أنظر إلى العقل لافي قدراته الذاتية 
فحسب بل في اتحاده بالأشياء» أذهب بالضرورة إلى أن فن الكشف 
يمكن أن ينمو مع نمو الكشوف ذاتها. 


- ع ع 
تنخ فنا ينا 
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1- م 


مهمّة «القوة» البشرية وعدقها هو أن وَل وُحَدتَ في 








3 قي هى أقرب الكلمات التي 
3 الذي أتحدث عنه) ويتدريج 
هوثانويتان وأقل أهمية: تحت 


وحركة؛ العملية الكامنة والمستمرة المؤدَّية 
المللحوظة والعلة المادية الملحوظة إلى الصورة ألك 
اكتشاف البنية الكامنة في الأجسام التي في حالة السكون وليست في 
حالة حركة. 
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2- إن الحالة المؤسفة للعلم البشري اليوم واضحة حتى من 
خلال الأقوال الشائعة عنه. لقد صَدَّقٌ من قال إن المعرفة الحقة هي 
معرفة العلل. ولا بأس أيضًا من تقسيم هذه العلل إلى أربعة أنواع: 
المادية» والصورية» والفاعلة» والغائية. غير أن النوع الأخير من هذه 
العلل- أي العلل الغائية- هو أبعد ما يكون عن الفائدة. والحق أنه 
يُْفسِد العلوم إلا ما كان منها يتناول الأفعال البشرية. لقد انقطع 
أملٌ الناس في اكتشاف العلل الصورية؛ ولكن العلل الفاعلة 
والمادية (بالطريقة التي تُبِحَث بها والآراء السائدة عنها- أي بِمَعَزِلٍ 
عن العمليات الكامنة 0150065565 ]121612 التي تُقضِي إلى «الصورة» 
3]) هي شيء ضحل وسطحي ولا يكاد يسهم بأي شيء في 
العلم الأصيل والْنتِج. لست ناسيًا أنني أشرتُ سابقًا إلى» وحَذّرتٌ 
من» خطأ يقع فيه العقلّ البشري إذ يعزو إلى الصور الدورٌ الأساسي 
في الوجود''". ولكن إذا كان في الطبيعة لا يوجد إلا الأجسام 


(1) قارن 51:1و65:1. 
الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ب 


كىن 
الفردة”'' التي تؤدي أفعالاً فردية خالصة وفقًا لقانون» ففي مجال 
العلم يُعَد هذا القانونٌ نفسّه (ودراسئُه واكتشافه وتفسيره) هو 
أساس كل من المعرفة والتطبيق العملي. إن هذا القانون وبنوده هو 
ما أعنيه بكلمة «صورة» 210110 مستخدمًا هذه اللفظةً لأنها ار 
ومألوفة. 


3- إذا اقتصرت معرفتَكٌ على عِلة وجود طبيعةٍ ما (كالبياض 
أو الحرارة») كما هي قائمة في موضوعات محددة» فإن معرفتَكَ 
العلمية غيرُ مكتملة. وإذا اقتصرّت قدرتَكٌ على إحداث نتيجة ما 
في بعض المواد القابلة لها فإن قدرتك أيضًا غير مكتملة. وإذا لم 
تعرف غير العلة الفاعلة والعلة المادية سيكون بإمكانك الوصول 
إلى كشوف جديدة في المادة الماثلة بصفة عامة والمؤهلة لذلك من 


(1) يعني بيكون: رغم أنه لا يوجد في الطبيعة إلا فرادات» فقد يكون لعدد 
معين منها خواص مشتركة وتحكمها نفس القوانين. هذه الصفات 
المتجانسة التي تميز هذه الأفراد عن غيرها تؤدي بنا إلى أن نصنفها تحت 
تعبير واحد وأحيانًا تحت لفظة واحدة. غير أن هذه الفئات هي مجرد 
تصورات محضة في رأي بيكون ولا يمكن أن تعد جواهر محددة. من البين 
أنه هنا يوجه ضربة إلى «الواقعيين» 262/1505 الذين خلصوا إلى أن 
الماهيات التي تُوَحُد الفرادات في فئة هي الوجود الحقيقي والثابت في 
الطبيعة نظرًا لأنها تدخل في أفكارهم عن الجواهر الفردة كخاصية محددة 
وجوهرية» وتبقى في العقل كقالب أو نمط للفئة» في حين أن صورها 
الفردة يعتريها تَجَذّد ويل دائهان. 
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َه 
الأصلء ولكنك لن تطال الأغوار القصية للأشياء. ذلك أن العلل ظ 
متنوعة ولا تعدو أن تكون حاملاتٍ وليس بقدرتها نقل الصور إلا 

في بعض الحالات. أما إذا عرفتَ الصور فسوف تفهم وحدة 
الطبيعة في) يبدو من المواد شديد التباين» ومن ثم ستكون قادرًا على 

أن تكتشف وتُحث أشياء ل تحدث من قبل على الإطلاق» وم 

تِْث مثلها تقلباتٌ الطبيعة ولا الجهود التجريبية ولا حتى 
المصادفة؛ ولم تكن لتخطر أبدًا على عقل البشر. اكتشاف الصورء 

إؤئه تففى إن عاق ولاو لخر 


عد كي عد 
تخ قدي ا 


4- رغم أن طريقّي القوة والمعرفة البشريتين متوازيان 
ومتزاهان قرا إلا أنه بيت العاذة الريقة والتاصلة- حادة 
الانغياس في التجريدات- فإن من الأسلم جدًا أن نقيم العلومً منذ 
البداية على أسس ذات توجهٍ عملي» وأن نَدَع التوجه العمل نفسه 
يُوَطر الجانبَ النظري ويحدده. ومن ثم فإذا أردنا خلقٌ طبيعةٍ معينةٍ 
أو إحداثها في جسم مُعطّى فإن علينا أن ننظر أي نوع من التعلييات 
يلزمنا وأي نوع من القواعد والإرشادات» وأن نضع هذه بلغةٍ 
بسيطة لا غموض فيها ولا تعقيد. 

هب أن لديكَ فضةً وأنتَ تريد أن تسبغ عليها صفرةً الذهب 
أو زيادةً في الوزن (مراعيًا قوانين المادة)., 0 أن لديك حجرًا معدا 
تريد أن تجعله شفافًاء أو أنك تريد أن تسبغ القوةً على الزجاج؛ أو 
النماء على ما ليس نبانًا- أقول إن علينا أن ننظر أي نوع من القواعد 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ا 


أو الإرشادات تفضلها. أولاً أنتَ بلا شك ستريد أن نقدم لك شيئًا 
ناجعًا في النتيجة وغير محيِّبٍ في التجربة. ثانيّاء ستود أن نصف لك 
شيئًا لا يجبرك ولا يقصرك على طرائق أو وسائل معينة من الأداء, إذ 
ويا لاود عله الرسكن ولا ست نك ند تم أما إن كاف ثمة 
طرائق أو مناهج أخرى (غير ما نَصِفْه) لإنتاج هذه الطبيعة فربما 
ستكون في حوزتك ولكنها ستكون هدرًا غير مستخدّم يسبب ضيق 
القاعدة وستّحرم من جني أي نتيجة. ثالدًا سَتَوَدٌ أن يُقَدّم لك شيء 
ليس في صعوبة العملية التي تريد أن تجريها ولكنه أقرب إلى ما هو 

لذا فإني أعلن أن القاعدة الحقة والكاملة للممارسة ينبغي أن 
تكون محددة» ومفتوحة. ومواتية للفعل أو مُّفضِية إليه. وهذا هو 
بعينه اكتشاف «الصورة» الحقة. فصورةٌ طبيعةٍ ما هى ذلك الذي إن 
حضيرٌ حضرت الطبيعة ره على اليقين. .ومن ثم فإن «الصورة» 
حاضرة ذائًا ما خضرت الطبيعة: لأنها تذعمها وتتاصل ف كُلَييها. 
والصورة نفسها من شأنها أنها إذا زالت تزول الطبيعة المعنية على 
اليقين. فمادامت الطبيعة غائبة فالصورة غائبة إذ هي ليست هناك 
لتدعمهاء وهي لا توجّد في أي طبيعة أخرى. وأخيراء فإن من شأن 
الصورة الحقة أن تجلب الطبيعة المعنية من مصدر وجودي ما قائم في 
أشياء كثيرة وأكثر إلمّا من الصورة نفسها. لذا فإني أعلن وأوصي 
بأن يكون المبدأ الحق والتام للمعرفة هو التالي: اكتشف ع 
أخرى قابلة للتحول إلى الطبيعة المعنية ولكنها مثال معين لطبيعةٍ 
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التزكاا 


معروفة أكثر ولنوع حقيقي. غير أن هاتين القاعدتين» العملية 
والنظرية» هما في الحقيقة شيء واحد: ما هو أنفع عمليًا هو الأصدق 
نظريًا. 


5- ثمة نوعان من القاعدة أو المأ !انا بتحول, الأجسام: 
الأول ينظر إلى اجيم باعتباره جماعا أو ٠.‏ سن اأطبائع البسيطة. 
في حالة الذهب مثلاً تلتقى الخصائص التالية: فهو أصفر اللون» 
ثقيل وله وزن معين, قابل للسحب والطرق إلى درجة معينة» غير 
طَيّاره لا يفقد شيئًا من مادته بالنار. ينصهر إلى درجة معينة من 
السيولة» يمكن استخلاصه وإذابته بطرق معينة؟ وهكذا 5 بقية 
الطبائع التي توجد ممًا في الذهب. إذن هذا النوع من المبدأ يستنبط 
الشيءَ من صور الطبائع البسيطة. فمّن يعرف الصور وطرائق إضفاء 
صفرة اللون والثقل وقابلية السحب والطرقء والثبات» والانصهار 
ا ..إلخ ودرجاتها 0 سيعجد 3 ايعاد ا جمع 
ل طبيعة واحدة هو نفسه 
منهج إنتاج طبائع عذدة» مع فارق واحد هو أن إنتاج طبائع عديدة 
في آنٍ معًا هو أمر عليه قيود وحدودء وليس من السهل ضم طبائع 


(1) بالكشوف الحديثة في المغناطيسية الكهربية» يمكن تحويل أسلاك النحاس» 
أو حمًا أسلاك أي معدنء إلى مغناطيسات؛ هكذاء إلى هذا الحدء يكون 
القانون المغناطيسىء أو «صورة المغناطيسية» قد اكتَشِفّت. 

3 الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي ملكة الإنسان ب 


كثيرة معًا إلا بالطرائق المألوفة الشائعة من الطبيعة. على أننا ينبغي 
أن نقول إن هذا المنهج من مناهج العمل (الذي ينظر بعين الاعتبار 
إلى الطبائع البسيطة وإن كانت في جسم مركّب) ينطلق مما هو ثابت 
أزلي كلي في الطبيعة» ويتيح فرضًا هائلة للقدرة البشرية مما لا يحجيط 
به ولا يتصوره الفكر البشري في حالته الراهنة. 

أما النوع الثاني من المبدأ (الذي يعتمد على اكتشاف العملية 
الكامنة) فلا ينطلق من الطبائع البسيطة» بل من الأجسام المركبة ىا 
توجد في الطبيعة في السياق المعتاد للآشياء. مثال ذلك أن موضوع 
البحث قد يكون عن البدايات الأولى والطريقة والمراحل التي 
يتكون بها الذهب (أو أي معدن أو حجر آخر) من المواد أو العناصر 
الآأصلية إلى المعدن المكتمل؛ أوء بالمثل» العملية التي تتكون بها 
النباتات بداية من تصلب ا في التربة» أو من المداوة وحتى 
النبات المكتمل» خلال التتابع المنظم للتغيرات» والجهود المتنوعة 
والدائبة للطبيعة؛ أو التقدم المنتظم لتكّون ال حيوانات منذ الإخصاب 
حتى الولادة؛ وكذلك الأمر في بقية الأجسام. 

فهذا البحث لا ينظر فقط في تكَوّن الأجسام, بل ينظر أيضًا في 
الحركات والعمليات الأخرى للطبيعة. فينظر مثلا إلى الحالة التي 
يكون فيها موضوع البحث هو عن العملية الكلية والفعل المستمر 
للعقدية شي 2 مر اول القذاء وسيت. التمثل التتام' أو يكن 
موضوع البحث هو عن الحركة الإرادية في الحيوانات» بداية من 
(1) البَعَ هار :هاله11 هذا الاستقصاء في موَّلّفَه «الفيزيولوجيا؟ ول بدع 


لأخلافه شيئًا يعملونه إلا تكرار كشوفه. 


الأورجانون الجديد (إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





2 

المح لطبي ا اص مرو اا مر لوي ور ظ 

كي الأطرافن أق ركه أن يكون موضوع البحث هو تفسير 
20 اللمنان والكفات ونقية الأعاء وغترلا بل بَلَْظ الكلمات 
ونطقها. فهذه الأبحاث أيضًا متعلقة بطبائع مركبة» أي طبائع 
متواشجة في بنية» وتأخذ بالاعتبار عاداتٍ معينة وخاصة للطبيعة 
دون القوانين الأساسية والعامة التى كل «الصور» 50115. إلا 
اتدخل لزه أن يقارف أن هنا كيج دو سول من لبه الأرن 
وأقرب منه تناولاً وأوثق وعدا بالنتائج. 

وبنفس الطريقة فإن الجانب العملي المناظر لهذا الجانب النظري 
يتوسع في نشاطه ويمتد به من الأشياء الاعتيادية المألوفة في الطبيعة 
إلى الأشياء اللصيقة مها أو غير البعيدة عنها كثيرًا. أما العمليات 
الأكثر عمقًا وجذرية على الطبيعة فتعتمد اعتمادًا كليّا على المبادئ 
الأولية. وفضلاً عن ذلك» فحيث! انتفت قدرة البشر على فعل أي 
شيء عدا المعرفة» مثل| هو الحال في علم الفلك (فليس بوسع 
الإنسان أن يؤثر على الأجرام السماوية أو يغيّرها أو نُحَوّها) فإن 
دراسة الوقائع نفسهاء إلى جانب معرفة العلل والتوافقات» لَتَعُود 
بالمرء إلى المبادئ الكلية الاولية عن الطبائع البسيطة (عن طبيعة 
الدوران التلقائي مثلاًء أو طبيعة الجذب أو القوة المغناطيسية» أو 
عن أشياء أخرى عديدة أكثر إِلفًا من الأجرام السماوية نفسها). فلا 
يَأْمُلنَّ أحدٌ في حسم مسألة هل الأرض أم السماء هي التي تدور في 
الحركة اليومية مالم يفهم أولا طبيعة الدوران التلقائي. 


2 
2 


ع ع 
7 2 
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6- غير أن «العملية الكامنة» و5ع©720 120601 التى سأتحدث 
عنها هي شيء مختلف تمامًا عما يمكن أن يدور بِخَلّد الناس بالنظر 
إلى شواغلهم الراهنة. فأنا لا أعني بها مقاييس معينةً أو علاماتٍ أو 
مراحل نمرّ مشهودةً في الأجسام؛ بل أعني عملية مستمرةً تام 
تفلت في معظمها من إدراك الحواس. 

مثال ذلك أنه في كل عملية تكوّنٍ أو تحولٍ لجسم من الأجسام 
فإن علينا أن نسأل ما الذي يُفقد أو يتبدد وما الذي يَبقى أو يُضاف» 
ما الذي يتمدد وما الذي يتكمش. ما الذي يتحد وما الذي يفترق» 
ما المتصّل وما المنقطع, ما الذي يَدفع وما الذي يَصَّده ما الذي 
يسود وما الذي ينزويء وكثير من مثل هذه الآشياء. 

هنا أيضًا لا تتوقف التساؤلات عند حالات تكوّن الأجسام أو 
تحَوّهاء بل علينا في جنيع حالات التحور والتبدل أن نتساءل با مثل ما 
الحركة وما الذي ينظمهاء وما إلى ذلك. غير أن كل هذه الأشياء لا 
تعرفها ولا تحاولها العلوم في وضعها الحالي البليد البائر. فإذا كان 
كل فعل طبيعي هو نتاج جزيئاتٍ دقيقة لا متناهية الصغر (أو على 
الأقل أصغر من أن تدركها الحواس) فلا يأملنّ أحدّ في السيطرة 
على الطبيعة أو تعديلها دون أن يفهم هذه الدقائق ويتخذ الوسائل 
الملائمة لملاحظتها. 


7- كذلك فإن دراسة» وكشف» (البنية الكامنة» 2م12 
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لقا 
عتنااءناناة في الأجسام هو شيء جديد» مثله مثل كشف «العملية 
الكامنة») 0500655 13606 و«الصورة» 0121!. ومن الواضح أننا 
حتى الآن كنا نتلكأ في رّدهات الطبيعة وم تَلِج بعد إلى غرفاتها 
الداخلية. ولكنك لا تستطيع أن تضفي طبيعة جديدةً على جسم ما 
أو أن تنجح ني تحويله على نحو ملائم إلى جسم جديد دون أن 
تكون على دراية جيدة بكيفية تغيير الجسم وتحويله- وإلا فسوف 
تت فى إجرزاءاكق غبز خدية (أو ضعبة ومرقيكة عل أقل تتديز)؛ 
لأنبا غير ملائمة لطبيعة الجسم الذي تعمل عليه. فهنا أيضًا لا بد 
لك من أن تفتح الطريق وأن تمَهّده. 
من الواضح أن جهدًا كبيرًا ومفيدًا قد بُذِلَ في تشريح الأجسام 
العضوية (مثل أجسام البشر والحيوانات)» وهذا الفرع من البحث 
يبدو دقيقًا وينم عن تفحص جيد في الطبيعة. غير أن هذا النوع من 
التشريح يْرَى على مستوى ما هو مرئي ومدرّك بالحواس؛ ولا 
يلائم إلا الأجسام العضوية. ىا أنه واضح وقريب المأححذ إذا قورن 
بالتشريح الحقيقي للينية الكامنة في الأجسام التي تُعتبر متاثلة» 
وبخاصة الأشياء التي لها نفس الطابع في كل أجزائهاء كالحديد 
والحجرء أو الأجزاء المتجانسة للنبات والحيوان» مثل الجذر والورقة 
والزهرة واللحم والدم والعظم...إلخ. على أن الجهد البشري لم 
همل تامًا هذا النوع من التشريحء فلدينا مثال منه في فصل 
الأجسام المترائلة بواسطة التقطير والطرق الأخرى للإذابة» ليتبين 
عدم تجانس مركب ما من خلال اتحاد الأجزاء المتجانسة. هذا شيء 
نافع ويسهم في بحثنا وإن كان نتاجه خادعا في كثير من الأحيان؛ إذ 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان 


كك 


/ كثيرًا من الطبائع تُنسَبٍ إلى المادة المستخلّصة كما لو كانت 
موجودة من قبل في المركب بين| الحقيقة أن النار والحرارة والمذيبات 
الأخرى تُسبغ عليها طبيعة إضافيةٌ جديدة. على أي حال فحتى هذا 
لا يعدو أن يكون جزءًا يسيرًا من العمل اللازم لاكتشاف البنيات 
الحقيقية في المركبات. وهي أشياء أخفى وأدق بكثير» بحيث إن 
تأثير اللهب يُعَنَى عليها ولا يُظهرهاء ويحجبها ولا يجلوها. 

لذا فإن فصلء» وحلء الأجسام ينبغي ألا ُجْرَى بالنار» بل 
بالعقل والاستقراء الصحيح”'"'» بمساعدة التجاربء وبمقارنتها 
مع أجسام أخرىء ورّدَّها إلى الطبائع البسيطة وصورها التي تلتقي 
وتمتزج في المركب. وباختصار: علينا أن ننتقل من «فولكان» 
طوء1ن؟ إلى «مزيرفا» 28/110618 إذا شتنا إلقاء الضوء على النسيج 
الحقيقي والبنية الحقيقية للأجسام التي تعتمد عليها كل خاصية 
خفية (أو» ]ا يقولونء نوعية) وكل فعالية للأشياء» ومنه أيضًا 
يكن أن تعمد كل قاغنة للخبر الفعال والتسويل الموثر: 

علينا مثلاً أن نسأل بإزاء كل جسم ما الروح”” الموجودة فيه 


(1) أي لا جْرَى بمساعدة «فولكان» (إله النار وصنع الأدوات المعدنية)» بل 
بمساعدة «منيرفا» (إلحة الحكمة)» ما سيقول بعد سطر أو اثنين. 

(2) من الواضح هنا أن بيكون يعني بكلمة «روح» لم5 سائلاً ماديا شديد 
الرقة بحيث يَندٌ عن الحس المجرد» سائلاً يعمل وليس سائلاً يفكر. ونحن 
نتبنى أحيانًا نفس الطريقة في التعبير كما في «أرواح النيتر»» و«أرواح 
الخمر؛ (الكحول/ السبرتو). وبعض هذه الكيانات الفاعلة قد افترضها 

كل الفيزيولوجيين المحدّثين تقريبًا؛ وقليل منهمء بالإضافة إلى بيكون» - 
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وما الماهية العينية؛ أما عن الروح فينبغي أن نعرف ما إذا كانت 
وفيرة غزيرة أم ضئيلة .واهية» خفيفة أم كثيفة» هوائية أم نارية, 
نشطة أم بليدة» ضعيفة أم قويةءمُتقدمة أم متراجعة» منقطعة أم 
مستمرة» متآلفة مع البيئة الخارجية أم متنافرة. وبالمثل نتناول الماهية 
العينية (وهي ليست أقل تنوعًا من الروح) بشّعرها وأليافها 
ونسيجها المتنوع» وكذلك تورّع الروح خلال الكتلة الجسمية» 
بثقوءها ومساراتها وعروقها وخلاياهاء والمراحل أو المحاولات 
الأولى البدئية لجسم عضوي. فهنا أيضَاء وبالتالي في كل كشفي لينية 
كامنة» فإن المبادئ الأولية بالتأكيد هي التي تلقي الضوء الذي يبدد 
كل ظلام ويكشف كل غموض. 


عع غلد عن 
2 يو 3ه 


8- ورغم ذلك فنحن لن ينتهي بنا الّطاف بالذرات» التي 
تفترض مسبقًَا وجود فراغ وأن المادة لا تقبل التغير (وكلا 
الافتراضين خطأ)» بل ننتهي إلى الجزئيات الحقيقية مثل| هي عليه. 
ولكن ليس لأحد أن يشيح عن هذه الدقة على أنها عسيرة على 
التفسير. بل على العكس كلا اتجه البحث إلى الطبائع البسيطة 
صارت الأشياء جميعًا في ضياء شفاف واضح. فالإجراء يمضي من 
المتعدد إلى البسيط» من غير المقيس إلى المقيس» من العشوائي إلى 
المحسوبء من الغامض وغير المحدّد إلى الدقيق والمحدد؛ مثلم| هو 


3 يحملوننا على أن نفهم من تعبيراتهم أنهم يعتقدون أن هذه الأجسام مزوّدة 
بقوى الإدراك الحسى. 
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146 ظ 
حال ال 


حرف في الكتابة والنغمات في الموسيقى. إن ينجح البحث 
الطبيعي أفضل نجاح إذا انتهى الفيزيائي في الرياضي. فلا يخس 
أحدٌ من الأعداد الكبيرة والكسور الصغيرة. وفي مجال الحسابات 
الرياضية فإن تناول العدد ألف هو بسهولة تناول العدد واحدء 
وتناول جزء من الألف. من شيءٍ ماء هو بسهولة تناول الكل. 


عم . 0 
3 يت دن 


9- هذان الصنفان من المبادئ اللذان عَرَضْتٌ لما آتقًا هما 
الأساس الذي تقوم عليه القسمة الحقيقية للفلسفة والعلوم» شريطة 
أن نأخذ الألفاظ بالمعنى الذي أقصده لا بمعانيها التقليدية التي لا 
تشير إلا إشارة تقريبية إلى الحقيقة. وعليه فإن الميتافيزيقا عبارة عن 
دراسة الصورء التى هى أزلية ثابتة (في نظر العقل على الأقل وفي 
قوانينها الخاضة) أنا ال يقا فتتألف من دراسة العلل الفاعلة 
والعلل المادية» والعمليات الكامنة» والبنيات الكامنة (وكل منها 
يتعلق بالمسار المعتاد والمطّرد للطبيعة لا بالقوانين الأساسية 
والأزلية». ىما ينضوي تحت كل من هذين المبحثين علمٌ عملي: تحت 
الفيزيقا تنضوي اليكانيكاء وتحت الميتافيزيقا ينضوي السحر 
(بمعناه الأنقى) بالنظر إلى طرائقه الواسعة وسلطانه على الطبيعة. 


د د 


عتعد أن وفنا دف العرفة علدا أن شعي كذما إن 
على قسمين عريضين: الأول يتعلق بكيفية استخلاص المبادئ من 
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ب 
الخبرة» والثاني يتعلق باستنباط تجارب جديدة من المبادئ. ينقسم 
الأول بثلاثة طرق إلى ثلاث مهام: مهمة الحواس» ومهمة الذاكرة» 
ومهمة الذهن أو العقل. 

علينا أولآً أن تُعِدَ تاريحًا طبيعيًا وتجريبيًا وافيا ودقيقّاء فهذا هو 
أساس المشروع كله؛ إذ إن علينا ألا نخترع أو نتخيل ما تقوم به 
الطبيعة أو تخضع له؛ بل أن نكتشفه. 


غير أن التاريخ الطبيعي والتجريبي هو من التنوع والتشتت 
بحيث يربك العقل ويشتته؛ ما لم يتم تنسيقه وعرضه بتنظيم ملائم. 
ولذا فإن علينا أن نكوّن قوائم وترتيبات للشواهد» بطريقة أو نظام 
يُمَكّن العقلّ من التعامل معها. 

وحتى بعد أن نقوم بذلك فإن الذهن إذ يُترَك لحاله وطرائقه 
فهو غير قادر وغير لائق لتكوين المبادئ ما لم يتم توجيهه ودعمه. 
لذا فإن علينا في المقام الثالث أن نستخدم استقراءة صحيحًا 
ومشروعًا يكون هو المفتاح نفسه للتفسير. وإنا عل أن أبدأ 
بالحديث عن هذا الأخير ثم أعود أدراجي إلى البقية. 


500 


عه اماي 
2 ات 


71 تحضى دراسة الصور كا يلى: بالنسبة لأي طبيعةٍ معطاة 


علينا أولاً بإحضار جميع الأمثلة (الشواهد)"'' المعروفة المتفقة في 


(1) سأستخدم كلمة «شواهد» وكلمة «أمثلة» على التعاوض كترججمة لكلمة 
"رع 0مم كم" . 
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هر 
نفس الطبيعة أمام الذهن» مهما تباينت موادها واختلفت. يجب 


وضع هذه المجموعة على هيئة تاريخ» وبدون أي تنظير سابق لأوانه 
أو تنقيح مفرط. خذ مثلاً هنا بحث صورة الحرارة. 
قائمة 1 
شواهد تتفق في طبيعة الحرارة 
1 - أشعة الشمس» وبخاصة في الصيف وفي الظهيرة. 


ف شم اللتمن عسكية ودر كاعر شال وو لقال امل 
الحوائط» وى هو الخال بخاصة في العدسات المحرقة. 


3- الشهب. 

4- الصواعق الحارقة. 

5- تَوَّرانَ اللهب من تجاويف الحبال. 
6- أي لهب. 

7- المواد الصلبة المحترقة. 


9- السوائل المسحنة أو الغالية”"". 
0- البخار والدخان الساخن» واطواء نفسه القابل للسخونة 
الشديدة والعنيفة إذا انضغط» كا يحدث في الأفران الارتدادية. 


(1) المغلية. 
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دين اغا 
1- بعض حالاات الطقس الصحو والساطع» من خلال تكوين 
ال هواء نفسه» ودون اعتبار للوقت من السنة. 


2- الهواء المحبوس تحت الأرض في بعض الكهوف. وبخاصة في 
الشتاع. 

3- كل المواد الزغباء» مثل الصوف» وجلود الحيوانات» وريش 
الطيور» مها بعض الدفء. 

4- مي الأجسامء صلبة أو سائلة» كشيقة أو خفيفة (كاهواء 
نفسه)» حين توضع بعضّ الوقت بقرب النار. 

5- الشرار المنقيح من الصوان والصلب بالقّرع الشديد. 

6- أي جسم يحَكُ بشدة؛ كا حجر والخشب والقماش...إلخ؛ مثلم 
تَعلّق النارٌ أحيانًا بسكان العجلات وتحاورهاء ومثلا يُقدّح 
الهنود الغربيون النارّ بالاحتكاك. 

7- كثيرًا ما تشتعل النباتات الخضراء الرطبة المخزونة والمحتك 
بعضها ببعض» كالورد. والبازلا 2 السللال» مثلا يشتعل 
القش في كثير من الأحيان إذا كان رطبًا عند تكديسه. 

8- الجير الحي المرشوش بالماء. 

9- الحديد إذ يُذاب بالأحماض في كأس دون استخدام اللهب» 
وكذلك القصدير وغيره؛ وإِنْ بدرجة أقل. 
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يننا 
0 - اليو 


يوانات» وبخاصة باطنهاء حيث هى دافئة بصورة دائمة» 

إن كانتت خرارة الخشررات لا تدوك باللمين لصكر حجهها. 
1- روث الحصان, وما إليه من فضلات الحيوانات» وهو طازج. 

2- لِرّيتِ الكبريت القوي» وزيت الزاج القوي» مفعولٌ الحرارة 
في حرق الكتان. 

3 - كذلك لزيت العترة وما إليه أن حراري في حرق لماه 
العظمية للأسنان. 

4 للكحول المنطر القوى' أثن سوارسفإذا: شو افيه يبام 
بيضةٍ فإنه يتصلب وييِضٌ مغل يض بالغليان» وإذا عُمِسَ فيه 
ا ال 

5- التوابل والأعشاب الحارة» دعل :. ف والكَبُوسِين القديم... 
إلخ رغم أنها لا تحرق اليد (لا النبتة الكاملة ولا المسحوق) 
ولكنها بعد قليل من المضغ يجدها الفم والحنك حارة وتكاد 
تكون حارقة. 

6- الخل القوي وجميع الأحماض تسبب ألا لا يختلف كثيرًا عن ألم 
الحرارة إذا لامست جزءًا من ! الع كاضر كمال 
امي أو اللسان أ أي جزء مجروح أو أزيل جلا». 
ذلك أن «برد ريح الشمال الشديد بردٌ حارق!». 


8- أمثلة أخرى 
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ظ الزهاا 
وأنا أطلق على هذه القائمة «قائمة الوجود أو الحضور» 8016) 
60 0165 :01 2151626 01. 


عد عاد ادي 
كد ين يي 


2- علينا ثانيًا إحضار «شواهد» (أمثلة) 105]80065 أمام 
الذهن لو من الطبيعة المعنية» لأن الصورة كا قلنا يتعيّن أن تغيب 
إذا غابت الطبيعة المعنية مثل) يتعين أن تحضر إذا حَضَرَت. ولكن 
تسجيل كل هذه الشواهد سيكون عملا لا آخر له. 

ولذا فإن علينا أن نقرن شواهد سالبة بشواهدنا الموجبة» ولا 
نستقصي شواهد الغياب إلا في الموضوعات الوثيقة الصلة بأخرى 
توجد فيها الطبيعة المعنية وتظهر. وأنا أسمى هذا قائمة 
«الانحراف» أو قائمة شواهد «الغياب القريبة الصلة». 

القائمة 2 
شواهد (أمثلة) قريبة الصلة تخلومن طبيعة الحرارة 
1 - المثال السلبى الأول أو المقترن بالمثال الموجب الآول: أشعة 

القمر أو أشعة النجوم أو المذنبات وجد أنها غير حارة للمس» 

بل إن أشد البرد ليلاحظ حدوتّه في تمام القمر. غير أن النجوم 

الثابتة الكبرى يُعتقد أنها تزيد حرارة الشمس قوةً وحدة عندما 
تمر تحتها أو تقترب منهاء مثلما يحدث عندما تكون الشمس في 

برج الأسد معكل أو ف أيام الشُعرّى 55 1005. 
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ا 
حرطا اجو عه الوسطر عر ازعو لتلا العام اد 
تفسيرٌ معقول تمامًا: فهذه المنطقة ليست قريبة اقترابًا كافيًا من 
جرم الشمس الذي تنبعث منه الأشعة» ولا من الأرض التي 
تنعكس بها. يتضح هذا من قمم الجبال (ما لم تكن شاهقة جدًا) 
حيث الحليد موجودٌ بصفة دائمة. ومن جهةٍ أخرى فقد لاحظ 
الرحالةٌ أنه في قمة تينيريف ١7‏ ع]زجعرع1 04 علدء2 وكذلك 
سلسلة جبال أندس”* 0065 في بيرو- تخلو قمم الجبال من 
الجليدء ولا يوجد جليد إلا على المنحدرات الدنيا. كذلك 
ليديك فى الذوع الحقيقية أن المواء ليس باردًا ولكته خفيف 
حاد بحيث إن حدته المفرطة في أنيس تلسع العين وتؤذيهاء 
وتلسع الفمَ أيضًا والمعدة وتسبب القيء. كذلك لاحظ الكتاب 
في العصر الإغريقي القديم أن الى اء على قمة الأوليمب خفيف 
جد سيف وحن عل ارم ررتها أذ عل بف دا كينا 
في الخل والماء ويضعه من وقت لآخحر على فمه وأنفه لأن خفة 
الهمواء تجعله غير كافٍ للتنفس. كان يقال أيضًا عن هذه القمة 
إنبا ساكنة غير مضطربة بالمطر أو الجليد أو الريح بحيث إن آثار 
الأحرف المتروكة على رماد الأضاحي على مذبح جوبيتّر التي 
مها أصابعٌ الْصَحّين تبقَّى كما هي حتى العام التالي. وحتى في 
يومنا هذا يصعد الصاعدون إلى قمة تينيريف أثناء الليل لا 


(1) في جزر الكناري. 
(2) سلسلة جبال حوالي 500 ميل بامتداد الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. 
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النهار» وينصحهم هر شدوهم أن يأخذوا في ال هبوط السريع بعد 
شروق الشمس مباشرة» لكي يتجنبوا الخطر (الناجم في] يبدو 


عن خفة الحواء) الذي يعوق تنفسّهم ويصيبهم بالاختناق217. 


3 - مثال سلبي للمثال الموجب الثاني: في المناطق القريبة من الدوائر 
القطبية» وَجِدَ أن انعكاس أشعة الشمس ضعيف جذا ولا يتتج 
حرارة. لذا فإن ال مولنديين الذين كانوا يشتون في نوفا زمبلا 
8 7073 ويتوقعون أن تتحرر سفينتهم من كتلة الجليد 
التي تعترضهاء قد خاب توقعٌهم واستيأسوا من ذلك في بداية 
يوليو تقريبًا واستقلوا مراكبّهم الطويلة. لذا فإن أشعة الشمس 
المباشرة ضعيفة التأثير فيها يبدو حتى على الأرض المنبسطة 
وكذلك الآشعة المنعكسة مالم تتعدد وتتضام مثل! يحدث عندما 
تقترب الشمس من الخط العمودي. ذلك أن الأشعة في ذلك 
الوقت تكوّن زوايا حادة تمامًا فتكون خطوطها متقاربة بعضها 
من بعضء أما عندما يزيد اليل فإن الزوايا تكون منفرجة جدًا 
وبالتالي تتباعد خطوط الأشعة بعضها من بعض. ومع ذلك 
فمن الجدير بالملاحظة أن هناك عمليات كثيرة لأشعة الشمس» 
مرتبطة أيضًا بطبيعة الحرارة» لا تلائم حاسة اللمس عندناء فلا 
تج حرارةً لديناء ولكنها تنج بالفعل تأثيرات حرارية في 
بعض الأجسام الأخرى. 


(1) ارتقى "معناهناه8", الذي استخدمه لويس الرابع عشر في الأبحاث 
الفلسفية» جبال أندس لكي يكتشف الشكل الكروي للأرض» ونشر 
تقريرًا عن هذه الرحلة تؤيّد رواية بيكون. 
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4- مثال سالب للمثال الموجب الثاني: أَجْرٍ التجربةً التالية: ضع 
علاسة عكدرة (عكين العدية الخار )ريف اشع السمسن ويه 
يدك ولاحظ ما إذا كانت بُنقٍِص- من حرارة الشمس «التي 
تزيدها العدسة الحارقةٌ وتُكَنَّها). إذ من الواضح في حالة 
الأشعة البصرية أن الصور تبدو أعرضّ أو أضيق بحسب 
سماكة العدسة في المتتصف وفي الأطراف على التوالي» فالثىء 
نفسه ينبغي أن يُدرّس بالنسبة للحرارة. 1 

5- مثال سالب للمثال الموجب الثاني: أجر بعناية تجربة تبي ما إذا 
كان يمكنٌ بواسطة عدسات حارقة غاية في القوة والجودة 
حصرٌ أشعة القمر وتجميعها لكي تنتِج ولو أيسر درجةٍ من 
الحرارة. فإذا كانت الدرجة من الضآلة والدقة بحيث تخفى على 
إدراك حاسة اللمسء فإن علينا أن نجرب ترمومترات تشير إلى 
حالة الطقس الحارة أو الباردة» ونجعل أشعة القمر تسقط 
خلال عدسة حارقة على رأس هذا الترمومترء ونلاحظ عندئذ 
ما ذا كاف الله سيط بتار ش 

6- مثال سلبي للمثال 2 ا موجب: جرب عدسة حارقةً على أجسام 
تحار ع مقينة أن فيه يع دين وسور سيت ولكه 
قير متقِذه أو ناءاساحق أو فاشات ولاحظ ما إذا عادث 
الحرارة تزداد وتتكثف مثل| يحدث مع أشعة الشمس. 

7- مثال سلبي للمثال 2 ا موجب: جَرّبٍ العدسة ا حارقة أيضًا على 
اللهب العادي. 
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8- مثال سلبي للمثال 3 الموجب: الدَنّات (إذا كان لنا أن تعتبرها! 2 أ 
نوعًا من النيازك) م يُلحَظ أن لها تأثيرًا مُطَرِدَا أو واضهًا في 
زيادة حرارة الموسم القائم» وإن كان من الملاحظ أن نوبات 
الجفاف تتبعها في كثير من الأحيان. كما أن الخطوط والأعمدة 
والفجوات المضيئة وما إلى ذلك تظهر في الشتاء أكثر منها في 
الصيف. وبخاصة في موجات البزد الشديد» والتي هي أيضًا 
موجات جفاف. غير أن البرق والومض والرعد قلا يحدث في 
الشتاء» بل في أوقات الحر الشديد. أما ما يسمى النجوم 
الساقطة فالاعتقاد الشائع أنها تتكون من مادة معينة دَبقة براقة 
وملتهبة وليست من طبيعة شديدة الحرارة. ولكن هذا بحاجة 
إلى مزيد من البحث. 

9- مثال سلبي للمثال 3 الموجب: ثمة بعض البرق الخُلَّبِ الذي 
يُصدر ضوءًا ولكن بدون احتراق. ومثل هذه البروق تأتي دائًا 
غير مصحوبة برعد. 

0- مثال سلبي للمثال 4 الموجب: تُوّران وانفجار اللهيب يحدث 
في المناطق الباردة مثل) يحدث في المناطق الحارة على حد سواء. 
مئال ذلك: في أيسلند وجرينئلند. كما أن الأشجار في المناطق 
الباردة تكون أحيانًا أكثر قابلية للاشتعال وأكثر قارًا وراتنجًا مما 
هي في المناظطق الحارة؛ مثال ذلك أشجار التثوب والصئوير 
وغيرها. أما في أية مواقف أو تضاريس يحدث هذا الثوران 
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غادة فليس الدينا أبعخات كافية مكنا هن أن تقرق مثالا ستليا 
لهذا المثال الموجب. 


1 - مثال سلبي للمثال 6 ال موجب: كل ما هو لحب فهو حار داًا» 
وليس هناك مثال سلبي يقرّن بذلك. إلا أنه يقال إن الوهج 
المستنقعي (كا يُطلّق عليه)» الذي يستقر أحيانًا حتى على 
الجدران» ليس فيه حرارة كبيرة» شأنه ربها شأن لمب الكحول 
وهو لهب خفيف لطيف. إلا أن أخف منه ذلك الذي يُقال في 
قصص تاريخية جادة وثيقة إنه ظَهّر حول رأسء وشّعر أولادٍ 
وبنات وبدلاً من أن يحرق رؤوسّهم كان يتراقص بنعومة 
حوما. ومن المؤكد أيضًا أن نوعا من الوميض خخلوًا من أي 
حرارة واضحة قد تَبَذّى حول حصان يعرق أثناء ترحاله بالليل 
في جو صاف. منذ بضعة أعوام وقع حدثٌ معروف كان يُنظر 
إليه كنوع من المعجزة: فقد كان حزامٌ إحدى الفتيات يوميض 
إذا هزه اح قليلك أو حكه: فديكون "ذلك سين الشني أو 
الأملاح المستخدمة في الصبغة» والتي بقيت سميكة بعض 
الثىء وكرّنَت قشرةً وكانت تتكسر بالاحتكاك. ومن المؤكد 
أيضًا أن كل السكرء سواء المكرر أو الخام» مادام صلبًا تمامّاء 
يتلألاً عندما يُكسّر أو يحت بالسكين في الظلام. كذلك لوحظ 
أن ملح مياه البحر يومض بالليل عندما يَضرّبٍ بالمجاذيف 
بشدة. وني العواصف الشديدة الاهتياج يُصدر رَبَدُ البحر 
وميضًا. كان الأسبان يُسَمون هذا الوميض «رئة البحر». أما 
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ضوفي غرازة اللهب الناى كان التسازة امذاقن مره 
2011 800 :3510© ويسمى الآن المب القديس إلمو»”؟ 56 
111 181005 فلم تتم دراسة كافية له. 


2- مثال سلبي للمثال 7 الموجب: كل شيء أحرقٌ حتى تحول إلى 
أحمر متّقد فهو دائًا حار حتى من غير لهبء» ولا يوجد مثال 


(1) لهب القديس إلمو هو وهجٌ برّاق» أزرق أو بنفسجيء يظهر كالنار في بعض 
الظروف» من الأشياء الطويلة المدببة الطرف مثل: موانع الصواعق» 
صواري السفنء أبراج المباني» المداخن» أجنحة الطائرات. ويمكن أيضًا . 
أن تظهر على أوراق الشجر والعشب وحتى على أطراف قرون الماشية. 
وقد سْمِيَ ١لحب‏ القديس إلمو»» نسبة إلى القديس إلمو حارس الملاحين» 
لأنه يظهر للملاحين على السفن في العراصف الرعدية على هيئة كرة 
متوهجة من النورهء فيتلقونه بخشوع ديني. والتفسير العلمي للهب 
القديس إلمو هو أنه مزيج من الغاز والبلازما شأنه شأن اللهب بصفة 

12 

عامة. يسبب الحقل الكهربي حول الشىء المعني تَأَيْن جزيئات الهواء. 
نشكا وكا اها وى سهرلة فق تخالات العمة من شان الل فرلق 
في السنتيمتر أن مُث لحب القديس إلمو؛ إلا أن هذا الرقم يعتمد اعتتادًا 
كبيرًا على هندسية الشىء المعني: فالأطراف المدببة تكفيها فولتات أقل 
لكي تنتج نفس النتيجة» وذلك لأن الحقول الكهربية أكثر تركيرًا في 
المناطق الشديدة التحَذبء ومن ثم فإن التفريغ يكون أشد عند نهايات 
الأشياء المدببة. وتكثر الحالات المسيّبة للهب القديس إلمو أثناء العواصف 
الرعدية حيث مستويات الفولتية (الجهد) عالية بين السحب والأرض من 
تحتها. وتتوهج جزيئات الحواء من أثر هذه الفولتية (الجهد) منتِجة لهب 
القديس إلمو. ومن شأن النيتروجين والأكسجين في الغلاف الموائي أن 
يجعل لحب القديس إلمو يُتقلور بضوء أزرق أو بنفسجي وهذه آلية مثيلة 

للآلية التي تتوهج بها أضواء النيون (الفلورسنت). 
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سالب هذا الموجب. وأقرب شيء للمثال السلبي» فيه| يبدو هو 
الخشب العَطِنء الذي يومض بالليل ولكنه غير ساخنء 
وحراشف السمك الفاسدء والذي يومض أيضًا بالليل ولكنه 
ليس حارًا باللمس. ولا هو حار باللمس جسم الحُباجب 
(2ه-دواع) ولا الذبابة التي يقال ها اليراعة (/116413). 

3- للمثال 8: لم تتم دراسة كافية لمواقع» وطبيعة» الأرض التي 
تنبجس منها الينابيع. لذا فلا يوجد مثال سلبي يلحَق به. 

4- للمثال 9: المثال السلبي المقترن بالسوائل ال حارة هو السائل 
نفسه في طبيعته ذاتها. فليس ثمة سائل ملموس وجد أنه حار 
بطبيعته ويبقى حارًا على الدوام؛ إنما الحرارة تُحَدَثْ لبعض 
الوقت فقط كطبيعةٍ طارئة. لذا فالسوائل الأعلى حرارةً في قوجمها 
وتأثيرهاء مثل الكحول والزيوت العطرية الكيميائية» وزيوت 
الزاج والكبريت وما شابه» التي تسبب الاحتراق السريع» هي 
سوائل باردة باللمس في البداية. وماء الينابيع الحارة إذا شِع ف 
وعاءٍ وأبعدَ عن الينابيع فإنه يبرد شأنه بالضبط شأن الماء الذي 
سَُخَنَ عد النار: ' صنحيجعآن المؤاد الزيئية أقل برودةٌ باللمس 
من المواد المائية» إذ إن الزيت أقل برودة من الماء والحرير أقل 
برودة من الكتان. ولكن هذا شيء يندرج في قائمة «درجات 
المرودة». 

5- للمثال 10: بالمثل فإن المثال السالب الذي أقرنه بالبخار الحار 
هو طبيعة البخار نفسه | تخبره. فانبعاثات المواد الزيتية» رغم 
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أنها سريعة الاشتعال» لا نجدها حارة ما لم تكن منبعثة للتو من ظ 
جسم حار. 

6- للمثال 10: كذلك بالضبط المثال السلبى الذي أقرنه بال حواء 
انرس نيه اموا تبي وي اعرد روا لاني كرو 
حار مالم يبس أو يتعرض للاحتكاك أو يُسَخَّن بوضوح بهجير 
الشمس أو بجسم آخر حار. ٠‏ 

7- للمثال 11: المثال السلبى الذي أقرنه هنا هو الطقس الأكثر 
وق ا ع جنا رق ذلك الوقت من العام» والذي نجده 
يحدث أثناء ريح الشرق وريح الشمال» بالضبط كما أن لدينا 
طقسًا من النوع المقابل مع ريح الجنوب وريح الغرب. لذا فإن 
ميلاً يطول الأمطار» وبخاصة في زمن الشتاء» يصاحب 
الطقس الدافئ» وميلاً إلى الصقيع يصاحب الطقس البارد. 

8- للمثال 12: المثال السلبى الذي أقرنه هو الهواء المحبوس في 
التكهرت نف ريك الفريك لوانى انيه «اقوان وين 
تحتاج منا إلى بحث أكثر دقة. أولاً لأن صفة الهواء من حيث 
الحرارة والبرودة في طبيعته ذاتها هي شيء قد يكون موضع 
شك. فمن الواضح أن المواء يتلقى الحرارة من تأثير الأجرام 
السماوية» ويتلقى البرودة ربا بواسطة انبعاث من الأرض» 
وفيا يسمى المنطقة الوسطى للجو من الأبخرة الباردة والثلج؛ 
ومن ثم لا يمكن الحكم على طبيعة الهواء من دراسة المواء 
الطلق بل ربها يكون حكمّنا أكثر دقة إذا درسنا ال هواء المحبوس. 
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ومن الضروري أيضًا أن يكون الهواء محبوسًا في وعاء من مواد 

لا تضفي عليه حرارتها أو برودتبا هي ولا تسمح أن يطاله تأثير 

المواء الخارجي. لذا يجب أن تُجري التجربة بِجَرَّةِ خزفية مغطاة 

بطبقات عديدة من الجلد لكى فنا 0 الحواء الخارجي» 

لككبيا ةا وتضلطا اللواء دوا قاو نابم :أو مكلاح 
القراءة بعد فتح الجّرة» إما باليد أو بترمومتر مدرّج. 

9- للمثال 13: ثمة شلك ممائل فيها إذا كانت الحرارة في الصوف 
والجلود والريش وما إليها تأي من حرارة ضئيلة متأصلة فيها 
من حيث هي منسلخة من الحيوانات» أو بسبب طبيعتها 
الدهنية والزيتية التي تنسجم مع الحرارة» أو لمجرد انحباس 
المواء وانعزاله الذي تحدثتٌ عنه في الفقرة السابقة. إذ إن أي 
هواء يُعرّل عن الاتصال بالهواء الخارجي يمتلك فيا يبدو 
درجة معينة من الدفء. فَلنْجِرِ 1 بجواة لبفية من 
الكتان وليس من الصوف أو الريش أو الحرير التي هي منتزعة 
من الحيوانات. لاحظ أيضًا أن كل نوع من المسحوق (الذي 
يتحبس هواءً بشكل واضح) هو أقل برودة من المواد التي أتى 
منها وهي كاملة (غير مسحوقة)» تمامًا مثل| نتخيل الرغوة 
(التي تحتوي على هواء) أقل برودة من السائل نفسه. 

0- للمثال 14: ليس هناك مثال سلبي ملحق بهذا. فنحن لا نجد 
شيئًا سواء كان ملموسًا أو روحيًا لا يكتسب حرارةً عندما 
يوضع بقرب النار. إلا أن هذه الأشياء تختلف في بينها في أن 
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بعضها يمتص الحرارةً بسرعة, مثل الحواء والزيت والماء» بينا 
البعض الآخر أبطلأ في امتصاص الحرارة» مثل الحجر 
والمعادن''". غير أن هذا يندرج في «قائمة الدرجات» ,0 ءلط1]0” 
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1- للمثال 15: ليس هناك إلا مثال سلبي واحد يقترن بهذا 
المثال: لاحظ أن الشرر لا يُضرّم بالصوان والصلبء. أو أي 
مادة صلبة» ما لم تقتطع شظايا دقيقة من الحجر أو المعدن من 
المادة نفسهاء وأن الهواء حين مُحَك لا يكوّن شررًا بنفسه ا 
يعتقد الناس. كا أن الشرر نفسه ينطلق إلى أسفل وليس إلى 
أعلى» يسبب وزن الجسم لمق وعندما ينطفى يتحول إلى مادة 
ا 

52- للمثال '16: أعتقد أنه ليس عناك مثال سالب يلحق .بذا 
المثال. فنحن لا نعرف أي جسم ملموس لا يُكتسب دفنًا 
واضحًا بالاحتكاك. من هنا كان القدماء لا يتصورون أي 
وسيلة أو قوة أخرى تخلق بها الأجرام الساوية الحرارة غير 
حك الهواء بواسطة الدوران السريع والعنيف. ولكن علينا في 
هذا الموضوع أن نسأل سؤالاً آخر: هل الأجسام المقذوفة من 
الآلات (مثل الكرات المقذوفة من المدافع) تكتييب بعص 
الحرارة من الانفجار نفسه. إذ نجدها حارةً جدًا عندما تسقط؟ 


(1) خطأ. فا حواء في حقيقة الأمر من أردأ الموصّلات للحرارة» والمعادن هى 
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إن الهواء المتحرك يُبَرّد ولا يُسَخَّنَء | يظهر من الريح والكير 
والنفخ بالفم المنةبض. إلا أن مثل هذه الحركة ليست بالسرعة 
التي تسبب حرارة» وهي حركة كتلة من ال هواء وليست حركة 
حجكا سافلي كي إذة أنا لاقو لد ععرارة: 

3- للمثال 17: ينبغي أن نُجري مزيدًا من البحث الدءوب في 
هذ المثال. فالأعشاب والخنضروات الخضراء والرطبة مهاء 
فيا يبدو, شيءٌ من الحرارة الكامنة» حرارة ضئيلة لا تدرّك 
باللمس في العينات الصغيرة» ولكن عندما تتضامٌ وتُجيس 
بحيث لا تنسرب روحها إلى ال هواء» بل تدفئ إحداها الأخرى» 
تظهر حرارتها على الفورء بل يظهر اللهب أحيانًا في المواد 
الملائمة. 

4- للمثال 18: هنا أيضًا علينا أن نُجري مزيدًا من البحث 
الدءوب. فالجير الحي عندما يرش بالماء يولّد حرارة يبدو أنها 
بسبب تركيز الحرارة التي كانت قبل ذلك متفرقة (ى] قلنا 
سابقا عن النباتات المخزونة) أو لأن الروح النارية أثيرت 
وأغضِبّت بواسطة الماء» وحدث شيء من الصراع والرفض من 
الروح المضادة. وبوسعنا أن نبين أيّ هذه الأسباب هو السبب 
الصحيح إذا استعملنا الزيت بدلاً من الماء؛ لأن الزيت سيكون 
له نفس تأثير الماء في التضام مع الروح المحصورة بدون إثارتها. 
ويجب توسيع التجربة أكثر من ذلك باستخدام رماد أجسام 
مختلفة وصدئها الكلسي» وبرّش سوائل مختلفة عليها. ّ 
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5- للمثال 19: يُقرّن مبذا المثال السالب لمعادن أخرى أكثر ليونة 
وقابلية للذوبان. فرٌقاقةٌ الذهب المذابة بواسطة الماء الملكي”") 
(26815 30112) لاسبب حرارة باللمسء ولا الرصاص المذاب 
في الماء القوي”"' (1035 2ناوة)» ولا الزئبق (على ما أذكر). 
ولكن الفضة تبعث بعض الحرارة» وكذلك النحاس (على ما 
أذكر)» وكذلك» وبشكل أوضح. النحاسء وأكثر من كل ذلك 
الحديد والصلب اللذان لا يبعثان فقط حرارةً شديدة في 
الذوبان بل وبقبقة عنيفة. لذا فيبدو أن الحرارة تتسبب عن 
الصراع إذ تخترق المذيبات القوية تلك المواد وتحفر فيها وتمزق 
أجزاءها إربًا إربًا بينا المواد ذاتها تقاوم. أما إذا أذعتّت المواد 
بسهولة أكبر فقل| تتولد حرارة. 

6- للمثال 20: ليس هناك مثال سلبي لحرارة الحيوانات إلا 
الحشرات (ك) ذكرثٌ سابقًا)؛ بسبب صغر حجم أجسامها. 
ففي الأساكء مقارنة بحيوانات اليابسة» فإن الملاحظ وجود 
درجة منخفضة من الحرارة وليس غياب الحرارة. أما في 
الخضروات والنباتات فليس ثمة حرارة مدرّكة باللمس لا في 
مادتها الصمغية ولا في نُسغِها حين يُكشّف. وأما في الحيوانات 
فنجد تنوعًا كبيرًا في درجات الحرارة» سواء في أجزاتها (إذ إن 
كمية الحرارة حول القلب وني الدماغ وني الأطراف تتفاوت 


(1) مزيج من حمض النيتريك وحمض ال هيدر وكلوريك يُذيبٌ الذهب والبلاتين 
(2) حمض النيتريك. 
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حميعًا) أو في حالاتها العارضة مثل الجهد الجساني العنيف 
والحميات. 

7- للمثال 21: قلا نجد مثالا سلبيًا لهذا المثال. وحتى فضللات 
الحيوان غير الطازجة بها حرارة كامنة؛ مثلم نرى من تخصيبها 
للتربة. 

8- للمثال 22 ء» 23: للسوائل (سواء المائية أو الزيتية) اللاذعة 
بشدة فعل يشبه الحرارة في تمزيق الأجسام وحرقها في النهاية, 
وإن لم تكن حارة للمس في البداية. ولكن مفعوها يتوقف على 
قابليتها وعلى مسامية الجسم الذي تلامسه. فالماء الملكي يذيب 
الذهب ولكن لا يذيب الفضة:» بينا الماء القوي يذيب الفضة 
ولا يذيب الذهبء وكلاهما لا يذيب الزجاج؛ وهكذا البقية. 


9- للمثال 24: جرب الكحول على الخشبء وعلى الزبد وعلى 
الشمع؛ وعلى القار» لترى ما إذا كان يذيبها بحرارته. فالمثال 
4 يبين أن له خواصٌ تماثل خواص الحرارة في إحداث 
التحميص. أجر أيضًا تجربة باستخدام ترمومتر مدرج”, مقعر 
من قمته. وصّب في تجويفه كحولاً جيد التقطير وأغلقه بغطاء 
لتحفظ حرارئه» وانظر ما إذا كان يسبب هبوط الماء في 
الترمومتر بفعل حرارته. 

0- للمثال 25: التوابل والأعشاب الحرّيفة حارةٌ في الَلق» وأشد 


(1) حرفيا: :02162025 510 0121اا5120 110111االا . 
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حرارةً في المعدة. لاحظ إذن على أية مواد أخرى تؤتي تأثيراتها 


الحرارية. وينبئنا البحارةٌ بأنه عندما تُفبَح كميات كبيرة من 
التوابل فجأةً بعد انغلاقها لمدةٍ طويلة فهناك خطرٌ من الحمى 
والالتهاب على من يُعَلّبها أو يخرجها. بوسعنا إذن إجراء 2 
معرفة ما إذا كانت هذه التوابل والأعشاب عندما نُسحَق محف 
السمكٌ واللحم المتَدَلّ عليها مثل| يفعل الدخان. 

1- للمثال 6: هناك تأثير لاذع ونفاذ في كل من الأشياء الباردة 
كالخل وزيت الزاج» والأشياء الحارة كزيت العترة وأشباهه. 
وكلاهما لذلك يسبب ألا في المواد الحية» وتأثيرًا تمزّقَا وأكولاً 
للأجزاء غير الحية. وليس هناك أي مثال سلبي لهذاء ولا هناك 
أي ألم في الخيوان غير مصحوب بإحساس الحرارة. 

2- للمثال 27: ثمة تأثيرات كثيرة مشتركة بين الحرارة والبرودة» 
وإن يكن ذلك بطريقة جد مختلفة. فالصِبيةٌ يجدون أن الثلج بعد 
فترة كأنم) يحرق أيديهم» والبرد يحفظ اللحم من الفساد بقدر ما 
تفعل الحرارة» والحرارة تقلّص الأجسام مثلم) تفعل البرودة. 
ولكن من الأنسب أن نتناول هذه المسائل وأمثالها في «دراسة 
البرودة». 


3- ثالثّاء علينا أن نعرض أمام العقل الأمثلةً التي توجد فيها 
الطبيعة محل البحث بدرجة معينة. قد يتم ذلك بمقارنة زيادتها 
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مختلفة بين موضوع وآخر. فادامت صورة الشيء هي الشيء عينه. 
ومادام الشيء لا يختلف عن صورته إلا )ا يختلف الظاهر عن 
الحقيقي وىا يختلف الخارج عن الداخل أو يختلف الشيء كا يتبذى 
لنا عن الشىء في حقيقته وفي ذاته- فإنه يترتب على ذلك بالضرورة 
لكاي لايك انوس وا العورة كايا 1 بكو تمن 
دام مضا الطيعة المعئة ورد اهدر باذع لذ أطلت عل عله 
القائمة «قائمة الدرجات أو قائمة المقارنة». 
قائمة 3 
فائمة الدرجات أو المقارنة في حالة الحرارة 
لذا سأتحدث أولاآ عن تلك المواد التي لا تتضمن على الإطلاق 
أي درجة حرارة مدرّكة باللمس غير أنها تبدو مشتملة على نوع من 
الحرارة الكامنة.. استعداد للحرارة أو قابلية للحرارة. ثم أنتقل بعد 
ذلك إلى الأشياء الحارة بالفعل أو الحارة للمس» وأعرض لشلتها 

ودرجتها. 

1- لا يوجد بين الأجسام الصلبة والملموسة شيء هو حار في 
طبيعته من الأصل. فلاحجر ولا معدن ولا كبريت ولا مُتَحَجّر 
ولا خشب ولا جئة حيوان وَحِدَ أنها حارة. والمياه الحارة في 
الينابيع الطبيعية يبدو أنها تُسَخَّن عَرَضَاء سواء بواسطة لهب 
تحت الأرض أو بواسطة نار كالتي تتفجر من إتنا 15108 وعدد 
من الجبال الأخرىء أو باحتكاك أجسام معينة مثل الحرارة 
المتسببة من ذوبان الحديد والقصدير. ليس ثمة إذن أي درجة 
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من الحرارة الملموسة في المواد الحية» ولكنها تختلف في درجات 
البرودة» فالخشب ليس في برودة المعدن. غير أن هذا يندرج 

تحت «قائمة درجات البرودة». 

2- أما بخصوص الحرارة الكامنة وقابلية الاشتعال فنجد الكثير 
من المواد غير الحية قابلة لذلك بشدة» مثل الكبريت والنافثا 
والملح الصخري. 

3- الأشياء التى كانت حارة من قبل تظل محتفظة ببقايا كامنة من 
حرارتها السابنة ومكل ملكل زرك الللمناة بعر ار الكيوان: 
ويحتفظ الجير» وربا الرماد أو السخام بحرارة النار. هكذا 
تنضح الأجسامٌ المدفونة في روث الحصان بسوائل معينة 
وتتحلل» وهكذا تنبعث الحرارة في الجير حين ينضّح بالماء ىا 


4- وبين الخضروات ليس ثمة نبات أو جزء من نبات (كالراتنج أو 
النسغ) وُجد أنه حار للمس. إلا أن الأعشاب الخضراء 
المخزونة (كما قلنا آنََا) تسخن بالفعل» وبعض الخضروات 
وَجد أنه حارء والبعض باردء للمس الداخلي» أي للحلق 
والمعدة» بل حتى للمس الخارجي بعد فترة معينة (ى] في حالة 
الىئادات والمراهم). 

5- لا شيء وَجِدَ حارًا للمس البشري من بين أجزاء الحيوانات بعد 
أن تموت أو تُفصّل من الجسم. وحتى روث الحصان يفقد 
حرارته ما لم تُحصّر ويُدفن. ومع ذلك فيبدو أن كل روث به 
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ظ حرارة كامنة» ى] في عملية تسميد الحقول. كذلك جثث 
الحيوانات بها حرارة مستترة أو كامنة من هذا النوع؛ فنجد أن 
الأرض في المقابر» حيث تتم دفناتٌ كل يوم» تكتسب نوعًا من 
الحرارة الخفية التي تلتهم الجسدَ الحديث الدفن أسرع كثيرًا مما 
تفعل الأرض النقية. ويقال إن الناس في الشرق كانوا يعرفون 
نوعا من القماش اللين الناعم المصنوع من ريش الطيور كان 
يمكنه صهر اليد الملفوف فيه بلطف بواسطة دفئه الخاص. 

6- الأشياء التي تُخَصَّبٍ الحقولء مثل الروث بأنواعه. والطباشير» 
ورمل البحرء والملح» وما شابه لا مَل معين إلى الحرارة. 

7- كل تعفن يشتمل على آثار من حرارة ضعيفة فيه» وإن لم تصل 
إلى درجة يمكن الإحساس بها باللمس. فلا الأشياء من قبيل 
اللحم والجبن التي تتعفن وتتحلل إلى كائنات صغيرة”'' ولا 
الخشب المعطن الذي يومض في الظلامء هي أشياء دافئة 
للمسء غير أن حرارة الأشياء المتعفنة تتمثل أحيانًا في رائحة 
قوية منقّرة. 

8- إذن الدرجة الأولى للحرارة في المواد المدرّكة كأشياء حارة 
للمس البشري هى فيا يبدو حرارة الحيوانات» التى لها نطاق 
واسع جدلعه الث جاكه لدوم الدنيا (كما في الحشرات) لا 


(1) كان هذا هو الرأي القديم؛ أما الآن فقد عرفنا أن هذه الحشرات هي سليلة 
يها رخاض وتأتيٍ من بيض وضعته عشيرتها من قبل في الأجسام 
المشرفة على التعفن. 
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تكاد تُدرَك باللمس» والدرجة العليا قلا تبلغ درجة حرارة 
أشعة الشمس في المناطق والمواسم الأشد حرّاء وليست من 
الشدة بحيث لا تحتملها اليد. ولكن يقال عن قنسطنتيوس 
ونفر آخر من ذوي الجحبلة والبنية الجسمية الشديدة اليبوسة- 
يقال إن كائرانإذا أضاحه سحى شدولة رون أمخيث كاذ 
اليد التي تلمسهم أن تحترق. 

9- ترتفع حرارة الحيوانات من جراء الحركة والجهد الجسماني» ومن 
جراء الخمر والأكل» ومن الجنسء ومن الحميات الحارقة» ومن 
الل 
0- عندما تصاب الحيوانات بنوبات الحميات المتقطعة تأخذها في 
البداية قشعريرة وبردء ولكن سرعان ما ترتفع حرارتها للغاية» 
مثل| ترتفع منذ البداية في حالة الحميات الحارقة والمهلكة. 

1- علينا أن نُجِرِي مزيدًا من البحث في ال حرارة المقارنة في مختلف 
الحيوانات» مثل الأساك وذوات الأريع والثعابين والطيور» 
ووفقًا للنوع أيضًّاء مثل الحرارة عند الأسد. والْحَدَأَة 
والإنسان؛ فالرأي الشائع أن الأسماك هي الأقل حرارة داخليّاء 
وأن الطيور هي الأعلى حرارة» وبخاصة الحام والصقور 
والعصافير. 


2- علينا إجراء مزيد من البحث في الحرارة المقارنة في الحيوان 
نفسه. في مختلف أعضائه وأجزائه. فاللبن والدم وَالمنِيُّ متوسط 
الحرارة» وأقل حرارة من اللحم الخارجي للحيوان أثناء الحركة 
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والتهيج. كذلك لم يقم أحدٌ حتى الآن بالبحث في درجة الحرارة 
في الدماغ والمعدة» والقلب..إلخ. 

3- في الشتاء والطقس البارد تكون الحيوانات جميعًا باردة من 
الخارج. ولكن يُعتقّد أنها في الداخل حارة بل أعلى حرارة من 
المعتاد. 

4- حتى في أحر جزء من العالم وفي أحر الأوقات من العام ومن 
اليوم» فإن حرارة الأجرام الساوية لا تبلغ درجة تحرق أو 
تسفع الخشب أو القش أو حتى الصوفان الأشد جفافاء ما لم 
تكثف الخحرارة بواسطة العدسات الحارقة. غير أنها يمكن أن 
تَبِعَثْ بخارًا من المادة الرطبة. 


5- تعاليم الفلكيين تجعل بعضّ النجوم أَحَرَّ وبعضّها أبرد. 
فالمريخ يقال إنه الأشد حرًا بعد الشمسء يليه المشتريء» ثم 
الشرى أما التمن يقال" إثه .راود نوز كل أبرقها شيعا ونين 
النجوم الثابتة يقال إن «الشعرّى اليانية» هو الأعلى حرارة:» يليه 
«قلب الأسد» أو «الملك الصغير»» ثم «الكلب»...إلخ 

6- كلا اقتربت الشمس من الخط العموديء أو من «السّمت» 
طاتهع” بَعَثّتَ حرارةً أكبر» وربا ينسحب هذا أيضًا عللى 
الكواكب الأخرى وففقًا لدرجتها الحرارية. ف «المشتري» مثلاً 
يكون أعلى حرارةً عندما يقع تحت «السرطان» أو «الأسد» منه 
عندما يكون تحت «الجدي» أو «الدلو». 


الأورجانون الجديد (إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





١‏ له 

7- ينبغي أيضًا أن نتوقع من الشمس نفسها ومن الكواكب ظ 
الأخرى أن تبعث حرارةً عندما تكون في «الحضيض» (أقرب 
نقطة في مدارها للأرض)» لاقتراءها من اللأرضء أكبر مما تبعثها 
عندما تكون في «الأوج» (أبعد نقطة في مدارها عن الأرض). 
ولكن إذا تَأنَّى للشمس في أي منطقة أن تكون في «الخضيض» 
وأقرب إلى الخط العمودي في الوة.:: .سه فلا بد أغها ستكون 
شد خرًا عا نكوته في. منطقة تكون فيها ف «الخضيض» وى 
موقع أكثر مَيّْلاً. ومن ثم فإن علينا أن نعقد دراسة مقارنة 
لارتفاعات الكواكب من حيث اقتراءها من الخط العمودي 
وميلها عنه» في المناطق المختلفة. 

8- يُعتقد أيضًا أن الشمس والكواكب الأخرى تكون أشد حرًا 
عندما تكون بمقربة من نجوم ثابتة أكبر. فإذا كانت الشمس في 
برج الأسد فإنها تكون أقرب من «قلب الأسد» و«ذيل الأسد» 
و«سنبلة العذراء» و«الشعرى اليانية» و«نجم الكلب» منها 
عندما تقع في برج السرطان» حيث تكون رغم ذلك أقرب إلى 
الخط العمودي. وينبغي أن نفترض أن بعض أجزاء السماء 
تبعث حرارةً أكبر (وإن تكن غير مدرّكة باللمس) لأنها 
مفروشة بعدد أكبر من النجوم» وبخاصة النجوم الأكبر. 

9- بصفة عامة تزداد حرارة الأجرام الساوية بثلاث طرق: 
بالتعامد» وبالاقتراب من الحضيضء وبالتجمع أو الترافق مع 
النجوم. 


دس ب الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي تملكة الإنسان ب 


ال 0 

0- بصفة عامة فإن حرارة الحيوانات وحرارة الأشعة السماوية 
أيضًا (كها تَصِلَنا) تختلف كثيرًا عن اللهب» حتى أخف أنواع 
اللهب» وعن الأجسام المتّقدة» وأيضًا عن السوائل أو المواء 
لفيا تددو والبار سيف ديد لي اكد ل حي 
في شكله الطبيعي غير المركّزء يظل قادرًا على إشعال القش أو 
الكتان أو الورق. وهو ما لا تقدر عليه حرارة الحيوانات أو 


حرارة الشمس بدون عدسات حارقة. 


1- هناك رغم ذلك درجات من القوة والضعف في حرارة اللهب 
والأشياء المشتعلة. ولكن حيث إنبها لم تُدرّس بعناية فإن علينا 
أن نمر عليها مرورًا عابرًا. فبين جميع ضروب اللهب يبدو أن 
لهب الكحول ألطفهاء ربا باستثناء وهج المستنقع» أو الوميض 
الصادر من عرق الحيوانات. يلي ذلكء فيا أفترضء اللهب 
الصادر من المادة النباتية الخفيفة والمسامية كالقش ونبات السّوار 
والأوراق اليابسة؛ ولا يختلف عنه كثيرًا اللهب الصادر من 
الشعر والريش. ربا يأيٍ بعد ذلك لهب الخشب وبخاصة تلك 
الأنواع من الخشب الأقل احتواء على الراتنج أو القار؛ علا بأن 
لهب الأخشاب الأقل ثقلاً (التي تُربط عادةً في حُرّم) ألطف من 
لهب جذوع الأشجار وجذورها. يعرف ذلك كل من لديه 
خبرة بالأفران التي تصهر الحديد» حيث لا تُجِدِي فيها الحطبٌ 
وفروع الأشجار. يل ذلكء في] أعتقد. اللهب الصادر من 
الزيت» والشحم الحيواني» والشمعء وما إليها من المواد الدهنية 
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المينة اللسع. أما اللهب الأشد قوة فيوجد في القار والراتنج, أ 
شبك منه في الكبريت والكافور والنافثا والملح الصخري 
والأملاح (بعد إفراغ المادة الخام) وني مركباتهاء كالبارود. 

والنار الإغريقية (التى يطلّق عليها "656 114") وأنواعه 
المختلفة» التي لدمبا رار عنيدة بحيث لا يسهل إطفاؤها 

يألا 


2- أعتقد أيضًا أن اللهب الذي يصدر من بعض المعادن الرديئة 
هو لحب قوي وعنيف جدًا. ولكن كل هذه الأشياء تحتاج إلى 
مزيد من البحث. 

3- يبدو أن اللهب المنبعث من البرق الشديد يفوق في قوته كل ما 
ميق فقد تين أنه رضهر عَعَيق التديد المطرق إل قطرات» وهو 
ما لا تقدر عليه تلك الضروب الأخرى من اللهب. 

4- هناك درجات مختلفة من الحرارة في الأجسام المشتعلة» وهو ما 
لم ينل دراسة جادةً حتى الآن. وأعتقد أن أضعفها هو 
لهب الصوفان. كالذي نستخدمه لنقدح به الناره وكذلك 
اللهب المنبعث من الخشب المسامى أو القيطان الجاف الذي 
يستخدم لإشعال اللنشتع. بل ذلك الخشب أو الفحم المتقدء 
والقرميد أيضًاء وما إليه» المسخن حتى الاشتعال. ولكن 
أحر المواد المشتعلة جميعًا فيا أعتقد هو المعادن المشتعلة» 
كالحديد والنحاس..إلخ. ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من 
البحث. 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي ملكة الإنسان- 


ك 


5- بعض الأجسام المتقدة وَجِدَّ أنها أشد حرارةً من بعض أنواع 
اللهب. الخحديد المتقد مثلاً أكثر حرارةًٌ وإتلافا من لهب 
الكبجرل” 

6- كذلك وجِدَ أن من المواد غير المتقدة بل المسخنة بالنار 
فحسب. كالماء المغلي أو المحواء المحبوس في الأفران» ما يفوق في 
حرارته كثيرًا من ضروب اللهب والمواد المتقدة. 

7- الحركة تزيد الحرارة» وبوسععكٌ أن ترى ذلك في حالات النفخ 
بالكير والنفخ بالنفّسء فتجد المعادنَ الأصلبّ لا تذوب ولا 
تنصهر بالنار الخامدة أو الحادئة حتى تضطرم بالنفخ. 

8- أَجرٍ تجربة بعدساتٍ حارقة يحدث فيها (على ما أذكر) ما يلي: 
إذا وُضِعَتَ عدسةٌ حارقة (مثلاً) على بُعد شير (تسع بوصات) 
من جسم قابل للاحتراق» فإنها لا توقده أو تحرقه بنفس 
السرعة التي تحرقه بها لو أنبا وُضِعَت على مسافة خمس بوصات 
(مثلاً) ثم سُحِبّت بالتدريج وببطء إلى مسافة عشر بوصات. إن 
مخروط الأشعة وبؤرتها رغم ذلك هما نفس المخروط والبؤرة 
ولكن مجرد الحركة تزيد تأثير الخرارة. 

9- يُعتَقّد أن الحرائق التي تحدث عندما تهب ريح قوية تمتد عكس 
الريح أكثر تما تمتد مع الريح؛ وذلك لأن اللهب يرتد عندما تبن 
الريح بحركةٍ أسرع من حركته إذ يتقدم عندما تكون الريح 


.م 
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0- لا يضطرم اللهب أو يزداد ما لم يكن لديه مكان فارغ لكي ظ 
يتحرك فيه ويعملء إلا في حالة اللهب المتفجر للبارود» وما 
شابّه» حيث انضغاط اللهب وانحباسه يزيده ضراوة. 

#تسوييكه النخااة كنا بالطرقة فإذا كان ونان لمعا قن 
لوح معدني رقيق فإن لنا أن نفترض أنه يمكن أن يحمر كالحديد 
المتقد تحت الضربات المستمرة للمطرقة. ولكن ينبغى لذلك أن 
يثبت بالتجربة. 1 

2- في حالة المواد المسامية المشتعلة التي بها مكان للنار لتتحرك 
فيه فإنها تنطفئ للتو إذا أَخِدَت حركتها بضغط قويء ك) 
عحدث عتدما تطنا الضوقان أو :ذيبالة الشمعة. المتشعلة أو 
المصباح أو حتى الفحم المشتعل أو قطعة الفحم النباتي بغطاء 
مطفئ أو تهرّس تحت القدم أو ما إلى ذلك» فيتوقف نشاط النار 
عل الفون: 

3- تقريب الشيء من جسم حار يزيد الحرارة وفقًا لدرجة 
الاقتراب. والأمر نفسه ينسحب على حالة الضوء, فكلم قَرَّبت 
الشيء من الضوء زادت قابليته للرؤية. 

4- تضام الحرارات المختلفة يزيد الحرارة» ما لم تمرّجِ المواد 
المختلفة» فوجود لحب كبير ولحب صغير في نفس المكان من 
شأنه أن يزيد كل منهما حرارة الآخر. إلا أن سكب ماء دافئ في 
ماء مغلي يبرد هذا الماء المغك. 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ب 


ينا 


5- استمرار التجاور مع جسم حار يزيد الحرارة؛ فالحرارة تستمر 
في الصدور والانبعاث والامتزاج باكزافة لوسرو يما 
فتُضَاعِفُها. فاللهب مثلاً لا يدفئ غرفةً في نصف ساعة مثلم| 
يدفئها في ساعة. ولكن هذا لا ينطبق على الضوء فالمصباح أو 
الشمعة ال موضوعة في نقطة معينة لا تُصدر ببقائها هناك ضوءًا 
أكثر ما كانت تُصيره في البداية. 

6- الاستثارة القادمة من برودة محيطة من شأنها أن تزيد الحرارة» 
مثلما يمكنك أن ترى في حالة الحرائق التي تشب في البرد 
القارس. ولا أعتقد أن هذا ناجم عن انحباس الحرارة 
وانضغاطها (وهو نوع من الاتحاد» فحسب. بل أيضًا 
استثارتها. فاهواء أو العصا التي تُتتَى أو تُلوَى بشدة لا ترتد 
فحسب إلى النقطة التي كانت عليها بل ترتد أبعد من ذلك في 
الجهة المعاكسة. فلئجر إذن تجربةَ دقيقة بوضع عصاء أو شيء 
من هذا القبيل» في اللهب». وملاحظة ما إذا كان الاحتراق 
يجري على نحو أسرع في أطراف اللهب أم في وسطه''. 

7- ثمة درجات عديدة لقابلية الحرارة. لاحظ أولاً كيف أنه حتى 


(1) إذا كان التكثيف هو سبب الحرارة الأعلى» فقد استنتج بيكون أن مركز 
اللهب حقيق أن يكون الجزء الأحرء والعكس بالعكس. ولكن الحقيقة ألا 
شيء من الأسباب التي حددها بيكون هو السبب الصحيح, فاللهب 
يحرق بسعة أكبر لأن تيار المهواء أسرعء فالحواء الكثيف البارد يضغط 
بسرعة إلى داخل الغرفة المدفأة وفي اتجاه المدخنة. 
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الخرارة الضئيلة الضعيفة تَعَير وتذفيع بعضن الدفء ١‏ 
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ا 
من الدفء على كرة من الرصاص أو من أي معدن آخر تقيض 
عليها اليد لفترة وجيزة. فا أسهل انتقال الحرارة وإثارتها؛ 


8- أسرع المواد جميعًا التي نعرفها اكتسابًا للحرارة وفقدانًا لها هو 
الخواء. يتبدّى ذلك على أقضل نحو فى الثرمومترات (زجاجات 
قياس الطقس» التي تتكوّن كالتالي: أحضر زجاجة لما بطنٌّ 
أجوف ورقبة رفيعة طويلة» واقلبها وضعها بحيث تتجه 
فوهتها إلى أسفل داخل وعاء زجاجي آخر يحتوي على ماءء 
بحيث تجعل نهاية الأنبوبة يمس قعرٌ الوعاءء بين| الأنبوبة نفسها 
مائلة قليلاآً على الحافة بحيث تكون واقفة وثابتة على فوهة 
الوعاء ومستندة إليه. ولكي تُسهّل ذلك ضع قليلاً من الشمع 
على الحافة بحيث يثيّت الأنبوبة دون أن يسد فوهة الوعاء 
فيمنع الهواءً من ال هروب فيعوق الحركة التي سنتحدث عنها 
الآنء والتي هي حركة شديدة الدقة والرهافة. 
قبل إدخال الزجاجة الأولى في الثانية يجب تدفئة جزتها الأعلى 
(أي بطن الزجاجة) على النار» ثم عند وضعها بالطريقة التي 
وصفتها فإن الهواء (الذي تمدد بالحرارة»» بعد أن ترك له وقت 
كاك لأ تققد الطتزارة لاهن ممدكرذحوية ام نققة إل تفن 
الأبعاد الخاصة بالطقس الخارجي أو العام لحظة الغمر بالماءء 
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وسينجذب الاء إلى أعلى في الأنبوب بالدرجة المتناسبة. يجب أن 
نلصق بالأنبوبة شقة نحيلة طويلة من الورق مقسَّمة بدرجات 
عديدة مثل) تريد. سترى عندئذء إذ يأخذ الطقس في الدفء أو 
في البرودة» أن ال واء يكمش نفسه إلى حيز أقل في الطقس البارد 
ويمدد نفسه في الطقس الدافى» وهو ما سيتمثل في ارتفاع الماء 
مع انكماش المواء وانخفاض الماء مع تمدد الحواء. إن حساسية 
الهواء للحرارة والبرودة أدق وأرهف بكثير من حاسة اللمس 
البشرية» بحيث إن شعاعًا من الشمسء أو حرارة النّمّسء بل 
حتى حرارة اليد إذ توضع على قمة الأنبوبة» تسيب انخفاضًا 
فوريًا واضحًا في مستوى الماء. إلا أني أعتقد أن روح الحيوانات 
تمتلك قابلية للحرارة والبرودة أكثر رهافة بكثير» ولكن تعوقها 
وتَبَلّدُها كتلةٌ الجسم. 


9- أكثر المواد حساسية للحرارة بعد المواء هى في اعتقادي تلك 
الأجسام التي تم تغيرها حديثًا والقتغاطها بالبردة مثل الجليد 
والثلج؛ فهي تبدأ في الانصهار والذويان مع أهون حرارة. يأ 

+ بعد هذه ربأء» الزئبق» ثم المواد الدهنية كالزيت والزيد وما 
إليهاء ثم الخشبء ثم الماء؟ ويآتي في النهاية الحجارة والمعادن 
التى لا تَسَحْن بسهولة وبخاصة من الداخلء غير أنها ما إن 
كي طرارة عن قط حا نات اذه طريلةسددا: لذ فإن 
القرميد أو الحجر أو الحديد الذي كم تميخينة ع عمس وغُوِرٌ 
في حوض من الماء البارد- يحتفظ بكثير جدًا من الحرارة بحيث 
لا يمكن لمسه لمدة ربع ساعة تقريبًا. 
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0- كلما صَعْرّت كتلة الجسم زادت سرعة احتراره عندما يوضع 


بقرب جسم حار. وهذا يُثبت أن كل حرارة نعرفها في خبرتنا 
هى بشكل ما مناوئة لمادةٍ عينية!'". 

1- الحرارة شيء متفاوت ونسبي فيها يتعلق بالحواس وباللمس 
البشري» فلماء الفاتر نُحْسٌّ حارًا إذا كانت اليد باردة» ولكنه 
يحْسٌّ باردًا إذا كانت اليد حارة. 


0 000 ثم 
03 ين وت 


4- قد يرى أي شخص بسهولة كم هو قاصر هذا التاريخ 
الذي أقدية ]د كنا ها ايك في القوائم السابقة إلى استخدام 
عيارات «أجر تجربة» أو «أجر مزيدًا من البحث»» ناهيك عن حقيقة 
أنني بدلا من التاريخ المحقق والشواهد الثابتة أضع تقاليد 
وحكايات (وإن نوهتٌ إلى أن مصداقيتها أو سلطتها مشكوك 
فيها). 

5- أطلقتٌ على مهمة ووظيفة هذه القوائم الثلاث «عرض 
الشواهد أمام الذهن». وبعد أن تم العرضء. يجب أن يبدأ 
«الاستقراء» نفسه في العمل. فبالإضافة إلى «عرض» كل مثال يجب 


(1) خطأ. والصواب أن الأجسام الصلبة هى أفضل موصّلات للحرارة» 
ولكن بالطبع عندما تنتشر الحرارة في كتلة كبيرة فإنها تقل في كل جزء عا 
يكون عليه لو أنه امتص وحده «كمية الحرارة» كلها. 
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تزيد معها أو تقل» وأيها تُعَد حَذًا (ك] قلنا آنمًا) لطبيعة أَعَم. إذا 
حاول العقل أن يفعل ذلك على نحو إيجابي''' (وهو ما سيفعله داتً) 
إذا يرك لجاليه)» هنالك ستبرز أوهام وتخمينات وأفكار غير محددة 
ومبادئ تحتاج إلى تصحيح كل يوم؛ ما لم يؤثر المرءٌ أن يُنافِح عن 
الباطل (كشأن المدرسيين)» وإن كانت هذه بغير شك ستكون 
أفضل أو أسوأ بحسب قدرة وذكاء الفكر الذي يعمل. غير أن الله 
وحدة (خالقٌ الصور وبارتها)» أو ربا الملائكة والعقول العلياء مَن 
يملك معرفةٌ مباشرةً بالصور بالإيجاب ومنذ بداية التفكير. من 
المتيقن أن هذا فوق قدرة الإنسان, الذي قُدّرَ عليه ألا ينطلق إلا من 
خلال «الأمثلة السالبة» فلا يخلص إلى «الأمثلة الإيجابية» إلا بعد أن 


6- لذا ينبغي أن نقوم بتحليل كامل واستخلاص للطبيعة» 
لا بالنار بل بالعقل الذي هو نارٌ إلهية. والمهمة الأولى ل «الاستقراء» 
الصحيح هي رفض أو استبعاد الطبائع المفردة غير الموجودة في 
شاهد توجد فيه الطبيعة المعنية» أو الموجودة في شاهدٍ لا توجد فيه 


(1) أي بالتفاتٍ للشواهد الموجبة دون السالبة» أو بانحياز لل 
«التأييد/ التحقيق» 0001011100 دون 
«النفنيد/ التكذيب» صهناهء15وله ا /دمغهمعقومه:01 «انظر الكتاب 
الأول» شذرة 46). 
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7 سه 
الطبيعة المعنية» أو التي وَجِدَ أنها تزيد في شاهدٍ تقل فيه الطبيعة ظ 
المعنية وتقل عندما تزيد هذه الطبيعة. وليس قبل أن يتم إجراء 
«الرفض» و «الاستبعاد») على نحو قويم سيتبقى ثمة (في قاع 
القارورة إن شعت) ضورة إضانية: وصلةء وضادقة: وغددة (وقد 
تبددت الأفكار الطيارة الآن إلى دخان). من السهل أن نقول هذاء 
ولكن علينا أن نصل إليه بطريقٍ التفافي. وسأحاول جهدي رغم 
ذلك ألا أغفل أي شيء يمكن أن يساعدنا في بلوغ هذه الغاية. 


عد عند علد 
مخ قد نت 


7- إذا كنت أعزو ل «الصور» مثل هذا الدور الحامء فلا 
يحسبن أحدٌ أنني أعني بها تلك الصورٌ التي دَرَجَت عليها تأملاث 
الناس وأفكازهم حتى اليوم. 

فأنا أولا لا أتحدث في الوقت الحالي عن الصور المركّبة» التي 
هي (كما قلتّ) تجمعات من الطبائع البسيطة ى) هو معهود في 
الأشياء» مثل الأسدء والنسرء والورد» والذهب...إلخ. وسيكون 
ملاثً]ا أن أتناولها عندما آتيٍ إلى «العمليات الكامنة» 6م136 
695 و (البنيات الكامنة» 53100101165 ]1362 واكتشافها ىا 
توجد فيا يسمّى امراف أو الطبائع ارك 

ثم إن ما قلته يجب ألا يُفَهّم على أنني أعني (حتى عند تناول 
الطبائع البسيطة) أي صور أو أفكار مجردة» سواء غير محددة في مادة 
على الإطلاق أو سيئة التحديد. فحين أتحدث عن الصور فإن) أعني 
كيناظة تلك القوانيق وحدوى القفل التشيظ (المحضن) الت اقلم 
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9 
ل الحرارة» الضوءء الوزن» في كل 
نوع من المادة والموضوع القابل لها. صورة الحرارة إذن أو صورة 
الضوء هي هي قانون الحرارة أو قانون الضوء. وما يكون لي أن 
أنعزل عن الأشياء ذاتها وعن الجانب العملي. ولذا فعندما أقول 
(مثلاً) في بحث صورة الوا ره لات نض اليو" أو فاتلقنة افر قبط 
بصورة الحرارة» فكأنني قلت «من الممكن أن تَمث حرارةً في جسم 
خفيف». أو «من الممكن أن تسحب حرارة» أو تمنعهاء عن 0 
خفيف). 
ولكن إذا تصور أي شخص أن صوري أيضًا من صنفٍ مجرد 
بعض الشثيء لأنها تمترج وتتحد بعناصر متباينة (إذ إن حرارة 
الأجرام السماوية وحرارة النار تبدوان *“أنتين اختلافًا بعيدّاء 
وحمرة الوردة أو ما إليها مختلفة د .. الحسرة الظاهرية في قوس 
قزح أو في أشعة أوبالة' أو ماسة» كذلك الموت بالغرق والموت 
بالحرق أو بطعنة سيف أو بسكتة دماغية أو بالجوع» ومع ذلك 
فكلها تلتقي في وجود طبيعة الحرارة» والحمرة» والموت). وليعلم 
كل من يفك هكذا أن عفلدرؤاقع ىأر العادة» آواق اسن الطهر 
السطحي للأشياء أو آراء الناس. فمن المؤكد أن هذه الأشياء رغم 
اختلافها وتباينها إنما هي متماثلة في الصورة أو القانون الذي يحكم 
الخمزارة والمزة والموت» من المتعذن عل القذرة البشرية أن تجوز 
وتنعتق من المجرى الشائع للآشياء وتنفتح وتسمو إلى قدرات 


.لإألمةء أمءزعج (1) 
(2) الأوبال اهمه حجرٌ كريم تتغير ألوانه تغيرًا جميلاً (المورد). 
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جديدة وطرائق جديدة من الأداء إلا يكشف هذه الصور وإماطة ظ 

اللثام عنها. وبعد أن أفرغ من الحديث عن هذه الوحدة في الطبيعة» 

وهي نقطة في غاية الأهمية» سوف أتحدث لاحقا عن أقسام الطبيعة 

وتفريعاتهاء سواء المعتادة أو الباطنة الصميمة» وأعرض لذلك 5 

موضعهة. 

اعد ع 

8- علَ الآن أن أقدَّم مثالاً لاستبعاد أو رفض الطبائع التي 
وَحجِدَ من خلال «قوائم الحضور» أنها لا تندرج في صورة الحرارة» 
مع ملاحظة أنه ليست القوائم فحسب كافية ل «رفض» طبيعةٍ ما 
بل كل مثال من الأمثلة الفردية المندرجة تحتها. فمن الواضح مما 
قله أن كل «مثال مضاد» يقوض فرضية عن «صورة» ما. غير أني» 
من أجل الوضوح ومن أجل مزيد من التبيين لكيفية استخدام 
القوائم» قد أقدم أحيانًا مثالين أو أكثر للاستبعاد. 
مثال لاستبعاد أورفض طبائع من صورة الحرارة: 

(1) بالنظر إلى أشعة الشمس تستبعد طبيعة العناصر. 

(2) بالنار الشائعة» وبخاصة النار الباطنية في جوف الأرض (وهيى 
أبعد ما تكون وأقل تأثرًا بأشعة الأجرام الساوية)» تستبعد 
الطبيعة السساوية. 

(3) بالنظر إلى أن الأجسام بجميع أنواعها (أي المعادن» والخضرء 
والأجزاء الخارجية للحيوانات» والماء» والزيت» والهواء..إلخ) 
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لزيا 


شتى الأنسجة الدقيقة للأجسام. 

(4) بالنظر إلى الحديد والمعادن الْْسَخَنة التي تعطي الأجسام 
الأخرى حرارة دون أن تفقد شيئًا من وزنها أو مادتها- يستبعد 
الانتقال أو المزج من مادة جسم آخر فيه حرارة. 

(5)بالنظر إلى الماء الغاللي والممواء الحار» وأيضًا المعادن والمواد الصلبة 
التي سُخَّنَت ولكن لم تبلغ نقطة الاشتعال أو الاحمرار-. تستبعد 


الإضاءة واللمعان. 
(6) بأشعة القمر والنجوم الأخرى (عدا الشمس»)» تستثنى كذلك 
الإضاءة واللمعان. 


(7)بالمقارنة مع الحديد المتقد ولحم١‏ الك . 4 (حيث يظهر أن 
الحديد أكثر حرارة وأقل ١ ١‏ وان الكحول أقل حرارة وأكثر 
معانًا) - تستبعد كذلك الإضاءة واللمعان. 

(8)بالذهب المسخَّن وغيره من المعادن» التي تمتلك أعلى كثافة 
نوعية» د تستبعد الخفة. 

(9)بامواء الذي يظل خفيفًا مها اكتسب من برودة» تستبعد كذلك 
الخفة. 

(10)بالحديد المسخَّن الذي لا يزيد في الحجم بل يحتفظ بحدوده 
المرئية نفسها''' تستبعد حركة الجسم الموضعية أو التمددية في 
الجملة. 


(1) خخطأ. جميع المعادن تتمدد كثيرًا بالحرارة. 
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وت 
( ببالنظر إلى تمدد المواء في الترمومترات وما إليهاء الذ 


ي يتحر 
في المكان دون أن يكتسب زيادة واضحة في الحرارة» يستبعد 
كذلك حركة الكل الموضعية أو التمددية. 
ملحوظ- تستبعد طبيعة التلف أو الاتصال العنيف بأي طبيعة 
جديدة. 

(13)بالنظر إلى توافق وتطابق الآثار المتشامهة الناحمة عن البرودة 
والحرارة- تستبعد حركة التمدد والانكاش في الجملة. 

(14)بالنظر إلى تولد الحرارة من احتكاك الأجسام معًا تستبعد 
الطبيعة الرئيسية أو الأساسية» التى أعنى بها تلك التى توجد في 
الأشياء مستقرة فيها ولا تتسبب عن طبيعة سابقة. 
هناك طبائع أخرى غير ما ذكرت؛ إنما قصدثٌ بهذه القوائم 
ليس بين الطبائع المدرّجة أي طبيعة تنتمي إلى صورة الحرارة. 

وليس على المرء أن يتقيد بأيّ منها في تجاربه على الحرارة. 


علد عند عد 
كر 0 ات 


9- يتأسس «الاستقراء» الصحيح على «الاستبعاد) 
ممذوتاكء»ة. والحق أن الاستيعاد نفسه ليس كاملا بأي حال ولا 
يمكن أن يكون كذلك في البداية. فمن الواضح تمامًا أن 
«الاستبعاد» هو «رفضص» طبائع بسي بسيطة؛ ولكن إذا م تكن لدينا 5 
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يننا 

ظ أفكارٌ صحيحةٌ عن الطبائع البسيطة» فكيف نيرر استبعادنا لأي 
منها؟! إن بعض التصورات المذكورة أعلاه غامضة أو غير محددة 
(مثل فكرة طبيعة العناصرء وطبيعة الأجرام السماوية» وطبيعة 
الخفة). إنني أعي وأضع نصب عيني دائًا ضخامة المهمة التي 
أضطلع بها (ألا وهي أن أجعل الفهمَ البشري على مستوى الأشياء 
والطبيعة)» ومن ثم لا أَقنّع بها أرسيتُ حتى الآن من قواعد؛ بل 
أمفي قَُدّما لأبتكر وأقدم عوئًا أقوى لاستخدام الذهن» وهو ما 
سأضيفه الآن. والحق أن على العقل في عملية «تفسير الطبيعة» أن 
يوطّن نفسّه على أن يضع قدمّه على مراحل ودرجات ملائمة من 
اليقين» وأن يتذكر مع ذلك (وبخاصة في البداية) أن ما هو أمامه 
يعتمد كثيرًا على ما يبقى وراءه. 


00 4 2 
2 2ح فوت 


0- ولكن لما كانت الحقيقة تأت من الخطأ بأسرع مما تأي من 
الخلط» رأيت أن من المفيد أن ندع الفهمَ حرًا في أن يجهد نفسّه 
ويحاول تفسير الطبيعة بالطريقة الموجّبة» بعد أن شَّيِّدَ القوائم 
الثلاثة ومَعَنَها (مثلا فعلتٌ)» من خلال الشواهد الواردة فيها 
والشواهد التى يصادفها في أي مكان آخر. وقد أسميتٌ هذه 
المحاولة الأولى «حرية الذهن»». أو «المقاربة الأولى للتفسير»» أو 
لم57 الأول) ععقاصا؟ )كد 


(1) أو القطاف. 
الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





قطف أول لصورة الحرارة؛ ظ 


لاحظ (كما هو واضح مما قلتُ) أن صورة شيءٍ ما قائمةٌ في كل 
مثال فردي يوجد فيه هذا الشيء, وإلا لما كانت صورة. ويترتب على 
ذلك أن من المستحيل وجود مثال مضاد. على أن الصورة تكون 
أوضح وأجل في بعض الشواهد عنها في غيرهاء أي تكون أوضح 
حيث| كانت طبيعة الصورة غير مقيدة وغير معوّقة وغير مزاحمة 
بطبائع أخرى. وقد أسميتٌ هذه الشواهد «الأمثلة الجلية أو 
اللافتة». فلنتقدم إذن إلى «القطف الأول» لصورة الحرارة. 

من خلال مسح للشواهد. جملة وتفصيلاً. يتبين أن الطبيعة 
التى تُعَد الحرارة إحدى حالاتها الخاصة هى الحركة. يتمثل هذا 
بوصرك نيه وجاك الليية الى عووانا و سالةاعرك ون 
السوائل الغالية أو الفائرة» التي هى أيضًا في حالة حركة دائبة. 
عورد عاق لقي اشرارة إر رادها موا مط اقرف ةا 
يحدث بالنفخ والرياح (انظر مثال 29 من القائمة 3). كذلك الشأن 
مع الأنواع الأخرى من الحركة (انظر مثال 31028 من القائمة 3). 
ويتبين كذلك في حقيقة أن كل جسم ينحطم أو على الأقل يتغير 
كثيرًا بواسطة أي لحب أو حرارة قوية وعنيفة. لذا فمن الواضح تمامًا 
أن الحرارة تسبب اضطرايًا وميجًا وحركة عنيفة في الأجزاء 
الداخلية لأي جسم فتفضي به إلى الانحلال تدريجيًا. 

ينبغي ألا يؤخذ ما قلناه عن الحركة (أنها بمثابة «الجنس» 
15 بالنسبة للحرارة) على أنه يعني أن الحرارة تولّد الحركة أو أن 
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كك ظ 
الحركة تولّد الحرارة (وإن كان كلاهما صحيحًا في بعض الحالات): 
بل أن الحرارة الفعلية ذاتهاء أو ماهية الحرارة» هي الحركة ولا شيء 
غير الحركة» وإن كانت مقيدة ب «فروق» معينة سأضيفها حالآء بعد 


والخرازة المكسَّة هي شيء نسبي» وليست عمومية بل نسبية 
بحسب كل فرد. وتُعتبر» بحقء مجرد تأثير الحرارة على الروح 
الحيوانية. كا أنها في حد ذاتها شىءٌ متغير؛ إذ إن الشىء الواحد 
يُقَفى إلى إدراكٌ لكل من اليكرة والبرودة 26 حالة 
الخوامن) :كاهو واضم من لقال 4 من القائية د 


وينبغي ألا تختلط صورة الحرارة بتوصيل الحرارة أو طبيعتها 
الانتقالية التي بواسطتها يسخن جسم ما بالاتصال مع جسم آخر 
ساخن. فالحرارة غير الإحرار (التسخين). وبالإمكان أن تثار 
الحرارة بالاحتكاك دون وجودٍ مسبق لأي حرارة» وهو مثال 
يستبعد الإحرار من صورة الحرارة. وحتى عندما تنتج باقتراب 
خب امناو كارن عر لاورة رار وول يعي ا 
على طبيعةٍ أعلى وأكثر عمومية» وهي طبيعة التمثيل أو التكثر 
الذاي» وهذا موضوع يتطلب بحثًا منفصلاً. 

وفكرة النار فكرة عامية ولا نفع لماء فهي تتكون من تضام 
الحرارة والإضاءة في أي جسمء ى! هو ال حال في اللهب المعتاد وفي 
الأجسام المسخنة حتى الاحمرار. 

بعد أن أَزّلتُ كلّ التباس آني الآن إلى «الفروق» الحقيقية التي 
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َه 
تحدد الحركة وت بوصفها صورة الحرارة. 


- الفرق الأول أن الحرارة حركة متمددة» بها يسعى جسم ما 
إلى أن يتحرك في نطاقٍ أو بُعدٍ أكبر ما كان يشغله من قبل. وهذا 
الفرق هو أوضح ما يكون في اللهب. حيث الدخان أو البخر المتَلَبّد 
يتمدد بوضوح ويتفجر إلى ل هب. 

وهو ظاهر أيضًا في جميع السوائل الغالية» التي تنتفخ بشكل 
واضح وتعلو وتُزبده وتواصل عملية تمددها حتى تتحول إلى جسم 
أكثر امتدادًا واتساعًا بكثير من السائل نفسه.ء ألا وهو البخار أو 
الدخان أو الهواء. 

وهو ظاهرٌ كذلك في الخشب وفي كل المواد القابلة للاحتراق: 
حيث هناك تَضحٌ أحيانًا وتَبَخْرٌ دائً). 

وظاهرٌ أيضًا في المعادن المنصهرة» التي بسبب تكتلها الشديد لا 
تنتفخ ولا تتمدد بسهولة» ولكن روحها إذ تتمدد في ذاتها فتجد 
رغبةٌ في مزيد من التمدد- تدفع وتحفز الأجزاء الأصلب إلى شكلٍ 
سائل. فإذا اشتدت الحرارة أكثر فإنها تذوب ومحوّل كثيرًا من مادتها 
إلى حالةٍ طيارة. 

وهو ظاهرٌ أيضًا في الحديد والصخور وإن كانت لا تنصهر أو 
تذوب ولكنها مع ذلك تَلِين. وهذا هو الحال أيضًا مع ألواح 
الخشب. فهي تصير مرنة عندما تدَفَأُ بلطف في رمادٍ ساخن. 

ولكن هذا النوع من الحركة يَرَى على أفضل نحو في المواء. 
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اام 
الذ 


ي يتمدد باستمرار وبوضوح مع أقل حرارة» كا يتضح في المثال 
8 بالقائمة 3. 
وهو ظاهر أيضًا في الطبيعة المضادة: طبيعة البرودة. فالبرودة 
تكد كل ناذه وتقيي ف" افجكد أنه فى اموتحات الصقيع الشديد 
تتساقظ المسامية من 'الحمدزان» وتشقق الأشياء البرونزيةء ونتجد 
الزجاج الذي كان ساخنًا ثم تعرّض للبرودة المفاجئة ينشرخ 
وينكسر. والهواء بالمثل ينكمش بأقل تبريد إلى حيز أصغرء كما في 
مئال 38 بالقائمة 3. ولكني سأعرض لذلك بتفضيل أكبر في بحث 
البرودة. 
ولا عجب إذا كانت البرودة والحرارة تظهران كثيرًا من 
التأثيرات المشتركة (انظر في ذلك مثال 32 بالقائمة 2)» إذ إن اثنين 
من الفروق التالية (التي سأتحدث عنها حالاً) ينتميان إلى كلتا 
الطبيعتين» رغم أنه في الفرق ال حالي نجد تأثيراتب) متضادة تماماء 
فالحرارة تسبب حركة تمددية توسعية والبرودة تسبب حركة انكاشية 


- والفرق الثاني هو تنويع على الفرق الأول» وهو أن الحرارة 
حركة تمددية» أو حركة تجاه الخارج» ولكن في الوقت نفسه تحمل 
الجسم إلى أعلى. فلا شك أن هناك كثيرًا من الحركات المركّبة؛ مئال 
ذلك أن السهم أو الرمح يتحرك حركة دورانية وتقدمية معًا: يدور 
(1) خطأ. فالماء المررّد إلى التجمد يزداد حجً) ويحطم الوعاء الذي يحتويه إذا ل 


يكن ثمة فراغ كاف. ويذكر ميجالوتي مائة مثال آخر لنفس الصفة. 
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وهو يطير ويطير وهو يدور. كذلك حركة الحرارة» فهي تَوَسُعْ 
وصعودٌ معًا في آن. 

وهذا الفرق يتضح في الملقط أو مُذْكِي النار إذ يوضع في 
اللهب: فأنت إذا وضعته قائًا وأنت تمسكه بيدك من أعلى فسرعان 
مايحرق يدكء أما إذا أمسكتّه مائلاً أو من أسفل فسيكون أبطأ بكثير 
في حرق يدك. 

ومن الواضح أيضًا في عملية التقطير بواسطة مُعوّجّة والتي 
تُستخدم مع الأزهار الرقيقة التي تفقد عطرّها بسهولة. وقد وجِدّ 
بالخبرة أن على المرء أن يضع اللهب من أعلى وليس من أسفل حتى 
يقل سفع اللهب؛ إذ إن كل حرارة» وليس اللهب فحسبء تتحرك 
إلى أعلى . 

وفي ذلك أجر تجربة على الطبيعة المضادة للبرودة» وما إذا كانت 
البرودة تكمش الجسم بالهبوط إلى أسفل» مثلما أن الحرارةً مُدّد 
الجسم بالصعود إلى أعلى. خذ قضيبين من الحديد أو أنبوبتين 
زجاجيتين (متاثلتين في كل شيء آخر) وسَخُنهها بعض الشيء. 
وضع إسفنجة ممتلئة بالماء البارد أو الثلج تحت إحداهما وفوق 
الأخرى. وافتراضي هو أن التبريد في طرفيهما سيكون أسرع في 
القضيب ذي الثلج بأعلاه من القضيب ذي الثلج بأسفله» بعكس 
الذي يحدث في حالة الحرارة. 


ع لي 


- والفرق الثالث هو أن الحرارة هي حركة تمددية ليست 
متجانسة في الجسم كله بل تمددية خلال جزيئاته الصغرى. وهي 
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نينا 
مقيدة ومئبّطة ومرتدة في آن معاء ومن ثم فهي تَلوبُ جيئةٌ وذهاباء 
وفي عجلةٍ دائمة وضغطٍ وصراع وغضب من النّخس الذي 
يلحقهاء ومن هنا يأق عنف اللهب وال حرارة. 
يظهر هذا الفرق على أوضح نحو في اللهب وني السوائل 
وهو أيضًا ظاهر في الأجسام الصلبة البنان بحيث لا تفخ أ 
تتمذد ق كثلتها عندما تسكن أو تقد مقل اديت المستىم بح 
الاحمرار حيث الحرارة فيه عنيفة جدًا. 
وهو ظاهر أيضًا في مدنأة النار التى تذكو أشد ما تذكو في 
وظاهر كذلك في حقيقة أنه لا تَلحَظ حرارة عندما يتمدد ا هواء 
في ترمومتر دون عائق أو ضغطٍ مضادء أي بتجانس وتَّساوٍ. ولا 
تلحَظ حرارة كبيرة في الرياح التي سكتت ثم هبت بعنف شديدء 
وذلك لأن الحركة هنا تؤثر على الكل دون أي حركة متبادلة في 
ا اك ود لاعن نا كيذ ليرد 
الدقيقة للأجسام المحترقة» فيتلفها ويخترقها ويخزها ويشكها كما لو 
كان بألف سن إبرة. هذا ما يجعل للأحماض القوية (إذا مائلت 
الجسم الذي تعمل عليه) تأثيرَ النار بسبب طبيعتها الأكولة الحادة. 
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1 
هذا الفرق المحدد (الذي أتحدث عنه الآن) ينسحب أيضًا على ظ 


طبيعة البرودة: ففى البرد تتقيد الحركة الانكاشية بواسطة ال حركة 
التمددية المضادة. مل ان تتقيد الحركة التمددية بواسطة 
الحركة الانكاشية المضادة. 

وهكذا سواء كانت جزيئات الجسم تعمل إلى الداخل أو إلى 
الخارج فإن طريقة الفعل واحدة في ال حالتين وإن اختلفت القوة؛ 
ذلك لأننا لا تخبر على الأرض أي شىء مفرط البرودة. انظر المثال 
7 بالقائمة 1. ١‏ 


- والفرق الرابع هو تنويع على سابقه. وهو أن حركة الوخز 
والاختراق لا بد أن تكون سريعة وليست بطيئة بحالء وأنها تحدث 
لا على مستوى الجزيئات البالغة الدقة بل الجزيئات الأكبر بعض 
الشىة: 


يتضح هذا الفرق من مقارنة تأثيرات النار بتأثيرات الزمن: 
فالزمن أيضًا يُذوِي وتسحيد ويُتلف ويخيل إلى رماد مثلا تفعل 
النار» وربها على نحو أدّقء ولكن لأن حركته بطيئة جدَّاء ولأنه 
يهاجم الجزيئات البالغة الدقة» لا تُلحَظ في الأمر حرارة. 

ويتضح أيضًا من مقارنة ذوبان الحديد وذوبان الذهب. 
فالذهب يذوب دون أن يثير أية حرارة» بينما يذوب الحديد مع إثارة 
عنيفة للحرارة وإن كان ذلك في فترة متساوية من الزمن. ذلك لأنه 
في حالة الذهب يكون دخول الحامض الفاصل رفيقًا وحَزرًا 
وتذعِن جزيئات الذهب بسهولة؛'أما في حالة الحديد فيكون 
الدخول عنيفًا ومقتحً) وجزيئات الحديد أكثر عنادًا. 
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نينا 


ويتضح أيضًا إلى حد ما في بعض حالات الغنغرينا وتعفن 
اللحم» حيث تنتج حرارة ضثئيلة وألم قليل بسبب الطابع الرفيق 

وهذا هو «القطف الأول» أو «التفسير المبدئى» لصورة الحرارة 
إذ يضعه الذهن في تساهل ودّعة. ١‏ 

وبناءً على هذا «القطف الأول» فإن الصورة أو التعريف 
الحقيقي للحرارة (للحرارة كفكرة عمومية لا كشيء نسبي - للحراة 
معتبرة بالنسبة للعال وليس بالنسبة للجس) هيء باختصار. ما يلي: 
«الحرارة هي حركة تمددية تتقيد وتصارع خلال جزيئات الأجسام». 
غير أن التمدد يعذل هكذا: «فبين| يحدث التمدد في جميع الاتجاهات 
فإن لديه نزوعا إلى أعلى». والصراع في الجزيئات فعدل أيضاء لزنه 
ليس بطيئًا بل يحدث بعجلة وببعض العنف». 

أما بخصوص التعريف الإجرائي فالأمر واحد. إذا ما استطعت 
أن تثير حركة تمددية أو توسعية في أي جسم طبيعي» وأن تكبت 
هذه الحركة وتغلبها على أمرها بحيث لا تسمح للتمدد أن يتقدم 
بالتساوي. بل أن يكون مدفوعًا جزئيًا ومكبونًا جزئيًا- ستكون 
بغير أدنى شك منتِجًا حرارةً» سواء كان الجسم من الأرض (من 
العناصر ىما يسمونها) أو مشرّيًا بتأثير علوي. مضيئًا أو معتّاء خفيمًا 
أو كثيفًاء متمددًا محليًا أو محتوى داخل حدود أبعاده الأولى» مائلاً 
إلى الذوبان أو في حالة ثابتة» حيوانًا أو نبانًا أو معدناء ماءً أو زينًا أو 
هواءً أو أي مادة أخرى على الإطلاق قابلة لمثل هذه الحركة. 
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لظا 
والحرارة المدرّكة بالحس هي نفس الشيء ولكن معتيرةً بالنسبة 


للحواس. ولنتقدم الآن إلى مساعداتٍ أخرى. 


1- بعد إكالنا لقوائم العرض الأول» وبعد «الرفض» أو 
«الاستبعاد»» وبعد إتمام «القطف الأول» على أساسهاء علينا أن 
نتقدم إلى مساعدات أخرى للذهن في «تفسير الطبيعة» وفي 
«استقراء» صحيح وتام. وسوف أظل في تقديمها أستخدم الحرارة 
والبرودة عندما نحتاج إلى القوائم» أما عندما لا يتطلب الأمر إلا 
أمثلة قليلة فسوف أستخدم أي أمثلة أخرى بحيث أوّسّع نطاق 
المذهب دون أن أشّوّش على البحث. 

سأتناول إذن في المقام الأول الأمثلة أو «الشواهد ذات 
الامتياز)17) وععصةاكمز 0جع20116م » وأتناول ثانيًا مدعئعات 
(دعائم) الاستقراء» وثالًا تنقيح الاستقراء» ورابعًا تكييف البحث 
وفقا لطبيعة الموضوع. وخامسًا الطبائع ذات الامتياز من حيث 
الدراسة» أو ما ينبغي أن يأتي أولاً وما ينبغي أن يأتي لاحقا في 
البحثء وسادسًا خدود البحث أو ملخص جيع الطبائع الموجودة 
في العالم» وسابعًا التطبيق على الأغراض العملية أو ما يتصل 
بالإنسان» وثامئًا التجهيزات الخاصة بالبحثء» وتاسعًا وأخيرًا 
المقياس الصاعد والمابط للمبادئ. 
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«الشواهد الانفرادية (المنعزلة)»17) 5ع 50111313. والشواهد 
الانفرادية هي شواهد تُظهر الطبيعةَ محل البحث في موضوعات لا 
تتفق فيا بينها في أي شيء عدا هذه الطبيعة» أو التي لا تُظهر الطبيعة 
محل البحث في موضوعات تتاثل في كل شيء عدا هذه الطبيعة. 
ومن الواضح أن شواهد من هذا النوع من شأنها أن تختصر الطريق 
وتُعَجَّل بعملية الاستبعاد وتقويهاء بحيث يستوي أن تضع منها 
شواهد قليلة أو كثيرة. 


من بين «شواهد الامتيازة سأضع أولاً الأمثلة أو 


فمثلاً إذا كنا نبحث في طبيعة اللون فإن المنشور والبلورات» 
والندّى أيضًا ومثل تلك الأشياء التى لا تتلون فحسب في ذاتها بل 
تلقِي بالألوان خارجها على الخائط- تَعَد «شواهد انفرادية». ذلك 
أخها لا تتفق في شيء مع الآلوان الثابتة في الأزهار والأحجار الملونة 
والمعادن والأخشاب..إلخ عدا اللون. نخلص من ذلك بسهولة إلى 
أن اللون ما هو إلا تعديل في شعاع الضوء المتلقى على الشىء؛ في 
الحالة الأول خلال درجات مختلفة للحدث. وفي الثانية خلال 
مختلف أنسجة الجسم وبنياته”". وهذه الأمثلة انفرادية من حيث 
التهاثل. 

وأيضًاء في نفس البحث. فإن العروق المميّزة البيضاء والسوداء 


5011312 ع2 لأطقاكم1] (1) 
المنشور. 
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في الرخام» وتنوعات اللون في الأزهار التي هي من جنس واحد. 
هي «شواهد انفرادية». فالخطوط البيضاء والسوداء في الرخام 
والبقع الحمراء والبيضاء في القرنفل» تتفق في كل شيء تقريبًا عدا 
اللون نفسه. ومن هنا نخلص ببساطة إلى أن اللون لا شأن له 
بالطبيعة الداخلية للشيء» بل يعتمد ببساطة على الترتيب العيني 
وشبه الميكانيكي اكوك وهذه «شواهد انفرادية) من حيث 
الاختلاف. وأنا أسمي كلا النوعين شواهد «انفرادية» أو «آبدة» 
1611116 مستعيرًا المصطلح من الفلكيين. 


3- في المرتبة الثانية من «شواهد الامتياز» سأضع «شواهد 
الانتتمال)00) 12 ]0 125]32065,» حيث الطبيعة محل البحث 
هي في طور التكوين إذا كانت غير موجودة قبلا أو في طور 
الاختفاء إذا كانت موجودة قبلاً. ولذا ففي كلتا هاتين الحركتين 
المتضادتين فإن هذه الشواهد هي دائً) مزدوجة, أو بالأحرى شاهد 
واحد يستمر في حركته ومروره حتى يصل إلى الحالة العكسية. مثل 
هذه الشواهد لا تُسَرّع وتقوي عملية الاستبعاد فحسبء بل أيضًا 
تخفض الإثبات (الإيجاب) أو الصورة نفسها إلى نطاق ضيق. 
فصورة الشيء يجب بالضرورة أن تكون شيئًا ما يُدحَل بواسطة نوع 
من الانتقال أو من الهة الأخرى يرال أو يُباد بواسطة نوع آخر. 


شس# 


ورغم أن كل استبعاد يشجع (إِيجايًاك» فإن هذا يتم بشكل أكثر 
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00 عندما يحدث في : نفس الموضوعات منه في موضوعات 

مختلفة. والصورة (كما هو واضح جدًا ما قلت) التي تتكشف في 
حالة مفردة تمهد الطريق إلى اكتشافها في كل الحالات. وكلما كان 
الألتقال سيط توعفتة أن بويك ندر للسافد. (اللذال)ى كا أن 
«شواهد الانتقال» مفيدة تمامًا من الجهة العملية» لأنها إذ تعرض 
الصورة مرقّقة بالسبب الذي يجعلها كذلك أو يمنعها من أن تكون 
كذلك» فإنها تقدم توجيهًا واضحًا للممارسة في بعض الحالات» 
التى يَسهّل الانتقال منها إلى الحالات التالية. على أن هناك خخطرًا 
فيها يتطلب تحذيرًا: فقد تدفعنا إلى ربط الصورة ربطًا زائدًا بالعلة 
الفاعلة» وقد تُشرب الذهن» أو على الأقل تغمسههء برؤية زائفة 
للصورة في علاقتها بالعلة الفاعلة؛ فتعرّف العلة الفاعلة دائًا على 
أنها ليست أكثر من وعاء أو حامل للصورة. يمكن علاج هذه 
المشكلة بسهولة بواسطة التطبيق القويم للاستبعاد. 

علنّ الآن أن أقدم مثالاً ل «شاهد انتقال»» ولتكن الطبيعة 
المطلوبة هي البياض. فمثال لإنتاجه هو الزجاج السليم والزجاج 
المسحوق» وكذلك الماء الرائق والماء امريد (الذي قُلَّبَ حتى أزيد). 
فالزجاج السليم والماء الرائق شفافان لا أبيضانء أما الزجاج 
المسحوق والاء المزيد فأبيضان لا شفافان. ولذا فإن على المرء أن 
يسأل ماذا حدث للزجاج أو للماء كنتيجة للانتقال؛ فمن الواضح 
أن اعون السافن تقلت وأذغلة بواسطة سحق الزجاج 
وتبييج الماء. ولا شيء آخر نجد أنه حدث عدا ته تفتت الزجاج والماء 
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حت 
إلى أجزاء دقيقة وعدا دخول الحواء. ليس بالثىء اليسير تجاه 


اكتشاف «صورة» البياض أن جسمين شفافين في ذاته) (أي المواء 
والماء» أو الحواء والزجاج) يُظهران بياضًا بمجرد تشظيه إلى كِسَرِ 
دقيقةٍ بسبب الانكسار غير المتساوي لأشعة الضوء. 

ولكن ينبغي في نفس الوقت أن نقدم مثالاً على الخطر 
والتحذير الذي ألمعت إليه. لا شك أن العقل الذي أَضَلَّه ذلك 
الصنفٌ من العلة الفاعلة سوف يقع له على الفور أن المواء ضروري 
دائًا لصورة البياضء أو أن البياض لا ينتج إلا بواسطة الأجسام 
الشفافة» وهما افتراضات زائفان تمامّاء وثبت زيفهها باستبعادات 
كثيرة. الحق أنه سيظهر بالأحرى (بغض النظر عن المواء وما 
شابهه) أن الأجسام المتساوية كليّا في جزيئاتها التي تؤثر على البصر 
هي أجسام شفافة» والأجسام غير المتساوية وذات نسيج بسيط هي 
أجسام بيضاء» والأجسام غير المتساوية وذات الينية المركبة ولكنها 
متجانسة هي أجسام ملونة غير سوداءء والأجسام غير المتساوية 
وذات البنية المركبة المضطربة وغير المتجانسة على الإطلاق هي 
أجسام سوداء. هذا إذن مثال ل «شاهد انتقال» تجاه الوجود في 
الطبيعة المطلوبة للبياض. أما «شاهد الانتقال» تجاه عدم الوجود في 
طبيعة البياض نفسها فهو انحلال الرْبّد (الرغوة) وذوبان الثلج» 
فهما يفقدان بياضهم! ويكتسبان شفافية الماء في حالته الصافية بدون 
هواء. 

ولا يفوتنا بحالٍ أن نذكر أن علينا أن تُدرج تحت شواهد 
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الانتقال لا الشواهد المتجهة إلى الوجود وإلى عدم الوجود فحسب» 
بل أيضًا تلك الشواهد المتجهة إلى الزيادة أو النقصان. لأنها أيضًا 
تساعد في كشف الصورة» ى] هو واضح من تعريفنا للصورة ومن 
قائمة الدرجات. ومن ثم فإن الورق» الذي هو أبيض عندما يكون 
جافاء يقل بياضُه عندما يبتل (من جراء استبعاد الواء وإدخال الماء) 
ويميل أكثر إلى الشفافية. والتفسير مماثل للتفسير في الأمثلة السالفة. 


عد علد هنع 
در دم ين 


4- وبين شواهد الامتياز سأضع في المرتبة الثالثة «الشواهد 
الكاشفة)7) دع قاكمز عصتادءنه: التى أشرتٌ إليها في «القطف 
الأول عواتوانه واسنيا قا «الشراس نفل آل اللسورة ار 
السائدة». وهي شواهد تكشف الطبيعة محل البحث عاريةً 
ومستقلةء وفي أَوْجِها أيضًا وني درجتها العليا من القوة؛ أي 
المتحررة والمنعتقة من العوائق» أو على الأقل السائدة عليها والقامعة 
والمقيّدة لها بقوة خواصها. ولأن كل جسم ينطوي على ضروب 
كثيرة من الطبائع متحدة معًا في حالة عينية» فإنها كثيرًا ما يممحق 
بعضّها بعضًا ويقمعه ويكسره ويقيده وتحتجب الصور المفردة. إلا 
أننا نجد بعض الموضوعات تنفرد فيها الطبيعة محل البحث عن 
غيرها في عنفوان» إما لغياب العوائق أو لأن صفتها سائدة. مثل 
هذه الشواهد كاشفة للصورة على نحو لافت. ولكن حتى في هذه 
الشواهد يجب الحذرء ويجب أن نكبح تَسَرَّعَ الذهن. يجب أن نشك 


.2 لاأقطع051 ع3[ أصقاكمآ (1) 
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في أي شيء يُقحِم علينا صورةً ما ويقذفها في ذهنناء وعلينا إذاك أن 
نعتصم ب «استبعاد) ط10أكن1]ء»ء صارم ودفيق. 

افترض مثلاً أن الطبيعة هى الحرارة. فالمثال الكاشف للحركة 
التمددية» التي (ىا لاحظنا) تؤلف الحزء الرئيسي لصورة الحرارة» 
هو الترمومتر. فرغم أن اللهب يُظهر تمددًا بشكل واضحء فهو لا 
يكشف تقدم التمدد بسبب انطفاته الفوري. والماء الغالي أيضًا لا 
يكشف تمدد الماء جيدًا في شكله نفسه بسبب تحوله السريع إلى بخار 
وهواء. والحديد المحمّى وما شابهه هو أبعد ما يكون عن كشف 
تُقَدّم. وغل العكس فإن روحه مكبوتة ومضعضعة بواسطة جزيئاته 
الكثيفة والمدمجة (التي تروض التمددَ وتكبحه)» فتمنع التمدد 
الحقيقي من أن يكون واضحًا تمامًا للحواس. أما الترمومتر 
فيكشف التمدد في ال هواء بوضوح كشيء جلي ومتقدم ودائم لا 


خذ مثالاً آخر. ولتكن الطبيعة المطلوبة هي الثقل. ف «الشاهد 
الكاشف» للثقل هو الزتبق. فهو يفوق كل شىء في الثقل باستثناء 
الذهب فهو أثقل قليلاً من الزئبق. والزئبق شاهدٌ أفضل من الذهب 
لكشف الثقل» لأن الذهب صلب ومدمج بسبب كثافته فيها يبدوء 
بين الات مائل ويعج بالروح» ومع ذلك يفوق الماسّ وزنًا ويفوق 
المواد التي تُعتبر شديدة الصلابة. وهذا يكشف أن صورة الثقل أو 
الوزن تعتمد ببساطة على كم المادة وليس على مبلغ اندماجها. 


يك 


ع 
0 قا قدت 
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5- وبين شواهدالامتياز أضع في المرتبة الرابعة «الشواهد 
المتوار 0 5 61 21ععمه ء التى أسميها أيضًا (شواهد 
الشفق» غاع1ل1تا عطا 01 5ععمماكما . و ا على التقريب عكس 
«الشواهد الكاشفة». فهي تَعرض لين خل البحث في أدنى 
درجات قوتهاء كأنها في مهدها وبداءاتهاء تجاهد وتبذل نوعًا من 
المحاولة الأولى» غير أنها متوارية تحت الطبيعة المضادة وخاضعة لا. 
غير أن هذه الشواهد عظيمة الأهمية في كشف الصور؛ فكما أن 
الشواهد الكاشفة تفَضى بسهولة إلى الفروق» فإن الشواهد المتوارية 
هي أفضل مرشد إلى (التمونات» 28 أي تلك الطبائع العامة 
التي لا تعدو الطبائع المقترحة أن تكون حالاتٍ خاصة منها. 

وعلى سبيل المثال افترض أن الطبيعة محل البحث هي 
«القوام» لاعمعاوزعهمه » أي ذلك الذي يحدّد شكله وهيئته» والذي 
ضده السيولة. من شأن «الشواهد المتوارية» أن تعرض درجة ما 
ضعيفة ومنخفضة من القوام في السائل: مثل فقاعة الماء» فهي نوع 
من الغشاء الصلب ذي الشكل المحدد مصنوع من مادة الماء. كذلك 
الحال في تنقيط الماء: فإذا استمر الماء في الدفق فإن القطرات تطيل 
ذاتها إلى خيط رفيع جدًا لكي تَحمَظ استمرارية الماء» ولكن إذا لم 
يكن ثمة ماء كاف للدفق» عندئذ تسقط على شكل قطرات دائرية» 
وهو أفضل شكل يحفظ استمرارية الماء من التصدعء وني اللحظة 
التي يتوقف فيها خيطٌ الماء ويبدأ الماء سقوطه في قطراتٍ فإن خيط 


(1) الشواهد الخافتة أو الخفية عهمنادء0صقاء عهناصهاكها. 
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الماء يرتد إلى أعلى لكي يتجنب مثل هذا التصدع. أما 58 
المعادن التي تكون في الانصهار سائلة ولكن شديدة التماسك فإن 
القطلر ابي التطفيية 8ن انما كر نار قبتي دلق ناهد عر فقانة 
إلى حدّ ما هو المرايا التي يصطنعها الأطفال من اللعاب على 
القصبء فهنا أيضًا نجد قشرة (غشاء)» صلبة من الماء. ولكن هذا 
يظهر على نحو أفضل بكثير في لعب .لال 3 يأخذون الماء 
ويزيدون لزوجته قليلاً بالصابون وينفخونه من خلال قصبة جوفاء 
فيحولون الماءَ إلى شيء أشبه بخزان فقاقيع» ومن خلال مزجه 
بالحواء يتخذ صلابة بحيث يمكن قذفه مسافةً ما في الحواء دون أن 
ينفجر. يُرَّى هذا على أفضل نحو في الرغوة والثلج, اللذين يتخذان 
قوامًا بحيث يمكن تقريبًا قطعههم| بالسكين. ومع ذلك فإن كلا 
الجسمين مكوّن من هواء وماء» وكليه لا قوام له. كلا هذين يشير 
بوضوح إلى أن السائل والصلب ما هي إلا أفكار عامية مكيّفة 
للحواس» وأن في جميع الأجسام ميلاً إلى تجنب التصدع وتحاشيه. 
وهو ميل واهن وضعيف في الأجسام المكوّنة من أجزاء متجانسة 
(كىا في حالة السوائل) ولكنه أكثر جلاءً وقوة في تلك المكوّنة من 
أجزاء غير متجانسة؛ ويرجع ذلك إلى أن إضافة مادة غير متجانسة 
من شأنه أن يُدمِج الأجسام معّاء بينن) دخولٌ مادةٍ متجانسة من شأنه 
أن يحل الأجسامَ ويفككها. 

مثال آخر: افترض أن الطبيعة محل البحث هي «الجذب» 
0 أو تضام الأجسام معًاء فأبرز «الشواهد الكاشفة» هو 
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التق 


ا الطبيعة المضادة للجذب هي عدم الجذب» حتى في المادة 
نفسها. فالحديد مثلا لا يجذب الحديدء ولا الرصاص يحجذب 
الرصاصء ولا الخشبٌ الخشبّء ولا الماءٌ الماء. أما «الشاهد 
المتواري» فهو المغناطيس المدرّع بالحديد. أو بالأحرى الحديد في 
مغناطيس مدرّع؛ فطبيعته هي أن المغناطيس المدرّع لا يجذب الحديد 
الذي على مسافة منه بأشد ما يفعل المغناطيس غير المدرّع؛ ولكن إذا 
رب الحديد ب| يكفي لأن يلمس الحديد الذي في المغناطيس المدرّع» 
فإن المغناطيس المدرّع يمسك بثقل من الحديد أكبر كثيرًا مما يمسكه 
المغناطيس البسيط غير المدرّع» بسبب تشابه المادة- الحديد مقابل 
الحديد. هذا التأثير كان «متواريًا» تمامًا وكامًا في الحديد قبل إدخال 
المغناطيس. من الواضح إذن أن صورة التضام هي شيء جل وقوي 
في المغناطيس» وضعيف وكامن في الحديد. لوحِظ كذلك أن السهام 
الخشبية الصغيرة» غير ذات الأطراف الحديدية» المسددة من آلاات 
كبيرة تخترق الأشياء الخشبية (مثل جوانب السفن أو ما شابه) 
اختراقًا أعمق مما تفعل نفس السهام وهي مسننة بالحديد» وذلك 
بسبب تشابه المواد (خشب لخشب)» رغم أن هذا كان محبوءًا في 
الخشب من قبل. وبالمثل فرغم أن الأجسام الهوائية الكلية لا تجذب 
الحواء بشكلٍ واضح. ولا الماء الماء» إلا أن الفقاعة حين تقارب 
فقاعةٌ أخرى فسرعان ما تنحل الاثنتان» بسبب ميل الماء إلى أن 
يتضام مع الماء» والهواء مع الحواء. مثل هذه «الشواهد المتوارية») 
(التي هي ذات نفع عظيم كما قلتٌ) تفصح عن نفسها أكثر في 
الأجزاء الصغيرة من الأجسام. ذلك أن الكْتّل الأكبر تتبع صورًا 
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أكثر عمومية وشمو لاء ى| سوف يتبين في موضعه. 


أ 
3 


6- بين «شواهد الامتياز») سأضع في المرتبة الخامسة 
«الشواهد ان 00115 التي أسميها أيضًا «شرذمية» 
ةانامتصقدم ؛ وهي تلك التي كن نوعا مفيدًا من الطبيعة محل 
الدراسة- نوعا من «الصورة الصغرى». فحيث إن الصور الأصيلة 
(التي هي دائًا قابلة للتحول مع الطبائع محل البحث) عميقة وغير 
دانية وغير سهلة الاكتشاف. زد على ذلك وَمَن الذهن الإنساني» 
فإن الصور المعينة التي تجمع معًا مجموعات معينة من الشواهد (وإن 
لم تكن كلها) في فكرة عامة ماء ينبغي ألا تُعْمَل بل تلاحظ بدَأب. 
فأيّما يء يوحّد الطبيعةٌ ون على نحو غير كامل؛ يمهد الطريقٌ إلى 
اكتشاف الصور. لذا فإن الشواهد التي تفيدنا في هذا الصدد هي 
شواهد لا يمكن الاستهانة بقوتهاء وشواهد على شيء من الامتياز. 

غير أن على المرء أن يتخذ أقصى ضروب الحيطة هنا حتى لا 
بعمم الللغود يعد نايبر عل فلي عن هنل الصو ل 
ويؤسس أقسامًا أو أفرعًا للطبيعة المعنية- ويّقتع بها بدلاً من أن 
يتقدم إلى الاكتشاف الحقيقي ل «الصورة» العظيمة» 0 بأن 
الطبيعة جذريًا متعددة ومتشعبة» ويزدري ويرفض أي مزيد من 


الوحدة في الطبيعة كترف زائَدٍ وميل إلى التجريد المحضص. 


ك0 عهلأمداكم] (1) 
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افترضء. على سبيل المثال» أن الطبيعة محل البحث هى الذاكرة» 
أو ذلك الذي يحفز الذاكرة ويساعدهاء فال «الشواهد المقوّمة» هى 
النظام أو الترتيب الذي من الواضح أنه يساعد الذاكرة» وأيضًا 
«المواضع» (الأماكن) في الذاكرة الاصطناعية» التي قد تكون أماكن 
بالمعنى الحرفي للكلمة كالباب والزاوية والشرفة وما شابه» أو 
أشخاصًا معروفين ومألوفين» أو أي شيء على الإطلاق (شريطة أن 
يوضعوا في نظام معين)؛ كالحيوانات أو النباتات. والكليات أيضًا 
والأحرف والشخصيات والأشخاص التاريخيين...إلخ وإن كان 
بعض هذه أكثر ملاءمة من بعض. مثل هذه المواضع المصطنعة 
تساعد الذاكرة على نحو مدهش وتعلو بها كثيرًا فوق قدراتها 
الطينجة ب أوكذلك الشكر سول سنقطة وتد كه اكير قن الشر ...مق 
هذه المجموعة من الشواهد الثلاثةق الترتيب والمواضع الاصطناعية 
والشعر» يتألف نوع من العون للذاكرة'''. يمكن أن نسمي هذا 
النوع من العون «تحديد غير المحدود». فعندما يحاول المرءٌ أن يتذكر 
شينًا ما أو يستحضره في الذهن, فمن المؤكد أنه إذا لم تكن لديه فكرة 
مسبقة أو تصور عا يبحث عنه فإنه سيظل يفتش ويجهد ويتخبط 
هنا وهناك وكأنه متورط في اللانبهاية. أما إذا كانت لديه فكرة محددة 
قلرعان ها تحتضر اللاحاية 'ويبقى ال الذاكرة :من حدود: ثمة 
فكرة واضحة ومحددة في الشواهد الثلاث المذكورة. في الأول يجب 


(1) رغم توكيد بيكون على أنه يقصد من منهجه أن ينطبق في المجال الفيزياتي 
وغير الفيزيائي (السياسة والدين والأخلاق...إلخ) فإن هذه هي الفقرة 
المطولة الوحيدة التي يقدمها في موضوع خارج عن العلم الفيزيائي. 
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أن يكون ثمة شيء ما يتفق مع الترتيب. وفي الثاني يجب أن يكون 
ثمة شكل يحمل علاقة ما أو اتفاقا مع المواضع المحددة. وني الثالث 
يجب أن تكون هناك ألفاظ لها إيقاع الشعر. هكذا يتحدد اللا محدود. 
وهناك شواهد أخرى ستقدم لنا نوعا آخر: يا شيء يجعل الفكرة 
الذهنية تصدم الحواس فهو يساعد الذاكرة (وهذه هي الطريقة 
الغالبة في الذاكرة الاصطناعية)» وشواهد أخرى ستنتج لنا نوعا 
آخر: فالذاكرة يُعِينْها أي شىء يترك انطباعه بواسطة انفعال قوي» 
كيت الخوق اذ أو الإعماب أو التجل أو الهج وشراهه أخرئ 
ستقدم لنا نوعًا رابعًا: فالأشياء التي تنطبع على العقل وهو صاف 
وغير مشغول بأي شيء قبله ولا بعده. مثل ما نتعلمه في الطفولة أو 
بالكو دعل جمانا إن القرده أواتدرة الأول نأي فى نظ 
عالقة بالذاكرة زمنًا أطول. وشواهد أخرى تقدم النوع التالي: فهناك 
تشكيلة كبيرة من الظروف أو الوسائل تساعد الذاكرة» مثل تقطيع 
النص إلى أقسامء أو القراءة أو التلاوة الجهرية. وشواهد. بَعدٌ 
ستقدم لنا نوعًا أخيرًا: فالأشياء المستبّقة والمثيرة للانتباه تعلق 
بالذاكرة أكثر تما تعلق الأشياء التي تمر مرورًا عابرًا. فأنت إذا أعدت 
قراءة أي شيء عشرين مرة فلن تحفظها عن ظهر قلب بالسرعة التي 
تحفظها بها إذ تقرؤها عشْرّ مرات محاولاً تلاوتها غيبيًا من وقت 
لآخر وأن تعود إلى النص عندما تفشل ذاكرتّك. هكذا يستوي لنا 
نحو ست «صور صغرى» لأشياء تُعِين الذاكرة» وهي: 1 تحديد غير 
المحدود» 2 رد الفكري إلى الحسي» 3 الطبع على انفعالٍ قوي. 4 
الطبع على عقَلٍ صافء 5 تنوع كبير للآدوات» 6 الاستباق. 
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ومثال آخر مماثل: افترض أن الطبيعة محل البحث هي الذوق؛ 


فالشواهد التالية شواهد مقوّمة: 

1 - الأشخاص الذين لا يمكنهم الشم ومحرومون بطبيعتهم 
من هذه الحاسة يعجزون عن ملاحظة أو تمييز الطعام الفاسد أو 
العَفِن بالذوقء أوء من الجهة الأخرىء الطعام المطبوخ بالثوم أو ماء 
الورد أو ما إلى ذلك. 

2- أما أولتك الذين اتسدث: متاخرهم سبب عارض 
(كالبرد) فلا يميزون أي مادة فاسدة أو زنخة من أي شيء منضوح 
باء الورد. 

3 - إذا ضَرَبَ أولئك المصابون ببرد أنوفهم بقوة في اللحظة 
ذاتها التي يكون فيها الشيء الفاسد أو المعطر في أفواههم أو في 
حلوقهم. فإنهم في تلك اللحظة يكون لديهم إدراك واضح بالعَفن 
أو العطر. هذه الشواهد تقدم وتقوّم هذا النوع» أو بالأحرى هذا 
الجزءء من الذوقء. وهو أن هذا الجزء لا يعدو أن يكون شرا داخلياء 
والذي يمر هابطًا خلال المسالك العليا للمّنخِرين إلى الفم والحنك. 
ولكن من جهة أخرى فإن أولئك الذين يعانون من فقدان حاسة 
الشم أو انسدادها يدركون ما هو ملح وحلو ولاذع وحمضي وقاس 
ومّر...إلخ» شأنهم شأن أي شخص آخر؛ وعليه فإن من الواضح 
أن الذوق شيء مركّب من الشم الداخلي ومن نوع مرهف من 
اللمس لن تَعرض له هنا. 

ومثال مشابه آخر: افترض أن الطبيعة حل البحث هي توصيل 
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كيفيةِ ما دون خلط المادة. يقدم لنا مثال الضوء أو يشكل نوعا من 
التوصيل» وتقدم الحرارة والمغناطيس نوعًا آخر. فتوصيل الضوء 
لحظيٌ وفوري ويتوقف فور إزالة المصدر الضوئي. أما الحرارة 
والقوة المغناطيسية فتنقّل» أو بالأحرى ثثار» في جسم آخرء ثم 
كك رقن قالش كيزة من الزمق جد إؤاله معدن" 

وأخيرًا فإن امتياز «الشواهد المقوّمة» مهم جدًا في الحقيقة» من 
حيث إنها تسهم إسهامًا عظيًا في تكوين التعريفات (وبخاصة 
التعريفات الخاصة) وفي تقسيم أو تجزئة الطبائع. وقد صَدَقَ 
أفلاطون حين قال: «ينبغي أن يُعَد إِهَا ذلك الذي يعرف جيدًا كيف 
يَعَرّف وكيف يُقَسّم). 

7- وبين «شواهد الامتياز» سأضع في المرتبة السادسة 
اشو اهد التشابه)”© ععصة[ططاعوع: ؤه وععصقاكصا » أو (شواهد 
المماثلة» 5ع105]22 5تامع10هه » التي أسميتها أيضًا «المو ازيات» 
5اعالةهم ٠»‏ أو «التشاببات الفيزيقية». وهي شواهد تكشف 
تشاءهات أو روابط بين الأشياء» لا في الصور الصغرى (وهو دور 
«الشواهد المقوّمة») بل في الشيء العيني الفعلي. وهي من ثم أشبه 
بالخطوات الأولى والسفلى تجاه وحدة الطبيعة. وهي لا تؤسس 
مباشرة أي مبدأء بل تشير فقط وتلاحظ توافمًا معينًا بين الأجسام. 


3121126 ك1 (1) 
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ولكن رغم أنها لا تساعد كثيرًا في اكتشاف الصورء فهي مفيدة غاية 
الفائدة في إماطة اللثام عن بنية أجزاء العالم» وتؤدي نوعًا من 
التشريح على أعضائه؛ وبالتالي فإنها تعض بنا أحيانًا بتؤدةٍ ورفق إلى 
مبادئ جليلة ونبيلة تتعلق يبنية العام لا بالصور والطبائع البسيطة. 
ف أكلة تعورهن النامةت العين والراة- تكوية الأدن 
وتكوين الأماكن التي تُرَجَع الصدى. من مثل هذا التشابه» وبعّض 
النظر عن الملاحظة الفعلية للتاثل والتي تفيد في أغراض كثيرة» 
يكون من السهل أن تكوّن المبدأ التالي: أن أعضاء الس ذات طبيعة 
شبيهة بالأشياء التي تقدم انعكاسات إلى الحواس. وما إن يُلِم 
الذهن هذه الحقيقة حتى يصعد سهولة إلى مبدأ أعل وأنبل: أن 
الفرق الوحيد بين الأجسام الحاسة والأجسام غير الحية في هذه 
الأمور التي يتفقان فيها أو يتجانسان هو هذا: أنه في الأجسام 
الحاسة توجد روح" حيوانية مضافة إلى تنظيم الجسم, بين| تغيب 
في الأجسام غير الحية. لذا فمن الجائز أن يكون ثمة حواس في 
الحيو اا الاتفاق مع الأجسام غير الحية إذا كان الجسم 
الحي مخترقا يسمح بنفاذ الروح إلى عضو مهيا جيدا للفعل كعضر 
حيوانية بعدد الحواس في الحيوانات؛؟ وإن تَعَيَنَ أن تكون الحركات 
في الأجسام غير الحية أكثر من الحواس في الأجسام الحية» وذلك 
لوجود عدد قليل جدًا من أعضاء الحس. والمثال الشديد الوضوح 


(1) انظر مقاصد بيكون من كلمة اروح» في 1: 50 و2: 7 
الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





للم 
- 


على هذا نجده في الألم. فرغم وجود أنواع كثيرة من الألم في 
الحيوانات ذات خصائص متباينة (آلام الحروق» ألم البرد الشديد. 
ألم الوخزء الألم الضاغطء الألم الشاذ...إلخ ا إحداها عن 
الأخرى تمام الاختلاف) فمن المتيقن أنهاء من حيث هي حركة: 
تحدث في الأجسام غير الحية» كالخشب أو الصخر عندما يحترق أو 
ينكمش بالبرد أو يُثقَّب أو يُقطع أو ينثني أو يتهشم. وكذلك الحال 
في الأشياء الأخرى. رغم غياب الإحساس فيها لغياب الروح 
الحيوانية. 

كذلك جذور وفروع التباتات (على غرابة هذا القول) هي 
شواهد تشابه. فكل ما هو نبات ينتفخ ويمد أطرافه في بيئته إلى أعلى 
وإلى أسفل. والفرق الوحيد بين الجذور والفروع هو أن الجذر 
مدفون في الأرض والفروع معرضة للهواء والشمس. خذ فرعَّ 
شجرة صغيرًا نضرًا واثنه واجعله ملاصقا لكتلة من التربة» حتى لو 
مم يكن مثبتًا بالأرضء وستجده على الفور ينتج جذرًا لا فرعا. 
وعلى العكس إذا وَضعت التربة من فوق وأثقلت إلى أسفل بحجر 
أوباى جم عات يحي قمر النبات وعنمة من التفزع إلى أغل» 
فستجده يمد فروعّه في الهواء إلى أسفل . 

وصمغ الشجر ومعظم صمغ الصخر هو أيضًا من «شواهد 
التشابه»» فكلاهما هو ببساطة» نضح ورشحٌ لعصائر مبتمدة قي 
الأول من الشجر وفي الثاني من الصخر؛ وتكتسب اللمعان 
والصفاء من الترشيح المرهف الدقيق. وهذا أيضًا هو السبب في أن 
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شعر الحيوانات أقل جمالاً وأَلَقَا في لونه من ريش معظم الطيور؛ 
ذلك أن العصائر لا ترشح خلال جلد الحيوان بالرهافة التي ترشح 
بها خلال الريش. 

من «شواهد التشابه» أيضًا الصَّفْن عند الذكور والرحم عند 
الإناث. ومن ثم فإن البناء المشهود الذي يفرّق بين الجنسين هو فيها 
يظهر مسألة خارج وداخل؛ إذ إن الحرارة الأقوى في الجنس 
الذكري تدفع أعضاء الجنس إلى الخارجء بينما الحرارة في الإناث 
أضعف من أن تفعل ذلكء فتبقى الأعضاء بالداخل. 

وحراشف السمك وأقدام ذوات الأربع أو أقدام و أضية 
الطيور هى كذلك «شواهد تشابه»)» وقد أضاف أرسطو التموجات 
الأربع ل جرقة التعابين. وهكذا في البنية العامة للأشياء فإن حركة 
المخلوقات الحية تبدو في كثير من الأحيان معتمدة على مجموعات 
من أربعة مفاصل أو انثناءات. 

وأسنان حيوانات اليابسة ومناقير الطيور هى أيضًا «شواهد 
تشابه» يتضح منها أنه في جميع الحيوانات المكتملة اتجاه لتجمع نوع 
من المادة الصلبة في الفم. 

كذلك لمن عالا انهاه تناءا وقائلا وق الأسنان والنات 
المقلوب. فالرأس هو جذر الأعصاب والّلكات في الحيوان؛ 
والأجزاء البذرية الناسلة هي السفلى (بإغفال الأطراف السفلى 
والعليا)» بينا في النبات يقع الجذر (والذي يشبه الرأس) دائًا في 
أسفل جزء. والبذور في أعلى جزء. 
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وأخيرًا ينبغي أن نُصِر إصرارًا ونعلن مرارًا أن جهد 
الإنسان في بحثش التاريخ الطبيعي وتدوينه ينبغي أن يتغير 
تمامماء ويسلك مسلكًا معاكسًا للنظام ال حالي. فقد كَرّسَ الناس 
جسى الآن تقطر كيدا سن العمل الخادوالدقيق فى جيل تنوع 
الأشياء وتفسير الملامح المميزة للحيوانات والنباتات 
والمتحفرات» التي أغلبها شذوذات للطبيعة أكثر مما هي فروق 
حقيقية ذات جدوى للعلوم. مثل هذه المساعي شيء مبهج 
بالتأكيد» ومفيدة عمليًا في بعض الأحيان. ولكنها لا تسهم 
بشيء في تشكيل رؤية دقيقة للطبيعة. ولذا فإن علينا أن نوجه كل 
انتباهنا إلى التىاس التشاءهات والتاثلات وتدوينهاء في الكلات وفي 
الأجزاء معًا. فتلك هي الأشياء التي توحٌد الطبيعة وتضع الأساس 
للعلوم. 

ولكن على المرء في كل هذا أن يكون صارمًا وحذرًا جدًا ولا 
يقبل ك «تشابه» إلا تلك «الشواهد» التي تشير إلى تماثلات فيزيقية 
(ى) قلت من البداية) أي تمائلات حقيقية وجوهرية مرسّخة في 
الطبيعة لا عرضية وظاهرية» ولا تمائلات خرافية وغرائبية مايزال 
يصورها المؤلفون في السحر الطبيعي (وهم أبلد الناس الذين لا 
يليق ذكرهم في مقام جاد كالذي نحن بصدده) الذين يعرضون 
بغرور وحمق بالغين» بل يخترعون أحيانًاء تشابهاتٍ وتجانسات 


فارغة. 
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وبعّض النظر عن هذه الأشياء. فإن علينا ألا نغفل «شواهد 
التشابه» في الأمور الأكبر» حتى ني الشكل الحقيقي للأرض» مثل 
أفريقيا ومنطقة بيرو ذات الخط الساحلي الممتد إلى مضيق ماجلان. 
فكلتا المنطقتين بها برازخ متتاثلة وقنن جبال متاثلة» وهذا شيء ل 
يحدث بالصدفة. 

كذلك الحال بالنسبة للعالم الجديد والعالم القديم: فكلاهما 
مستعرض ممتد تجاه الشهال» وضيّق مستدق تجاه الجنوب. 

ومن «شواهد التشابه» اللافتة للغاية ذلك البرد الشديد في 
المنطقة التي يسمونها المنطقة الوسطى للهواءء والنيران الشديدة 
العنف التي كثيرًا ما تُشاهّد متفجرة من نقاطٍ تحت الأرضء وهما 
شيئان يتشاببان في نبا متناهيان ومتطرفان: أقصى طبيعة البرودة» 
مثلأء هو تجاه حد السماء» وأقصى طبيعة الحرارة تجاه مركز الأرض» 
يجمعهم| طابع التضاد» أو رفض الطبيعة المضادة. 

وأخيرًا ثمة في مبادئ العلوم «شواهد تشابه» جديرة 
بالملاحظة. فالمجاز البلاغي المسمى "0156و" (المباغتة/ مخالفة 
التوقع) تمائل ما يسمى في الموسيقى " عطا 04 ععءصةل2701 
ععمعلق" (تْب القرار أو خط النغم)» وكذلك المسلمة الرياضية 
القائلة بأن المساويين لثالث متساويان قاثل بنية «القياس» م5110 
في المنطق» الذي يربط أشياءَ تتفق في الحد الأوسط. إن من المفيد 
غاية الفائدة في مَناح كثيرة أن يكون لدى أكبر عدد تمكن من الناس 
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تَعَقَب واقتفاء التشامات والتاثلات 


درجةٌ معينة من الفطنة في تَعَقَب 
الفيزيقية!''. 


د تخ 
0 د قت 


8- بين شواهد الامتياز سأضع في المرتبة السابعة «الشواهد 
الفريدة أو الفذة20) علال للك التي أردتث أيضًا أن 
أسميها «الشواهد الشاذة أو غير القياسية» 0 مهأتاوعمز 
و 116أ500ماع! (مستعيرًا المصطلح من النحويين). تلك 
هي الشواهد التي تكشفء عيانيّاك الأجسام التي تبدو استثنائية 
فائقة للعادة» ولا تشبه غيرها من الأشياء التي من صنفها. فإذا 
كانت «شواهد التشابه» يشبه أحذها الآخرء فإن «الشواهد الفريدة» 
هي «نسيج وحدها» 806115 آنا5. وفائدة الشواهد الفريدة مماثل 
لفائدة «الشواهد المتوارية»: وهو أن ترفع الطبيعة وتوحدها بغرض 
اكتشاف أنواع أو طبائع مشتركة يتعيّن بعد ذلك أن مْحّد بواسطة 
فروقٍ حقيقية. وعلينا آلا نتتخلى عن البحث حتى نرد الخصائص 
والكيفيات الموجودة في تلك الأشياء التي قد تُعَد من غرائب 
الطبيعة- نردها ونستوعبها تحت صورة معيئة أو قانون محدد؛ 


(1) يعج التشريح المقارن بمماثلات من هذا النوع. وأجدرها بالانتباه تلك 
التى بين المنتتجات الطبيعية والصناعية» وأحيانًا ما تقود إلى اكتشافات 
هامة. فقد كان التقاط مماثلة (أنالوجي) كهذه بين الآلية المستخدمة في 
الآلات الميدروليكية لمنع ارتداد تيار السائل وبين آلية ممائلة في الأوعية 
الدموية- هو ما قاد هارفي إلى اكتشاف الدورة الدموية. 

.70510013 عقاأمقاكم] (2) 
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معينة» وأن الغرابة ما هي إلا في الفروق المحددة وني الدرجة وفي 
تُدرة التضام لا في النوع نفسه؛ في حين لا تعدو أفكار الناس أن 
تنعت هذه الأشياء بأنها أسرار الطبيعة أو عجائبهاء وبأنها أشياءٌ بلا 
علة وأنبا شواذ عن القواعد العامة. 

من أمثلة الشواهد الفريدة: الشمس والقمر بين النجوم. 
والمغناطيس بين الأحجارء والزئبق بين المعادن» والفيل بين ذوات 
الأربع» والإحساس الجنسي بين ضروب اللمسء وحِدَّة الشم عند 
الكلاب بين ضروب الشم. وكذلك يُعَد حرف 5 عند النحويين 
حرفا فريدًا لسهولة تضامه مع ا حروف الساكنة (الصوامت)» فقد 
يلتصق بصامتين أحياناء بل بثلاثة» وهو ما لاا نمله بقية الأحرف. 
مثل هذه الشواهد ينبغي أن تَُدّر حق فدرهاء لأنها ترهف البحث 
رضقطه :وين التمن الذق يلد يقفل العادة ورفعق المجوي 
المعهود للأشياء. 

9- وبين «شواهد الامتياز؛ سأضع في المرتبة الثامنة ااشواهد 
الات 07 5 الداع أي أغلاط الطبيعة,» أو 
الفلتات والمسوخ» حيث تنحرف الطبيعة وتزيغ عن مسارها المعتاد. 
والفرق بين أغلاط الطبيعة وبين «الشواهد الفريدة» هو أن الشواهد 


061 136رةاكم] (1) 
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هه 
الفريدة هي غرائب الأنواع بين| أغلاط الطبيعة هي غرائب الأفراد. ظ 


غير أن الفائدة واحدة في الحالتين: لأنها تحصن العقل في مواجهة 
العادة (إذ تصوّب الانطباعات الخاطئة التى توميع مها الظواهر 
المعتادة إلى الذهن) وتكشف الصور المشتركة. هنا أيضًا ينبغي علينا 
مواصلة البحث حتى نكتشف سبب الانحراف. إلا أن هذا السبب 
لا يرقى إلى أن يكون صورة, بل فقط إلى «العملية الكامنة» التي 
تؤدي بنا إلى الصورة. إن من يعرف طرائق الطبيعة قَمِين أيضًا أن 
يميز الانحرافات بسهولة أكبر؛ وفي المقابل» من يميز الانحرافات 
قمين أن يقف على الطرائق على نحو أدق. 

وهي أيضًا تختلف عن الشواهد الفريدة في أنها تقدم عونًا أكبر 
للجانب العمل والتطبيقي. فأن تُنتِج أنواعا جديدةً ذلك أمرٌ شديدٌ 
الصعوبة» وأيسر من ذلك بكثير أن ننوّع في الأنواع المعروفة فتنتتج 
بذلك كفيرًا من الأشياء النادرة وغير المألوفة''؟. إنه انتقال سهل من 
غرائب الطبيعة إلى غرائب الفن. فا إن تلاحظ إحدى الطبائع في 
تنوؤعهاء ويُعرّف سببٌُ ذلك بوضوح. حتى يتسنى لنا أن نوجد تلك 
الطبيعة بواسطة الفن بنفس الدرجة التى وصلت إليها بواسطة 
الحنادةة لكان الاير عه فوسل وشا أيضًاء؛ فالأغلاط 
في جانب ما تكشف وتميط اللثام عن الأغلاط والانحرافات في 


(1) يتجلى هذا بوضوح في النباتات؟ فبوسع البستاني أن يُنتِج تنويعات لا نهاية 
لها على الآنواع المعروفة» وليس بوسعه على الإطلاق أن يُنتِج نوعًا جديدًا 

في ذاته. 
الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي نملكة الإنسان ل 
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جميع الجوانب. لا حاجة هنا إلى أمثلة كثيرة جدًا؛ فإن علينا أن نضع 
مجموعة أو تاريخًا طبيعيًا خاصًا لجميع الشوهات والنواتج المعجزة 
للطبيعة» ولكل جدَّة أو نُدرَةٍ أو شذوذ في الطبيعة. على أن نتخذ في 
ذلك أشد درجات الحذر حتى نضمن المصداقية. وسوف نشك 
بصفة خاصة في الآشياء التي تعتمد على الديانة بأي شكل من 
الأشكال؛ مثل المعجزات عند ليفي”'' لإلاأنآ » ومثل ما نجده عند 
المؤلفين في السحر الطبيعي أو الخيمياء ومن على هذه الشاكلة من 
أولئك المشغوفين بالحكايات الخرافية؛ فالحقائق إنا ينبغي أن 
تُلتممس في تاريخ رصينٍ وأمين وفي روايات مونّقة. 


0 
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0- في المرتبة التاسعة من شواهد الامتياز سأضع «الشواهد 
لم2 25 عمطتاءعل2ه0ط التي أسميتها أيضًا «شواهد 
المشاركة)(3) 98 ]0 125022065 . وهي الشواهد التي تعرض 
تلك الأنواع من الأجسام التي تبدو مركبة من نوعين أو من 
عنصرينء أو تبدو بّداءات بين نوع وآخر. قد تُعتبّر هذه الشواهد 
بحق شواهد فريدة أو غير قياسية (شاذة)» من حيث إنها نادرة أو 
غير معتادة في المخطط الشامل للأشياء. إلا أنها ينبغي أن تصنّف 


(1) مؤرخ روماني. 
01122163[ عهامتصمؤكم] (2) 
(3) 84نمنعنامهم وهى أيضًا لفظة مستقاة من النحو؛ فال "1م0011 ' سمّيّ 
كذلك لأنه «يشارك» في طبيعة كل من الاسم والنعت. 
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وتُعرّض على جدة» ١٠لك‏ لقيمتها الخاصة: فهي مؤشرات ممتازة 

لتركيب الأشياء وبنيتهاء وهي تشير إلى أسباب عدد» ونوعية. 

الأنواع المطردة في العالم» وتقود الذهن ما هو كائن إلى ما هو :مكن. 

من أمثلة ذلك: - الطحلب”'"» الذي يقع بين العفن والنبات. 

- بعض المأنبات» بين النجوم والشهب المتوهمجة. - الأسما!؛ 

العتائر لذ رين الطيون "ولاس الح ته قفي" دوين الطيون 

وذوات الأربع.- و «القرد» ذلك المخلوق المنمّرء كيف يشبهنا؟)”*) 
- والنسل ا حيواني المجين, والأنواع المزيجة» وما إلى ذلك. 


1- في المرتبة العاشرة من شواهد الامتياز سأضع «شواهد 
الَو 3 01 5ععهماكهز أو «شواهد الصو خحان» 01 5ع116هاكما 
اعأمع0؟ (مستعيرًا اللفظ من شارات اللك)» والتي أسميها: أنضنا 
اشواهد فطنة الإنسان أو أدواته (يديه)». وهي الأعمال الأنبل 
والأكمل؛ والروائع في كل فن. فلم| كان هدفنا الرئيسي هو أن نجعل 
الطبيعة تسهم في خدمة الشئون والمصالح البشرية» فإن الخطوة 


(1) يُصنّف اليوم كنبات. 

(2) لا توجد إلا في المنطقية الاستوائتية. 

(3) الخفاش حيوان وليس وسطًا بين الطيور والحيوانات. والأجنحة» لدى 
الخفاش ولدى الأساك الطائرة» لا تعدو أن تكون امتدادات للجلد ولا 
تشبه أجنحة الطيور من قريب أو بعيد. 

(4) عن إنيوسء اقتبسها شيشرون في رسالته «في طبيعة الآلهة» 1: 35 

.5 اأهاوع]0م ع8 أأمقاكه] (5) 
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الأولى تجاه هذه الغاية هي أن نسجل ونعدّد الأعمال التي في قدرة 
الإنسان من الأصل «الأقاليم المحتلة والمخضّعة من الأصل)» 
وبخاصة تلك الأعمال الأكثر رهافة وكالآ لأنها تقدم الطريق 
الأيسر والأسرع إلى أشياء جديدة لم تُكتسّف بعد. فإذا ما تأملها 
المرءٌ بدقة ثم بذل جهدًا دؤوبًا ومتصلاً فلا ريب أنه إما أن يطورها 
يعض التق وها نظو شيا نيا قزيتا العيلة ييل إل قد يطبتها 
وينتقل بها إلى غاية أرفع. 

ليست هذه نهاية المطاف؛ فمثلما أن أعمال الطبيعة النادرة وغير 
العادية تحفز الذهن لكى يبحث ويكتشف أيضًا الصورٌ التى 
تشملهاء كذلك تفعل الأعمال الفنية الرائعة والمدهشة» هر 
ذلك بدرجة أكبرء لأن طريقة خلق وتشييد هذه العجائب الفنية 
واضحة في أغلب الحالات» في حين أن غرائب الطبيعة غامضة في 
الأغلب الأعم. ولكن علينا هنا أيضًا أن نتوخى الحذرٌ كله لثلا 
ندعها تثبط العقل وتقيده إلى الأرض. 

فثمة خطرٌ بأن مثل هذه الأعمال الفنية» التي تبدو أشبه بقمم 
السعي البشري وذْراهء قد تُذهِل الفكرٌ وتقيده وتنفث فيه سحرّها 
الخاص فلا يعود قادرًا على تناول أي شيء آخرء بل سيظن أنْ ليس 
بوسعه عمل شيء من هذا النوع إلا بنفس الطريقة ة التي عوِلّت بها 
هذه الروائع» ربا بجهدٍ أكبر بعض الشيء أو بإعداد أدق. 

أما الثبىء المؤكد فهو على العكس من ذلكء فقل) تجدينا الطرقٌ 
والزحائل الكت م جتن الآن لوقه لإنتاج أي شيء أو عمل» 
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وإنما يعتمد التأثير الحقيقى على الصور ويُستمّد من مصادرهاء ولا ظ 
شىءانن ذلك تم اكع نه من الآن. 

ولذا (مثلما قلت سابقًا) فليس بوسع من يتأمل آلات القدماء 
ومنجنيقهم أن يخلص إلى اختراع مدفع يعمل بالبارود. مهما أخلص 
السعي؛ وحتى لو قفى فيه عمره كله. ولا هو بوسع من قَصَرَ 
أفكارّه وملاحظاته على أعمال الصوف والقطن أن يكتشف ببذه 
الوسيلة طبيعة دودة القز أو الحرير المستمد منها. 

هكد :تو شكريك) بغي أذ كرز من كن أن يقد راغا 
عظيًا إنما أتى إلى الوجود بمحض الصدفة» وليس من خلال تطوير 
قليل» أو توشّعء في الفنون. يستغرق إنجازٌ الصدفة قرونًا لكي 
يُواتء ولا شيء يأتي بتلك المخترعات أسرع من ذلك إلا اكتشاف 
العيوي 

لسنا بحاجة إلى تقديم أمثلة على تلك الشواهد لأنها كثيرة 
جداء أما الذي نحتاج إليه مَسيس الحاجة فهو أن نقيم مَسحًا دقيقا 
وفحصًا لجميع الفنون الميكانيكية» والفنون الحرة أيضًا (بقدر ما 
تتناول تطبيقات عملية)» ثم نقيم تصنيفًا أو تاريخًا خاصًا 
للإنجازات الكبرىء والروائع العظيمة» والأععال المكتملة في كل 
فن» ونرفق بها المنهج الْتبّع في تنفيذها. 

غير أني لا أقصر الجهد الذي علينا بذله في هذا التصنيف على ما 
يُعَد روائع وأسرارًا في كل فن» والتي تثير الدهشة؛ فالدهشة بنت 
التّدرة» فالشيء النادر يثير الدهشةً داتًا حتى لو كان مركبًا من طبائع 

الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان- 
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عادية؛ على حين أن الأشياء التي تستدعي الدهشة حمًا بسبب فرق 
محدد يميزها عن الأنواع الأخرى قلم| تلفت النظر مادمنا نألفها 
حولنا في استخدامنا الشائع. إن علينا أن نلتفت إلى "الشواهد 
الفريدة" في الفن بالإضافة إلى الشواهد الفريدة في الطبيعة كا قلنا 
آنْقًا. ومثلما أدرجنا الشمسّ والقمر والمغناطيس..إلخ بين الشواهد 
الفريدة في الطبيعة وإن كانت على فرادتها مألوفة لنا تمامّاك كذلك 
ينبغي أن نفعل الشيء نفسه تجاه «الشواهد الفريدة» في الفن. 

الورق على سبيل المثال» ذلك الثىء المألوف تمامًاء هو «شاهد 
فريد» للفن. فأنت إذا أنعمتٌ النظر ف الموضوع ستجد أن المواد 
الصناعية هي إما منسوجة من خيوط عرضية وطولية» كالقماش 
المصنوع من الحرير أو الصوف أو الكتان..إلخ» وإما مصنوعة من 
سوائل مجففة من قبيل القرميد أو الخزف أو الزجاج أو المينا أو 
الصيني..إلخ» وهي قابلة للصقل إذا أديجّت» فإذا لم تُدمَج تصير 
صلبة دون أن تُصمّل. إن كل ما هو مصنوع من سوائل مجففة هو 
شيء هش وليس دَبِقَا أو متماسكًا. ورغم ذلك فإن الورق مادة 
متماسكة يمكن أن تُقطع وممرّق فتحاكي وتكاد تنافس جلدَ 
الحيوان أو أغشيته أو ورق النبات» وما إلى ذلك من النواتج 
الطبيعية. وهو ليس هشًا كالزجاج ولا منسوجًا كالقياش. وله 
بالتأكيد ألياف ولكن ليس له خيوط محددة» شأنه شأن المواد 
الطبيعية تامًا. ولذا فالورق لا يشبه المواد الضتاعية الأخرى من 
قريب أو بعيد» وإنما هو فريد كل الفرادة. ومن المؤكد أن الضروب 
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الأفضل من المواد الصناعية هي إما تلك التي تحاكي الطبيعة محاكاة 
وثيقة» وإما تلك التي تبيمن عليها وتغير مسارها. 

مرة ثانية» بين شواهد فِطَن الإنسان ويديه يجب ألا نستهين 
بالخدع والألعاب السحرية؛ فرغم أنها تلهيات عابثة وغير ذات 
جدوىء إلا أنها قد تقدم معلومات ذات قيمة. 

وأخيرًاء فإن مسائل الخرافة والسحر (بالمعنى الشائع للكلمة) 
ينبغي ألا نغفلها كليًا. فمثل هذه الأشياء مطمورة عميمًا تحت ركام 
هائل من الزيف والخرافات» ولكن يظل على المرء أن ينظر فيها 
قليلاً ليرى هل ثمة عملية طبيعية ما تقبع كامنة في أي منهاء مثلما هو 
الحال في الرَّقَىء وفي تقوية الخيال» وتوافق الأشياء عن يُعد. وانتقال 
الانطباعات من روح لروح مثلم| تنتقل من جسم لجحسم. وما إلى 
ذلك. 


كد يد كنت 


2- من الواضح مما قيل أن الفئات الخمس الأخيرة من 
الشواهد (أي شواهد التشابه» والشواهد الفريدة» وشواهد الانحراف» 
والشواهد الحدية» وشواهد القوة) ينبغي ألا تُرجَأ حتى نكون بصدد 
بحث طبيعة معينة (مثلا ينبغي للشواهد الأخرى التي وضعتها 
أولاً وأغلب الشواهد التي تليها) بل ينبغي البدء فورًا بمجموعة 

منهاء كنوع من التاريخ الخاصء لأنها تساعد على تنظيم المادة التي 
تدخل الذهن» وتصوّب عادتّه الفاسدة» إذ إنه بالضرورة مُشْرَب 
بالانطباعات اليومية والاعتيادية ومفسّد بها ومنحرف ومشوّه. 
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علينا أن نستخدم هذه الشواهد كإعدادٍ مبدئي لتصويب 


الذهن وتطهيره. فكل ما يصرف الذهن عن الأشياء المعتادة من 
شأنه أن يِسَرّي ويصقل سطحه للقي الضياء الصريح الصاني 
للأفكار الصادقة. 

مثل هذه الشواهد أيضًا تمهد وتَعَبّد الطريق الذي يؤدي إلى 
تطبيق عملي» ىا سوف يتبين في موضعه عندما أعرض للحديث عن 
الاستنياطات المؤدية إلى ممارسة عملية (الاستنباطات العملية)”'. 


0ك 2 
د م نا 


3- في المرتبة الحادية عشرة من شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد الصعية و اعد 18 05 1251011065 
لالأصستصء كمه التي أسميتها أيضًا «شواهد القضايا الثابتة» 
775 0113081115 01 1513205 ؟ وهي الشواهد التى 
ترص :صوهوا أن عبكابعياتا فيةيكوة الطليعة عل لحف إدا 
حاضرة على الدوام كالرفيق اللصيق» وإما منسحبة دامًا ومستبعدة 
من الارتباط كالعدو أو الخصم. ونحن على أساس هذه الشواهد 
نكوّن قضايا كلية يقينية إما موجبة وإما سالبة» سيكون فيها 
الموضوع جسًا عينيًا ويكون المحمول هو الطبيعة نفسها محل 
البحث. ذلك أن القضايا الجزئية ليست ثابتة على الإطلاق. إنها 
قضايا نجد فيها الطبيعة المقصودة سائلة غير ثابتة في شيء عيني» أي 


(1)لم يكتب بيكون قط هذا القسم المقترّح من «الأورجانون الجديدا. 
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أخها طبيعة مقتربة أو مكتسّبة» أو على النقيض مبتعدة أو منفصلة. 
وهكذا فالقضايا الجزئية ليس لا امتياز كبير» إلا في حالة «الانتقال» 
التي عرضنا لها آنقًا. ورغم ذلك فحتى القضايا الجزئية تكون ذات 
قيمة عندما توارّن وتقارّن بالقضايا الكلية» ىا سوف أبَيّن في 
موضعه. ولكن حتى في القضايا الكلية نحن لا نتطلب الإثبات أو 
النفي التام والمطلق؛ ويكفي لغرضنا أن تتيح استثناءً ما فريدًا أو 
نادرًا. 

بذا تكون وظيفة «شواهد الصحبة» هي تضييق مجال الموججب 
(الإثبات). فمثلا تَضَيّقَ «شواهد الانتقال» مال الموجب بحيث 
تكون الصورة هي شيء يُقبَّل أو يُرفض بواسطة فعل الانتقالء 
كذلك تقئهه اشر هد الفزمرة» بحرت بصي حلا نقمي الهتورة 
كشيءٍ يدخل في تركيب هذا الجسم أوء على العكس. يأبّى أن 
يدخل؛ بذا يصبح كل من هو على إلفي بتركيب أو هيئة هذا الجسم 
قريبًا من تسليط الضوء على صورة الطبيعة محل البحث. 

افترضء على سبيل المثال» أن الطبيعة المطلوبة هي الحرارة. إن 
«شاهد الصحبة» هنا هو اللهب. ففي الماء والهواء والحجر والمعدن 
ومعظم الأشياء الأخرى تتباين الحرارة» ويمكن أن تأت وأن 
تذهب؛ أما اللهب فكله حارء فالحرارة دائًا تَصحب تكوين 
اللهب. وليس ثمة «شاهد عداء» (أو نفور) للحرارة في خبرتنا. 
ليست لدينا خبرة حسية بأحشاء الأرضء ولكننا لا نعرف بين جميع 
الأجسام تكويئًا واحدًا غير قابل للحرارة. 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي ملكة الإنسان ع 


قط 
أو افترض أن الطبيعة المطلوبة هى الصلابة؛ فشاهد العّداء هو 


الهواء. فالمعدن قد يدون منصهرًا وقد يكون صلبًاء وكذلك 
الزجاج» وحتى الماء قد يكون صلبّاء وذلك عندما يتجمد. إلا أن 
فق المحال داق أن تتضلت الحواءة أو تققد سيول ”. 

يبقى هناك تحذيران حول «شواهد القضايا الثابتة» يتصلان 
بهذا العرض. أولاً إذا لم يكن ثمة أي قضية كلية مطلقة» موجبة أو 
سالبة» فإن علينا أن نسجل بعناية تلك الحقيقة الواقعة ذاتها كشىء 
غين و جوة اانا مال سلنا اق يخالة لز ازة يي ساني الكل 
(في حدود خبرتنا) غير قائم في الطبيعة. وبالمثل إذا كانت الطبيعة 
محل البحث أبدية أو غير قابلة للفساد فإن الموجب الكلي غير متاح 
في خبرتنا. فالأبدية وعدم القابلية للفساد لا يمكن أن يُحَمّلا على أي 
جسم يقع تحت سائنا وفوق أحشاء أرضنا. والتحذير الثانٍ هو أن 
القضايا الكلية» السالبة والموجبة كلتيهماء عن الشيء العياني لها أشياء 
عيانية مرتبطة بها تقترب فيهما يبدو من العدم (الجواهر غير 
الموجودة)؛ مثال ذلك في حالة الحرارة اللهب الفائق اللطف والأقل 
إحراقاء وفي حالة عدم القابلية للفساد - الذهبء فهو أقرب شيء 
إلى ذلك. كل هذه الأشياء تشير إلى التخوم الطبيعية بين الوجود 
والعدم» وتفيد في تحديد حدود الصور فلا تنتفخ وتَضِل وراء 
شروط المادة. 


1 
2 
2 


1 
2 
ِ 


(1) «سيولة» الحواء هنا تعنى افتقاره لأي «قوام» 60115151601 
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تلك 


4- وبي المرتبة الثانية عشرة من شواهد الامتياز سأضع ‏ 
«الشواهد الإضافية)7) 95 200255011 التي تحدثت عنها 
في الشذرة السابقة» والتى أسميتها أيضًا «شواهد النهاية أو الشواهد 
النهائية») 125162165 5-7 0 مع عط 01 5ع105]026. هذه 
الشواهد ليست مفيدة فحسب عندما ترتبط بالقضايا الثابتة» بل هي 
أيضًا مفيدة في ذاتها ومفيدة بطبيعتها الخاصة. ذلك أنها تميز بوضوح 
الآقسامَ الحقيقية للطبيعة» مقاييس الأشياءء وإلى أي حد في كل 
حالة يمكن للطبيعة أن تفعل (أي شيء) أو تنفعل؛ ثم الانتقال من 
طبيعة إلى طبيعة أخرى. مثال ذلك: في الثقل الذهبء وفي الصلابة 
الحديد» والحوت في حجم الحيوان» والكلب في الشمء ولهب 
البارود في سرعة التمدد....إلخ. وهي شواهد تبين الدرجات 
النهائية في قاع المقياس مثل) تبينه في قمته؛ كشأن الكحول في الوزن» 
والحرير في النعومة» ودويدة الجلد في حجم الحيوان...إلخ. 


عع علد هلع 
نح اذ يت 


5- وفي المرتبة الثالثة عشرة من شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد التحالف أو الاتماد20؟ أن عن معسمتلاه ذه وءمصفاكمز 
2 » وهي الشواهد التي تصهر وتوحّد الطبائع التي نظن غير 
متجانسة وتدوّن وتّدرَّجٍ كذلك في التقسيمات السائدة. 


ع الأعصنازطباد عه ا أمماكم] (1) 
1015 علازة وأدع0ع10 عه أتماكمآ (2) 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان سس 


للقن 


تبيّن «شواهد التحالف» أن العمليات والتأثيرات المنسوبة إلى 
طبيعة ما قد تنتمي أيضًا إلى طبائع متباينة أخرىء وأن هذا التباين 
يتكشف أنه غير حقيقى أو جوهري بل بجرد تعديل لطبيعةٍ عامة. 
وهي من ثم ذات نفع عظيم في العلو والارتفاع بالعقل من الفروق 
إلى «العموميات» 862658» وفي التخلص من الأوهام والصور 
الزائفة للأشياء | تصادفنا متخفيةً في مواد عيانية. 


افترض على سبيل المثال أن الطبيعة محل البحث هي «الحرارة». 
ثمة فيا يبدو تَييرٌ معتاد ومصدّق بين ثلاثة أنواع من 
الحرارة: حرارة الأجرام السساوية» وحرارة الحيوانات» وحرارة 
النار. هذه الأنواع (وبخاصة أحدها بالمقارنة بالاثنين الآخرين) 
مختلفة ومتباينة تمامًا في ماهيتها وجنسها الحقيقيين» أو في طبيعتها 
الخاصة؛ فحرارة الأجرام الساوية والحيوانات كلق وتغذوء بينم 
عئزارة اتن شهت وتد 3/5 نمب اشر اعد التعالت عات 
الخبرة الشائعة جدًا من إحضار فرع من الكرم إلى منزل لا تخبو النار 
في مدفأتهء فينضج عنبّه سابقًا الخارج بشهر. بوسع المرء إذن أن 
يُسَرّع نضج الفاكهة حتى إذا كانت مدَلَاةً على الشجرة؛ وذلك 
باستخدام نار» وإن كان ذلك فيا يبدو هو التأثير الخاص للشمس. 
من هذه البداية يَسْرَعَ العقلّ في رفض وجود تباين جوهري. 
ويرتقي للتو إلى بحث أي فروق حقيقية توجد بين حرارة الشمس 
وحرارة النار فتجعل عمليه) جد متباينين رغم اشتراكهه| في طبيعة 
عامة. 
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سيتبين أن الفروق هي أربعة: 


اصبخرارة الشمين أعفه والطت دوضة كن بالمقارنة يحولزة 
النار. 


2- وهي أرطب بكثير من حيث النوعية (على الأقل ىا تصلنا 
خلال الحواء). 


3- (وهذا هو الفرق الرئيسي) أنها متفاوتة للغاية» تعلو وتزداد ثم 
#ببط وتَّقِلء الأمر الذي يسهم إسهامًا كبيرًا في تكوين الأجسام. 
وقد صدق أرسطو حين قال بأن السبب الرئيسي لكونٍ الأشياء 
وفسادها هنا على سطح الأرض هو المسار المائل للشمس خلال 
دائرة البروج (20012).» والذي ينتج عنه التفاوت الغريب في 
حرارة الشمسء بتغير النهار والليل من جانبء» وبتعاقب 
الصيف والشتاء من جانب. إلا أن أرسطو سرعان ما أفسد 
وحرّف ما أصاب في اكتشافه؛ فهو بصفته حَكَ) على الطبيعة فقد 
قرّر جازمًا أن اقتراب الشمس هو سبب الكونء وابتعادها 
سبب الفسادء بينا الصواب أن كليه|- الاقتراب والابتعاد- 
هما سبب الكون والفساد دون تفرقة ودون تتابع» إذ إن تفاوت 
الحرارة يخدم الكون والفساد. بينا تساوي الحرارة يخم الحفظ 
فقط. 

4- هناك أيضًا فرقٌ رابع بين حرارة الشمس وحرارة النار» وهو 
فرق ذو دلالة هائلة: فالشمس تنشر عملياتها خلال آماد طويلة 
من الزمن» بينما عمليات النار (بإلحاح من عَجّلة الإنسان) تحمل 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي تملكة الإنسانس 


نذا 


على أن تُنتج أثرًا في فترة قصيرة نسبيًا. ومع ذلك فبوسع المرء أن 
يراعي بدأب أن يتحكم في حرارة لهب ويخفضه إلى درجة خفيفة 
ومعتدلة (وهناك طرق كثيرة لذلك). وبوسعه أيضًا أن 3 
رطوبة ويمزجها بهاء وبوسعه خاصة أن يحاكي تفاوت حرارة 
الشمسء ثم أن يصبر على الوقت الذي تأخذه (لن يكون طويلاً 
كالوقت الذي تستغرقه عمليات الشمسء ولكنه أطول على كل 
حال ما دأبَ الئاسٌ على أخذه في استعمالات النار). إذا فعل 
المرءٌ كل ذلك فسوف يطَّرح بسهولة فكرةً عدم تجانس الحرارة: 
وسوف يقتربء باستخدام حرارة النار» من عمليات الشمس» 
أو يتساوى معهاء ورب) يفوقها في بعض الخحالات. ثمة «شاهد 
تحالف» مماثل» وهو عملية إنعاش الفراش المدمّخ» ونصف 
المقتول» بالبرد» بقليل من التدفئة من اللهب. بوسعك في هذا 
الشاهد أن ترى بسهولة أن النار تُنش حياةً الحيوانات مثلما هي 
تُنضج النباتات. كذلك من الواضح أن اختراع فراكاستّرو 
(136251010) الشهير للوعاء الح الذي يحج”) به 
الأطباءٌ رؤوسٌ ضحايا السكتة الدماغية الميئوس من حالاتهم) 
يُمَدّد أرواح الحيوان التي أحمدّتها وأطفأتها تقريبًا أمزجةٌ الدماغ 
وانسداداثه» وتحفزها إلى النشاط. إنها تعمل ىا تعمل النار على 
الماء أو الهواءء إلا أن لا أثْرَ استعادة الحياة. والبيض أيضًا قد 
يفقس بواسطة حرارة النار» في محاكاة مباشرة لحرارة الحيوان. 


(1) من الحجامة. 
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وهناك شواهد أخرى عديدة من هذا القبيل» بحيث لا تدع 

لأحد مجالاً للشك في أن حرارة النار» في موضوعات كثيرة» 

يمكن أن تُلَطّف لتكون شكلاً من حرارة الأجرام السماوية أو 

حرارة الحيوانات. 

وبالمثل» افترض أن الطبيعتين المطلوبتين هما الحركة والسكون. 

ثمة» فيه| يبدو تقسيم شائع» هو أيضًا مستمّد من قلب الفلسفة» 
يفيد أن الأجسام الطبيعية إما تدور» وإما تتحرك في خط مستقيم» 
وإما تقف وتبقى في سكون. فثمة إما حركة بغير نهاية» وإما سكون 
في نهاية» وإما حركة تجاه نهاية. يبدو أن الحركة الدائرية الدائمة 
تخص الأجرام السماوية» وأن المكوث أو السكون يخص كوكب 
الأرض نفسهء ولكن الأجسام الأخرى التي ينعتونها بالثقل 
والخفة» أي الأجسام التي هي خارج أماكنها الطبيعية» تتحرك في 
خط مستقيم تجاه كتل وتجمعات من الأشياء المشابة لها: تتحرك 
الأجسام الخفيفة إلى أعلى تجاه محيط السماء. والأجسام الثقيلة إلى 
أسفل تجاه الأرض. كل هذا كلام جميل. 

ودس المنخفض هو «شاهد تحالف»؛ ورغم أنه أحفضن من 
السماء بكثير فإنه يدور. وقد تم منذ زمن طويل تكذيب الخيال 
الأرسطي القائل بأن ادنب مربوط بنجم معين أو تابع لنجم معين؛ 
ليس فقط لأن تفسيره غير محتمل» بل بسبب الحقيقة الملاحظة 
لحركة المذنبات الحائمة وغير المنتظمة خلال مناطق مختلفة من 
السهاء. 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ‏ 


لق 


وشاهد تحالف آخر هو حركة المواءء» الذي يبدو أنه يدور من 
الشرق إلى الغرب داخل المنطقة الاستوائية (حيث حلقات الدوران 
أكبر). 

وشاهدٌ آخر هو جَزر البحر ومَدَّه شريطة أن تكون المياه نفسها 
قد شوهدذت تتحرك بحركة دائرية (وإن تكن بطيئة وصعبة 
الملاحظة) من الشرق إلى الغرب» ولكن بحيث تنحسر مرتين في 
اليوم. فإذا كان الأمر كذلك لتبين أن الحركة الدائرية غير مقصورة 
على السماء» بل يشارك فيها المواء والماء. 

وحتى تلك الخاصية للمواد الخفيفة» أي ميلها للحركة إلى 
أعلى» هى خاصية متفاوتة بعض الثبىء. خذ مثلاً فقاعة الماء كشاهل 
لون جنم اله فإذا كان قرام قفنت الناء فإنه يرتفع بسرعة 
تجاه سطحه بواسطة الحركة اللاكمة (كما يسميها ديمقريطس) التى 
يقار اج اناه قلاط اإقراة وورحفة إل أغل ادر لسن بر اناد قيعي 
لايق ين افك الموام نه وحال وضيول المواء إل سطيم لذاء 
تمنعه من الصعود أكثر تلك المقاومة اميّة التي يجدها في الماء الذي 
لا يسمح بالانفصال الفوري لأجزائه. وهكذا فميل الطواء نفسه 
للشتعرد لايد اهل قشل عهذاء 

افترض أيضًا أن الطبيعة المقصودة هي الثقل. إن من التمييزات 
المقبولة تمامًا أن الأشياء الكثيفة الصلبة تميل إلى الاتجاه نحو مركز 
الأرض بين تميل الأشياء الخفيفة القليلة الكثافة إلى الاتجاه نحو 
محيط السماء.. أي إلى أماكنها الصحيحة. أما عن الأماكن فمن 
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العبث والطفولية أن نعتقد (وإن كان مثل هذا النوع من الأفكار 
منتشرًا في المدارس) أن المكان له أي تأثير على الإطلاق. لذا فإن 
الفلاسفة يهرفون إذ يقولون إنه إذا ثُقِبَت الأرضُ فإن الأجسام 
الثقيلة سوف تتوقف عندما تصل إلى مركز الأرض. إنه ليكون 
ضربًا غريبًا حقًا من العدم المؤثر, أ ا!:قطة الرياضية المؤثرة» هذا 
المركز إذا كان يؤثر على الأجسام أو تستى إ'.ه الأجسام! فالجسم لا 
يؤثر عليه إلا جسم. أما الميل إلى الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل فهو 
يعتمد إما على بنية الجسم المتحرك وإما على تجانسه أو توافقه مع 
جسم آخر. فإذا ما جد أي جسم هو كثيف وصلب ولكنه لا بميل 
إلى الحركة تجاه الأرض فإن هذا التمييز يتقوّض. أما إذا قبلنا رأي 
جلبرت بأن القوة المغناطيسية للأرض الجاذبة للأشياء الثقيلة لا 
تتجاوز نطاقها الخاص «الذي يمتد داثً) إلى حدٌ معين ولا 
ينشطاة)”» وإذا كيت ذلك بشاهن ماء:فسيكون هذا الشاهد أحد 
«شواهد التحالف» في هذا الموضوع. إلا أنه لم يقع تحت الملاحظة 
شاهدٌ مؤكد وواضح على هذه النقطة حتى الآن. وأقرب الأشياء 
إليه» فيا يبدوء هو أعمدة الماء التي كثيرًا ما يشاهدها المسافرون 
خلال المحيط الأطلنطي إلى أي من الهندين. إن كتلة» وقوة, الماء 
المدفوع فجأة بهذه الأعمدة تبدو هائلة بحيث تنم عن تراكم مسبق 


(1) منذ اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية نجد أن قوة الجذب الأرضية لا بد أن 
تمتد إلى مسافة لانهائية. وبيكون بنفسه يومئ إلى عمل هذه القوة الجاذية 
من مسافات هائلة في (شواهد القصبة». انظر الشذرة 2: 45 
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القن 


للماء الذي يبقى ثابنًا حيث تكوّن» حتى يحمله على السقوط فيم| بعد 
سببٌ ما عنيف غير الحركة الطبيعية لثقله. ومن ثم فقد يخمن المرء 
بأن كتلة فيزيقية كثيفة ومديحة على مسافة كبيرة من اللأرض ستظل 
معلقة كالأرض نفسها ولن تسقط مالم تحمل على السقوط. غير أني 
هنا لا أَذَّعِي أمرًا يقينيًا. وفي هذا وكثير غيره سنرى بوضوح كم 
نحن مُعوزون في التاريخ الطبيعيء مادمنا تُضطر أحيانًا إلى تقديم 
افتراضات بدلا من تقديم شواهد أكيدة. 

افترض كذلك أن الطبيعة المقصودة هى إعمال العقل. إن 
التمييز بين عقل الإنسان وغريزة الحيوان مانا تهامًا. غير أنه 
في بعض الأحيان تومئ أفعال الحيوانات إلى أنها تمر خلال سلسلة 
من الاستدلال: مُحَكّى أن غرابًا اشتد عليه العطشٌ في قحطٍ عظيم 
حتى كاد يقتله» فلمح بعضّ الماء في جذع شجرة أجوف؛ ولما كان 
الجذع أضيق من أن ينفذ فيه» فقد جعل يُسقّط حصوات في 
التجويف الواحدة تلو الأخرى لكي يرتفع منسوب الماء فيتمكن 
من الشرب. وقد جرى ذلك فيم| بعد مجرّى الأمثال”'". 

وافترض أيضًا أن الطبيعة المقصودة هي الرؤية. ثمة تمييز يبدو 
حمًا ويقينًا تهامًا بين الضوء. وهو المرئي الأصلي والمصدر الأولي 
للإبصار» وبين اللون» وهو مرئيٌ ثانوي ولا يُبِصَر بغير الضوءء 
ومن ثم يبدو أنه مجرد صورة أو تعديل للضوء لا أكثر. إلا أن هناك 


(1) حكايات أفيانوس» 27. 
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[مإكدم 
فيما يبدو «شواهد تحالف» في ذلك لكلا الجانبين: الحليد بكميات 
كبيرة» وهب الكبريت: يظهر في أحدهما أن هناك لونًا يصير ضوءًاء 
وفي الآخر أن هناك 'ضوءًا يتحدر تجاه اللون”"". 


علد علد ولد 
تددن ينم يت 


6- وبين شواهد الامتياز سأض..: 4 المرتبة الرابعة عشرة 
«الشواهد العيل 2 2001011605ظ11 1 1 مستعير| اللفظة من 
المشيرات الإصبعية التي تُنصّب عند مفارق الطرق لكي تشير إلى 
الاأتاهات" المسافة:. وقد أمسيتها: أيضا «الشواهد الفاصلة» 
5 مهم لاأواءء و «القاضية» 001121[ » وفي بعض ال حالاات 
أسميها «الشواهد النبوئية» ئّة]ناعه08 أو «الآمرة» عصتلمقسصتصم؛ 
وتعمل طبيعنّها كما يلي: في بحثه عن طبيعةٍ ما قد يَقَرُ الذهنٌ في لَه 
ولا يمكنه أن يقرر إلى أيّ من طبيعتين (أو أكثر) ينبغي أن يعزو 
سببّ الطبيعة محل البحث. إذ إن طبائع كثيرة تقع معًا في العادة؛ 
هناك تنهض الشواهد الفاصلة بتبيان أن تصاحب إحدى الطبائع 
مع الطبيعة محل البحث هو تصاحبٌ دائم لا انفصام له بينا 
تصاحب الأخرى متقطّمٌ وغير دائم. من شأن ذلك أن يحسم 
البح فتؤخذ الأولى على أنها السبب بينا تُرَّد الثانية وتُرفقض. 
بذلك يقدم هذا النوع من الشواهد ضوءًا كثيمًا وسلطانًا عظيً) 
بحيث ينتهي ويتم فيها مسارٌ التفسير. قد تقع الشواهد الفاصلة 
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تك 
كاف 


ببساطة إذ توجد بين شواهد مألوفة طويلة العهد. إلا أنها في 
الأغلب تكون جديدة ومستخدمة عمذًا ومطبقة خصيصًاء 
وتتطلب دأيًا واجتهادًا للكشف عنها. 


افترض مثلاً أن الطبيعة محل البحث هي الجَزر والّد المتكرر 
مرتين في اليوم» أي ست ساعات لكل مجيءٍ وذهاب» مع بعض 
التفاوت وفقا لحركات القمر. وفيها يلي حالة من حالات افتراق 
الطرق. 

هذه الحركة لا بد أن تكون مسسّبة إما عن حركة الماء جيئة 
وذهابًا مثل الماء الذي يتخبط في حوضي فيترك جانبًا من الحوض 
عندما يغطي الجانبٌ الآخرء وإما عن ارتفاع ماء البحر من القاع ثم 
هبوطه مرةً ثانية» مثل الماء الغالي. ولكن المرء في شك: إلى أَيّ من 
عدي السعيق يخزى انزو أواكد اذا قبلنا: الأول لتك اند هنين 
يكون هناك مّد على جانب من البحر لَتَعَيّنَ أن يكون هناك في الوقت 
نفسه جزر في مكانٍ ما على الجانب الآخر. لذا فهذا هو الشكل 
الذي سيتخذه البحث. ولكن أكوستا 860518 وكثيرين غيره قد 
لاحظوا (بعد بحث دقيق) أن هناك مدًا عاليًا في الوقت نفسه على 
شواطئ فلوريدا وعلى الشواطئ المقابلة لما لأسبانيا وأفريقيا؛ 
وكذلك يوجد جَزر خفيض في الوقت نفسه» وليس العكس أي 
ليس هناك بجزر خفيض بشواطئ أسبانيا وأفريقيا عندما يكون 
هناك مَدٌ عالٍ بشواطئ فلوريدا. ورغم ذلك فإذا أنعمتٌ النظر في 
ذلك لَوَجَدتَ أنه لا يرهن على حركة صاعدة ولا يفتد حركة 
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م 
أنافة فيد لاك أن عوت أن مره الما دعام كدي عد 
الشاطئين بمّدَّة ماءٍ في الوقت نفسهء بمعنى أن تلك المياه معرضة 
لقوةٍ 257 من اتجاه آخر. مثلما يحدث في الأنبار. حيث يحدث المد 
والجزر على كلتا الضفتين في الوقت نفسه رغم أن الحركة أمامية 
بشكل واضحء حركة المياه الداخلة إلى فم النهر من البحرء لذا فمن 
الممكن بالمثل أن تُدقَع مياه آتية بكتلة كبيرة من المحيط الهندي 
الشرقي وتنغمد في حوض البحر الأطلنطي» وبذلك تغمر كلا 
الجانبين في الوقت نفسه. علينا من ثم أن نسأل ما إذا كان هناك 
حوض آخر يمكن للمياه من خلاله أن تفيض وتنحسر في الوقت 
نفسه. وهناك المحيط الجنوبي الذي يطرح نفسه للتوء والذي لا يقل 
عن المحيط الأطلنطي بل هو أعرض وأوسع مما هو مطلوب لهذا 
الأثر. 

ها نحن أولاءٍ قد وصلنا إلى «المثال الفاصل» في هذا الموضوع: 
إذا ما تبينَ على اليقين أنه عندما يكون هناك مَدْ عالٍ في الشاطئين 
المتقابلين لكل من فلوريدا وأسبانيا في المحيط الأطلنطيء هناك في 
الوقت نفسه مد عال في شواطئ بيرو وقرب البر الرئيسي للصين في 
البحر الجنوبي» لَوَجَبَ علينا إذن بهذا «الشاهد الفاصل» أن نرفض 
القول بأن المد والجزر (موضوع البحث) يحدث بحركة أمامية 
فليس ثمة بَعدٌ أي بحر أو مكان آخر حيث يمكن أن يكون ثمة 
انحسار أو جزر في الوقت نفسه. ويمكن أن نعرف ذلك على نحو 
مريح للغاية إذا ما سُكْلَ سكان بَنَّا وليها (حيث المحيطان الأطلنطي 
والجنوبي يفصله| برزخ صغير) عما إذا كان المد والجّزر على جانبي 
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البرزخ يحدثان في الوقت نفسه أم العكس هو ما يحدث, أي أن المد 
يكون على جانب عندما يكون الجَزر على الجانب الآخر. هذا الحكم 
أو الرفضن يبدو يقيتيًا إذا سَلمنا 'بأن الأزض ثابتة. أما إذا كانت 
الأرض تدور فربا يكون الحال هو أن دوران الأرض ودوران مياه 
البح غير مساووين (السترخة أو القرة): فيترثن عل ذلك ضقط 
عنيف يدفع المياة إلى أعلى في كومة» والتي هي الد العالي» يعقبه 
سقوط لياه (عيدما لا يسبها أن تظل «مكوّمة)ءوالذى هو الزن 
يتطلب هذا بحثًا منفصلاً؛ ولكن بناء على هذا الافتراض يظل صائيًا 
بالمثل أنه يتعين أن يكون هناك جَْرٌ في مكانٍ ما في الوقت ذاته الذي 
رحد فيه مد غال اماك لخر 

افترض أيضًا أن الطبيعة محل البحث هي الحركة الثانية من 
الحركتين اللتين افترضناهماء أي حركة البحر ارتفاعًا وهبوطاء إذا 
رفضنا بالفعل» بعد تَمَخُصٍ دقيق» ا حركةً الأمافية كرون لدنا 
عندئذ تفرع ثلائي في الطريق: فالحركة التي ترتفع بها المياه وتببط في 
جَزْرها ومّدهاء دون إضافة مياه أخرى تتدفق فيهاء تمضى بالضرورة 
لزنه نطو تاكلم عرق علد لشي ونع أنه ل ا 
تتفجر إلى أعلى من جوف الأرض ثم تغطس فيه مرة ثانية؛ أو من أن 
كمية الماء ثابتة بلا زيادة ولكن هذه المياه نفسها مد أو يُرَفّقَ بحيث 
تشغل مكانًا وبُعدًا أكبر ثم تنكمش بعد ذلك؛ أو لأن الكمية 
والامتداد لا يزيدان ولكن المياه نفسها (هي هي من حيث الكم 
والكثافة والخفة) تعلو وتببط بواسطة قوة مغناطيسية معينة من فوق 
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له 
تشدها وتجذيها من خلال الاتفاق'!". ولندَعْ جانبًا الحركتين الأوليين ؤ 
ونقصر بحثنا (من فضلكم) على هذا الاحتمال الأخير» ولنجر 
البحتٌ فيا إذا كان ثمة أي علو مثل هذا بالاتفاق أو بقوة 
مغناطيسية. فمن الواضح أولاً أن المياه جميعًا هي قابعة في خندق 
البحر أو قاعه لا يمكنها أن ترتفع معًا في الوقت نفسه. إذ لن يكون 
هناك شيء يحل محلها في القاع» فإذا كان للماء أي ميل من هذا القبيل 
إلى الارتفاع فلسوف تصده قيود الطبيعة وتكبحه. أو (ىم) يقال) 
لكي تمنع حدوث فراغ. ولا يبقى إلا تفسيدٌ واحد وهو أن الياه 
تعلو في مكان ولهذا السبب تهبط وتنحسر في مكانٍ آخر. والحق أنه 
سوف يترتب على ذلك بالضرورة أنه مادامت القوة المغناطيسية لا 
يمكن أن تعمل على الكل فإنها تعمل بشدة أكبر على المركز فترفع 
المياه في الوسطء وحين ترتفع المياه في الوسط تنحسر عن الأجناب 
وتتركها عارية مكشوفة!. 

ها نحن قد وصلنا أخيرًا إلى «اشاهد فاصل» في هذا الموضوع: 
إذا وَجِدَ أنه أثناء المجتزر يكون سطح المياه في البحر أكثر تَقَوْسًا 
واستدارة إذ ترتفع المياه في وسط البحر وتنحسر ني الأطراف وهي 
الشواطئ» وأنه أثناء المد يكون نفس السطح أكثر استواءً وانبساطا 
إذ تعود المياه إلى وضعها السابق- يمكننا إذن مهذا «الشاهد الحاسم» 
أن نقبل بالتأكيد فكرة الارتفاع بواسطة القوة المغناطيسية» وإلا فإن 


(1) أو التوافق 28766706826 > 0025625105 في نص بيكون.» وكان يفضلها عل 
كلمة 2]1118م2لا5. انظر تعليله لذلك في الشذرة 2: 50 
13) هذا دا حكمة ورشيس وكرة توؤة ببطرية الد والقزر الاسضق موقن 
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هك 


5 أن نرفضها كليًا. وبميسورنا تبيان ذلك باستخدام خيوط سَبْر 
في المضايق؛ أي تبيان ما إذا كان الماء أعلى وأعمق تجاه مركز البحر 
أثناء الجتزر مما هو أثناء المد. مع ملاحظة أنه إذا صَعَّّ ذلك» فإن 
الحقيقة (على عكس ما يُعتقّد) هى أن المياه تعلو في الجّزر ولا تهبط 
إلا ق داك قطي الشواطي وتشعرها: 

وافترض بامثل أن الطبيعة محل البحث هي حركة الدوران 
التلقائية» وبخاصة ما إذا كانت الحركة اليومية التي تطلع بها 
الشمس والنجوم في نظرنا وتغور هي حركة دوران حقيقية في 
السماء أم هي حركة ظاهرية في السماء ولكنها حركة حقيقية في 
الأرض. قد يكون لدينا «شاهد فاصل» في هذا الموضوع كا يلي: إذا 
وجدنا في المحيط حركة من الشرق إلى الغرب. مهما كان ضعفها 
وبُطؤهاء وإذا وجدنا نفس الحركة على نحو أسرع قليلاًء في المواء 
وبخاصة داخل المنطقة الاستوائية حيث يسهل رصدها لأن محيطها 
أكبرء وإذا وجدنا الحركة نفسها في المأنبات الدنياء وهي الآن في 
هيئة قوية وحيوية» وإذا وجدنا الحركة نفسها في الكواكب» وإن على 
نحو محَصّص ومدَرّجٍ بحيث كلما قصرت مسافتها من الأرض 
كانت أبطأء وكلما بعدت كانت أسرعء وتكون أسرع ما تكون في 
سماء النجوم: إذن علينا بالتأكيد أن نعترف بحقيقة الحركة اليومية في 
السماء» وأن نتكر حركة الأرضء إذ سيكون واضحًا أن الحركة من 
الشرق إلى الغرب تمضي خلال الكون وتقوم على توافق الكون كله 
وأنها تبلغ أقصى سرعتها في أعالي السماء» وتخفت بدرجاتٍ حتى 
تبن وتتوقف في النقطة غير المتحركة أي الأرض. 
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لنفترض أيضًا أن الطبيعة محل الدراسة هي حركة الدوران 
الأخرى التي كثيرًا ما تَحَدَّتَ عنها الفلكيون» وهي الحركة المقاومة 
والمضادة للحركة اليومية» أي الحركة من الغرب إلى الشرقء التي 
يَعزوها الفلكيون القدامى إلى الكواكب وإلى ساء النجوم أيضاء 
ولكن كوبرنيقوس وتلاميذه يعزونها كذلك إلى الأرض. ولكن 
لنسأل هل ثمة أي حركة من هذا القبيل في الطبيعة» أم هي 
بالأحرى شىء مختلّق ومفترّض من أجل اختصار الحساب وتيسيره.» 
ومن أجل تللك بالفكرة الشميلة التي تقض التركات السناوية 
بواسطة الدوائر التامة؛ فهذه الفكرة عن السماء لم يثبت بأي حال أنها 
صادقة أو حقيقية» لا بإخفاق كوكب في العودة في حركته اليومية إلى 
نفس النقطة من الكرة السماوية ولا بالتفاوت بين أقطاب دائرة 
البروج وأقطاب الأرضء وهما الشيئان اللذان شَجَّعا فكرةً هذه 
الحركة. فالظاهرة الأولى تُفَسّر أفضلٌ تفسير بافتراض أن النجوم 
الثابتة تسبق الكواكب وتتركها وراءهاء والثانية بافتراض حركة في 
خطوط حلزونية» فيكون التفاوت في العودة والانحدار نحو المنطقة 
الاستوائية تعديلات للحركة اليومية الواحدة وليس حركات 
معاكسة أو حركات حول أقطاب مختلفة. إن من المؤكد تمامًا لو أننا 
اتخذنا للحفلة وتجهة نظ الإتسان العادي (ونفضنا يدنا من أوهام 
الفلكيين والمدرسيين الذين دأبوا على مناوأة الحس المشترك بلا 
داع» وشَغْفوا بكل ما هو مُبِهم) أن الحركة تبدو للحس المشترك 
كالّذي وصفتهء والذي مَثَلتّهِ مر على هيئة آلةِ مكوّنة من أسلاك 
حديدية. 
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قر 
وبوسعنا أن نأخذ الشاهد التالي كشاهي فاصل في هذا 


الموضوع: إذا وجدنا في أي تاريخ ذي مصداقية أنه قد تأنّى لأي 
مُذَنّبء سواء كان مرتفعًا أو منحُفضًاء ألا يدور في توافق ظاهر 
(وإِنْ غير منتظم) مع الحركة اليومية بل في الاتجاه المعاكس» فبوسعنا 
عندئذ بقدر ما تسمح هذه الملاحظة أن نقرر إمكان مثل هذه الحركة 
في الطبيعة. أما إذا لم يوجد شيء من هذا فلا بد أن نعتبره محل شك» 
وأن نلجأ إلى شواهد فاصلة أخرى في هذا الأمر. 

افترض أيضًا أن الطبيعة محل البحث هي الوزن أو الثقل. هنا 
سيكون تفرّع الطريق كما يلي: فالأشياء الثقيلة يتعيّن بالضرورة إما 
أن تميل بطبيعتها ذاتها تجاه مركز الأرض بسبب بنيتها الخاصة» وإما 
أن قدو عدن شط الكدلة السيريقة للأرض نفسهاء كاجتماع 
الأشياء الشبيهة» وتتحرك نحوها بالتوافق (كتكمعكممء/امعمععيهة). 
ولكن إذا كان الثاني هو السبب لَتَرَنَّبِ عليه أنه كلما اقتربت الأشياءً 
الثقيلة من الأرض كانت حركتها تجاهها أقوى وأعنف. وكلما 
ابتعدت عنها كانت حركتها أضعف وأبطأ (مثلم)ا هو الحال مع 
الجذب المغناطيسى).» وأن هذا الفعل محصور في حدودٍ معينة» فإذا ما 
كالكا هله الأفباء من اللجلاعن الأرفن بحيث لذ يمكنها انور 
عليهاء فسوف تبقّى معلقة؛ مثل الأرض نفسهاء ولن تسقط أبدًا!'". 


(1) ينجم الخطأ في النص عن انطباع بيكون بأن الأرض ثابتة. فحيث إن 
الجاذبية تعمل على مسافة لامتناهية فلا يمكن أن توجد مثل هذه النقطة. 
وحتى لو افترضنا إمكان العثور على نقطة التوازن المستحيلة هذه فليس 
بإمكان الجسم أن يحتفظ بوضعه لحظة» بل سيّدقَع عند أول حركة 
للأجرام السماوية في اتجاه القوة الحاذية الغالبة. 
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اانا 

ولذا يمكن لما يلي أن يكون «شاهدًا فاصلاً» في هذه المسألة: 
مذ ساعة من تلك الساعات التي تتحرك بواسطة أثقال الرصاص» 
وساعة أخرى من تلك الساعات التى تتحرك بواسطة زنيرك من 
الحديد؛ وجرمها باه لماك أن للست إعدانها أسرع ولا أبطأ من 
الأخرى. ثم ضع الساعة التي تتحرك بالأثقال في قمة كنيسة شاهقة 
الارتفاع» واترك الأخرى أسفلء ثم لاحظ ما إذا كانت الساعة 
العليا تتحرك أبطأ مما كانت لآن أثقالهها صارت (بالارتفاع) أقل قوة. 
أجر نفس التجربة في قاع المناجم عميقًا تحت الأرضء لترى ما إذا 
كانت ساعةٌ من هذا القبيل لا تتحرك أسرع مما كانت لأن أثقالمها 
صارت أشد قوة. فإذا وجدتّ أن قوة الآثقال تقل في الأعالي وتزيد 
تحت الأرضء فإن لَّكَ أن تأخذ الجذب من الكتلة الفيزيقية للأرض 

افترض كذلك أن الطبيعة محل البحث هي قطبية إبرة حديدية 
عندما مس بالمغناطيس. سيتفرع الطريق إزاء هذه الطبيعة إلى فرعين 
كا يلي: إن لمس المغناطيس لا بد بالضرورة إما أنه يضفي من ذاته 
قطبية» تجاه الشمال والجنوبء على الإبرة» وإما أنه يحفز الحديد 
ويؤهله. بين| الحركة تتأتى من وجود الأرض. مثل) يعتقد جلبرت 
ويحاول بكل جد أن يبرهن عليه. ولذا فإن كل ملاحظاته التي 
جمعها بدأب مستبصر تَؤُول إلى هذا: 1 فالمسار الحديدي الذي 
دض وما طويلا في ااه القتال والقترب ايكدبي فطلي من هذه 
العادة» دون أن يلمسه مغناطيسء كأن) الأرض ذاتهاء التي تعمل 
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ب بسبب المسافة (إذ إن السطح أو القشرة الخارجية للأرض 
ليس طاء في رأيه» قوة مغناطيسية) تعمل رغم ذلك عمل المغناطيس 
إن فكت رن كاكاء وقتر ديق وغ له وغوت 2 إذا سيددتك 
قطعة من الحديد حتى الاحمرار ثم بردت وهي في وضع 
الشهال/ الجنوب- فهي أيضًا تكتسب قطبية دون لمس مغناطيس؛ 
وكأن| أجزاء الحديد إذ تُدفَع إلى الحركة بالتسخين ثم تنكمش بعد 
ذلك بالتبريد فإنها في اللحظة ذاتها التي تبرد فيها تكون أكثر قابلية 
وحساسية للقوة الصادرة من الأرض منها في اللحظات الأخرى» 
ومن ثم ثُثار بها. غير أن هذه الأشياء» رغم أنها ملاحظة جيدّاء لا 
تبرهن على مزاعمه برهانًا كاملاً. 


قد يكون فيا يل #اشاهد فاصل» في هذا الملوضوع: خذ بوصلة 
مغناطيسية وضّع علامةً على كل من قطبيهاء ثم ضعها وقطباها في 
اتجاه شرق/ غرب وليس شمال/ جنوبء ثم ضع عليها إبرة حديدية 
غير بمغنطة واتركها في هذا ال حال لمدة ستة أو سبعة أيام. حين تكون 
الإبرة على المغناطيس (ولا محل للشك في هذه النقطة) فسوف تُغفل 
«قطبى الأرض وتأخذ اتجاه قطبى المغناطيس» ولذلك فادامت باقية 
على هذه الحال فإنها تشير إلى الشرق والغرب. ولكن إذا أزلنا الابرة 
من المغناطيس ووضعناها على محورء فإذا وجدنا أنها تتحول للتو إلى 
الشهال/ الجنوب» أو حتى تتحرك تدريجيًا في هذا الاتجاه فعلينا إذن 
أن نُصَلَم يآن وجوه الأرمن هو الشبي» أن إذا غولت (كنا فعدت 
من قبل) إلى الشرق/ الغرب أو فقدت القطبية» فإن علينا أن نضع 
السبب موضع التساؤلء ونُجرِي مزيدًا من البحث. 
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َه 
وافترض أيضًا أن الطبيعة المطلوبة هي الجوهر الفيزيقي للقمرء ؤ 

أهو خفيفٌ يتكون من لهب أو هواء (ى) ذهب معظم الفلاسفة 

القدامى)؛ أم كثيف وصلب (كا يعتقد جليرت وكثير من المحدثين 

وبعض القدان)'". وسقئد :الزاي. الثان عل حقيقة أن القهر 

يعكس أشعة الشمسء ويبدو أن انعكاس الضوء لا يكون إلا من 

أشياء صلبة. 


ومن ثم ستكون «الشواهد الفاصلة» في هذا الموضوع هي تلك 
(إن وَجِدَّت) التي تَعرض انعكاسًا من جسم خفيف. مثل اللهب» 
إذا ما تل بقدر كافٍ من الكثافة. من المؤكد أن أحد أسباب الشفق» 
ون فيه دو الاسباتت هر عابر 7" أتتمة الشجيو وى اده 
الأعلى من الجو. وأحيانًا ما نرى أيضًا أشعة الشمس منعكسة في 
الأماسبي الصافية من حواف السحب المخْصَّلَة ببهاءِ لا يقل عن 
ذلك المنعكس من جرم القمرء وربا أكثر تألقَا وروعة» ولكن ليس 
من الثابت أن هذه السحب تندمج في جسم كثيف من الماء. كا أننا 
في الليل نرى الهواء المعتم يعكس ضوء الشمعة في النافذة الزجاجية 
مثلما يعكسها جسمٌ كثيف””'. علينا أيضًا أن نجرّب تسليط أشعة 


(1) من الواضح من هذه الفقرة أن بيكون كان أميّل إلى الاعتقاد بأن القمن 
شأنه شأن المذَنَاتَ» هو مجرد بخار مضيء. 

(2) انكسار لا انعكاس. 

() السطح المصقول للزجاج هو الذي يسبب الانعكاس في هذه الحالة وليس 
الهواء. وأي سطح أسود يوضع وراء النافذة بالنهار سوف يجعل الزجاج 
يعكس الضوءء لنفس السبب بالضبط: أي لأن الأشعة المنعكسة غير 
مختلطة أو مشوشة بتلك الأشعة المنتقلة من الجانب الآخر للنافذة. 
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قنك 
الشمس خلال ثقب في لهب أزرق قاتمء لأننا حقا نرى أن أشعة 


الشمس الطليقة الساقطة على اللهب الباهت تُحفته وتجعله يبدو 
أشبه بالدخان الأبيض منه باللهب. هذا ما يَحَضْرني ك «شواهد 
فاصلة» في هذه المسألة» وربا يمكن العثور على شواهد أفضل. 
ولكن على المرء دائّ) أن يضع في اعتباره أنه لا يُتَوَقَع انعكاس من 
لهب مالم يكن لهذا اللهب عم معين» وإلا يوشك أن يكون شفافا. 
أما الذي لا شك فيه فهو أن الضوء (الساقط) على جسم مستو هو 
دانّاء إما يؤخذ ويمر خلاله وإما ينعكس. 

افترض أيضًا أن الطبيعة محل البحث هي حركة القذائف 
خلال المواء كالرماح والسهام والكرات. يدسر المدرسيون هذه 
الحركة» كَدَأْبهم دامّاء بكثير من عدم الاكتر ' .. قانعين بتمبيزها 
باسم الحركة العنيفة عن ذلك دي يسمونه الحركة الطبيعية» 
وبتعليل الضربة الأولى أو الدفعة الأولى بقوهم «لا يمكن لجسمين 
أن يكونا في نفس المكان, وإلا كان ثمة اختراق للأبعاد». ثم لا يقلق 
خاطرهم على الإطلاق كيف تمفي هذه الحركة بعد ذلك. ولكن 
تفرع طريق هذا البحث هو كالتالي: إما أن الحركة تتسبب عن أن 
الهواء يحمل الجسم المقذوف ويتجمع وراءه» مثلما يفعل النهر 
بالقارب أو الريح بالذرات- وإما أن الحركة تتسبب عن أن أجزاء 
الجسم نفسه لا تحتمل الضغط فتدفع نفسها إلى الأمام لكي تتخفف 
منه. .يتبتى فراكاسترو الرأي الأول وكذلك كل الذين انخرطواء 
تقريبّك في هذا البحث بأي درجة من الحذق. ومما لا شك فيه أن 
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هه 
الحواء يلعب دورًا ما في هذا الأمرء إلا أن الرأي الثاني هو الصحيح 
بالتأكيدء ىا تُثبت تَحاربُ لا حصر لما. من بين «الشواهد الفاصلة» 
هذا الوضوع دما بلة اتن شري امن الحذيد أو فطلئة صينة من 
السلك الحديدي أو حتى قصبةً أو قلا منفصً) نصفين إذ يُضعَط إلى 
شكل قوس إن إصيع وبين الإبهام- تجده يطفر بعيدًا. فمن 
الواضح أن هذه الحركة لا يمكن أن تُعرّى إلى ال حواء إذ يتجمع وراء 
الجسمء لأن مصدر الحركة هو في متتصف الشريحة أو القصبة وليس 
في طرفيها. 

كذلك لتكن الطبيعة محل البحث هي الحركة التمددية القوية 
السريعة للبارود إلى لحبء التي تحطم الأشياء الضخمة وتطلق أثقالاً 
هائلة يا نشاهد في المناجم وفي المدافع. فيما يتصل بهذه الطبيعة 
يتفرع الطريق كا يلي: إما أن الحركة يحفِزها مجرد ميل الجسم إلى 
التمدد عندما يحترق» وإما يحفزها ذلك جزئيًا ويحفزها من جهة 
أخرى ميل الروح الخام في الجسمء التي تفر بعيدًا عن النار وتنفجر 
بعنف من قبضتها كأن| تفر من سجن. غير أن الَّدرسيين والرأي 
الشائع لا يتناولون إلا الميل الأول؛ فالناس تنوهم نفسها بلغت 
ذروة الفلسفة عندما يقررون أن اللهب مزوّد بحكم صورته الأولية 
بنوع من الضرورة لشغل مكانٍ أكبر تما كان يشغله عندما يكون على 
شكل مسحوقء وأن هذا هو السبب الذي يُفضي إلى الحركة. غير 
أنهم يفشلون ني ملاحظة أنه رغم أن هذا صحيح (إذ إن اللهب 
مندلع بالفعل) إلا أن تَوَلْده يمكن منعه بكتلة من المادة تمده 
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ل 
فلا تَبلُْ العفلة تلك الضرورة التي يتحدثون عنها. فإذا 


ا ا ل 6 
انبعاث أو انطلاق للجسم الذي يَسُدَّه إلا أن من الواضح أن هذه 
الضرورة تمتنع إذا تبت الكتلةً الصلبةٌ اللهبّ قبل أن يندلع. . ونحن 
نشاهد أن اللهب» وبخاصة في إذانة كر بوكو هنا لطها 
ويتطلب حيرًا أجوف يعمل فيه ويبلو فونه ومن ثم لا يمكننا أن 
نعزو مثل هذا العنف للهب بحد ذاته. إن) الحقيقة هي أن اندلاع 
هذه النيران العاصفة أو العواصف النارية يحدث كنتيجة صراع بين 
مادتين من طبيعتين متناقضتين تمامّاء إحداهما شديدة القابلية 
للاشتعال» وهى طبيعة الكبريت؛ والأخرى كارهة للاشتعال» 
وى !ترس إنخام اللمترائتة بو الصيحة عون + وهال 7الكاريت 
يشعل نفسه جهد ما يستطيم 111 الثالثة» أي فحم خشب 
الصفصافء لا يعدو دورّه أن ا المادتين الأخريين ويوحٌد 
بينه|)» بين| تتفجر روح النترات بكل قوتها وتتمدد في الوقت نفسه 
(فال هواء أيضًا وكل المواد الخام» والماء كذلك.يستجيب للحرارة 
بالتمدد)؛ وفي) هي تفر وتتفجر فإنها تنفخ لهب الكبريت في كل 
الاتجاهات, كأنها كير خفي. 
قد يكون لدينا نوعان من «الشواهد الفاصلة» في 

الموضوع. الأول يتكون من المواد الشديدة القابلية للاشتعال» مثل 
الكبريت والكافور والنافثا...إلخ» مع مركباتهاء التي تلتقط النار 
بأسرع وأسهل مما يلتقطها البارود إذا لم تُقمّع (وهو ما يبين بوضوح 





الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 


000 

أن الميل إلى التفجر إلى ل4-. لا يفضي بحد ذاته إلى هذا الأثر الحائل). 
والثاني يتكون من المواد الني تتجنب النار وتكرههاء مثل الأملاح 
جميعًا. فنحن نشاهد أنها إذا أَلقِيّت في النار فإن روحها المائية تتفجر 
بطقطقة صاخبة قبل أن تبدأ النار. ويحدث هذا أيضًا بشكل خف 
حتى مع أوراق الشجر المتِيبّسة بعض الشيء. 000 الا 
منها قبل أن يلتقط جزؤها الزيتي النارّ. ولكن هذا يشامّد في أوضح 
صورة في الزئبق» الذي صَدَقٌ مَن أساه ماءً معدنيًا. فبخلاف 
التقاطه النارّ فهو يكافئ تقريبًا قوةً البارود في مجرد التفجر والتمدد» 
ويقال أيضًا إنه حين تُخلّط بالبارود فإنه يَزيده قوة. 

افترض أيضًا أن الطبيعة محل البحث هى الطبيعة المؤقتة للهب 
ناته الفورى: قاذ يبنو أن طبيعة الليت عي اند تانت احاتم هنا 
على الأرضء بل تتولّد كل لحظة وتنطفئ كل لحظة. فمن الواضح 
أنه في حالة النيران» في خبرتناء التي تستمر وتدوم, فإن استمرارها 
الذي نرأه ليس استمرار اللهب المفرد نفسه؛ بل يتسبب من تتابع 
لهب جديد يتولد باطراد؛ ولا اللهب يبقى في هوية إحصائية. يتبين 
الك جدور كدي فقا أن الوم جوف محر أل اسقط ااه 
أو غذاءه. في هذه المسألة يتفرع الطريق كما يلي: تنشأ الطبيعة المؤقتة 
إما لتوقف السبب الذي أنتج اللهب في البداية» ى) في حالة الضوء 
والأصوات وما يُسَمَّى الخركات العنيفة» وإما لأن اللهب. وإن 
يكن قادرًا بطبيعته ذاتها على البقاء معناء يعاني عنمًا من طبائع أخرى 
وضاذة قبط به وتتر يه 
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لك 
لذا فقد نأخذ ما يأتي كشاهدٍ فاصل في هذه المسألة: نحن نرى 
في النيران الكبيرة كم يرتفع اللهيب» فكلما اتسعت قاعدةٌ اللهب 


ارتفعت ذروتُّه. لذا فيبدو أن الانطفاء يبدأ حدوثه في الحواف حيث 
يُقمّع اللهب با حواء ويكون ضعيمًا. ولكن قلب اللهبء الذي لا 
يمسه الحواء بل يحيطه لحب آخر من كل الجوانب» يبقى في هويةٍ 
إحصائية» ولا ينطفئ حتى يضغطه المواء المحيط تدريجيًا. وهذا ما 
يجعل كلّ لهب على شكل هرم؛ فهو أعرض عند القاعدة قرب 
الوقودة ولكنه دين غتذ القمة؛ حك المواة متاوئ+ والوقود 
شحيح. أما الدخان» وهو أضيق عند القاعدة» فيتسع كلما ارتفع» 
ويكون أشبه بمرم مقلوب؛ ذلك لآن الهواء يَقبَل الدخان ويضعط 
اللهب. 2007 أل أن اللهب المشتعل هو هواء. إذ إنما في 
الحقيقة مادتان مختلفتان تمامًا. 


ولكن قد يكون لدينا «شاهدٌ فاصلٌ» أنسب في هذا الأمر إذا 
أمكن بالصدفة أن تتم التجربة بنيرانٍ ذات ألوانٍ مختلفة: لذا خذ 
شمعدانًا معدنيًا صغيرًاء ونَبّت فيه شمعة متقدة. وضع الشمعدان 
في وعاءٍ ضحل عريض واسكب حوله قليلاً من الكحول لا يصل 
إلى حافته» ثم أشعل الكحول. فالآن سيعطي الكحول لبا أزرق 
بينا تعطي الشمعةً لبا أصفر. ثم لاحظ ما إذا كان الأخير (الذي 
يفترق بسهولة عن لهب الكحول باللون. فالنيران لا تمتزج فورًا ىا 
تفعل السوائل) يبقى هرميّاء أم يميل أكثر إلى اتخاذ شكل كرة, إذ 
ليس ثمة شىء يدمره أو يضغط عليه). فإذا لاحظتّ النتيجة 
الأخيرة فينيغي أذريكوة في حكه المؤكد أن الله ييقى في هوية 
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0 له 
إحصائية مادام محصوءًا داخل لحب آخر وغير معرّض للفعل 
المناوئ من جانب المواء. 

وبحسبنا من «الشواهد الفاصلة» ما ذكرنا. وقد قصدت أن 
ألبتٌ عندها طويلاً حتى يتعلم الناس بالتدريج عادة تكوين أحكام 
عن الطبيعة بواسطة «الشواهد الفاصلة» والتجارب الكاشفة» 
وليدن بؤاشطظة الانتدلالات الاتععالية: 

7- وفي المرتبة الخامسة عشرة بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد التباعد) عه0معع0176:8 01 125032265 (شواهد الطلاق 
1011 ع2 صهاكمز) التي تشير إلى انفصال الطبائع التي تحدث 
معًا. وهي تختلف عن الشواهد الملحقة ب «شواهد الصحبة» لأن 
هذه الأخيرة تعلن انفصال طبيعةٍ ما عن الثىء العينى الذي توجد 
فيه عادةٌ» ينها #شواهد التباعد» تشير إلى انفصال طبيعة غن طبيءة 
أخرى. وهي تختلف أيضًا عن «الشواهد الفاصلة»؛ لأنها لا تحسم 
شيئًا بل تشير فقط إلى انفصال طبيعةٍ عن أخرى. وتكمن قيمتها في 
أنها تكشف الصور الزائفة وتبدّد التنظيرات المتسرعة التي يوحي بها 
طاهر الأنون وغرة الأسة يديت شرو القولة انان عيب 
صابورةً وثقلاً للذهه”". 


(1) نذكر هنا ما سبق أن قاله بيكون في الشذرة 1: 104: ١لذا‏ ينبغي ألا نروّد 
الفهمَ البشري بأجنحة. بل بالأحرى بأثقالٍ مدلاةٍ حتى تَعَقِلّه عن القفز 
والطيران...»). 
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دن 


افترض على سبيل المثال أن الطبائع محل البحث هي الطبائع 
الأربع التي أساها تيليسيو رفقاء ومن نفس الأسرة» وهي الحرارة 
والضوء والخفة والحركة أو التأهب للحركة؛ إلا أن كثيرًا من 
«شواهد التباعد (الطلاق)» يمكن اكتشافها في) بينها. فاهواء 
خفيف وسهل الحركة ولكنه ليس حارًا ولا مضيئًا. والقمر مضيء 
بغير حرارة» والماء الغاللي حار بدون ضوء»ء وحركة الإبرة الحديدية 
على حور هي حركة سريعة ورشيقة ولكن في مادةٍ هي باردة وكثيفة 
ومعتمة. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى. 


افترض كذلك أن الطبائع محل البحث هي الجسم الفيزيقي 
والفعل الطبيعى. يبدو أن الفعل الطبيعى لا يحدث إلا في وجود 
جسم. 5 في هذه الحالة ا يوجد «شاهد تباعد 
(طلاق)»» مثل الفعل المغناطيسى الذي به ينجذب الحديد إلى 
انين بريه سكلاب الأفتناء الطيلة إلى كز الأرفن ا وبوييعتنا 
أن نضيف بعض العمليات الأخرى التي تتم عن بعد. فمثل هذا 
الفعل يحدث في الزمان ويشغل لحظات لا مجرد وهلة من الزمن» 
ويحدث أيضًا في المكان ويمر خلال درجات ومسافات. ثمة إذن 
لحظة معينة من الزمان ومسافة معينة من المكان تكون فيها القوة أو 
الفعل معلقًا بين الجسمين المنتجين للحركة. فيتتقل سؤالّناء من ثم» 
إلى: هل الحسان اللذان هما طرفا الحركة يؤثران على» أو يغيّران 
الأجسام التي بينهما بحيث تتحرك القوة من طرف إلى الطرف 
الآخر بواسطة تتابع من التلامس ا حقيقي وتعيش زمنًا ما في الجسم 
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البيني» أم ليس ثمة إلا الأجسام والقوّى والأماكن؟ في الأشعة 
البصرية والأصوات والحرارة وبعض الأشياء الأخرى التي تعمل 
عن يعد رب| تكون الأشياء البينية متأثرة ومتغيرة» ويزداد ذلك إذا 
كان الأمر يتطلب وَسَطًا ملاتا لحمل مثل هذه العملية. أما القوة 
المغناطيسية أو الجاذبة فلا تكترث بالوّسَطء ولا تعاق في أي صنف 
من الوسط. ولكن إذا كانت القوة أو الفعل لا يشبه الجسم البيني في 
شيء لترئّبَ على ذلك أنها حركة طبيعية أو فعل يعيش زمنًا ما في 
معان ما ذو جسن إنها لكي لاق الطرفيق ولا ف الؤسظ: 
ومن ثم فإن الفعل المغناطيسي قد يكون «شاهد تباعد (طلاق)» في 
مادة فيزيقية وفعل طبيعي. وثمة شيءٌ ما ينبغي أن يضاف إلى ذلك 
كنتيجة وري رك أو فائدة لا يصح إغفالها: أنه حتى في 
التفلسقت عل أساس الذرازى قد موق للدره يهان قل وحرد 
كيانات وجواهر منفصلة وغير جسمية. فإذا أمكن للقوة والفعل 
الطبيعيين الصادرين من جسم أن يعيشا في زمن ومكانٍ ما بلا جسم 
كليدٌء فإنه أيضًا قريب من القدرة على أن يصدر في أصله من جوهر 
غير جسمي. ذلك أن الجوهر المادي يبدو مط لإدامة الفعل 

الطبيعي وحمله مثلما هو متطلَّبٌ لبدثه أو توليده. 
اعد 
8- والآن يترئّب لدينا مس فئات من الشواهدء رأيثٌ أن 
أسميها باسم عام واحد: «شواهد المصباح, أو المعلومات المباشرة» 


0 1115 01 01 منطة! عط 04 وععمة5م1. وهى تلك 
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بد 


لتي تُعِين الحواس. فبها أن كل تفسير الطبيعة يبدأ بالحواس ويُفضِي. 
بطريق مستقيم مستو مُعَبِّده من إدراكات الحواس إلى إدراكات 
الذهن, التي هي أفكار ومبادئ صحيحة:. يترتب إذن بالضرورة أنه 
كلما كانت تلات الحواس نفسها أكمل وأدق سار كل شيء على 

من هذه الشواهد الخمسة للمصباح فإن الأول يُقَرّي الأفعال 
المباشرة للحواس ويكَيرها ويصححها. والثاني يجعل غير 
المحسوس محسوسّاء والثالث يشير إلى العمليات الموصولة أو 
سلاسل تلك الأشياء والحركات التى لا تلاحظ في معظمها إلا في 
نهايتها أو خواتيمها. والرابع يزودنا ببديل عن الحواس حيث لا 
تملك الحواس أن تفعل أي شيء. والخامس يثير انتباه الحواس 
وملاحظتهاء وفي نفس الوقت مُحِد من غموض الأشياء وتحفائها. 
وعلّ الآن أن أعرض لكل واحدٍ على جدة. 

ين تن 

9- في المرتبة السادسة عشرة بين «شواهد الامتياز» سأضع 
«شواهد الباب أو البوابة»”'' (الشواهد التي تفتح الأبواب أو 
البوابات) 2]65ع8 01 00015 061 684 5ع©125]011. هذا هو الاسم 
الذي أعطيه لتلك الشواهد التى تساعد الأفعال المباشرة للحواس. 
من الواضح أن البصر يحتل المكان الأول بين الحواس فيا يتعلق 


.2 م51 عهناقلة ز 20136 ةأكه1 (1) 
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هه 
لقا 


بالجاوماف ومن ثم فيل في اللبائنة الى رتغي أن تيد ا 5 
الأول لكي ندبر لما مُعيًا. ويظهر أن هناك ثلاثة أنواع من المعينات: 
فإما أن نمكّن البصر أن يدرك ما لا يدركه» أو أن يدرك أبعد مما 
يدركه: أو أن يدرك على نحو أكثر دقة وتحديدا. 


إذا ضربنا صفحًا عن النظارات وما إليهاء التي تنحصر وظيفتها 
في تصحيح وإزالة الضعف في النظر الضعيف ومن ثم لا تقدم 
معلومات جديدة» فإن من شواهد النوع الأول الميكروسكوبات» التي 
اختّرعَت أخيراء التي تكشف الأجزاء الدقيقة الخفية وغير المرئية 
للأجسام 07 5 الكامنة» بتكبير حجمها بدرجة مدهشة. 
وبواسطتها نشاهد» باندهاش عظيم» الشكل والتكوين الدقيق لدى 
المرغوث والذبابة والديدان» وكذلك ألوانها وحركاتها التي كانت 
في السابق غير مرئية. ويقال أيضًا إن الخط المرسوم بقلم الحبر أو 
الرصاص يُرَى خلال هذه العدسات شديد الاعوجاج والتموج 
وتأويل ذلك أنه لا حركة اليد مهما استعانت بمسطرة» ولا انطباع 
الحبر أو اللون» بالشيء المستوي في حقيقة الأمر» رغم أن عدم 
الاستواء هو من الدقة بحيث لا يمكن كشفه بدون هذه العدسات. 
هنا أيضًا قدَّمَ الناس نوعًا من الملاحظة الخرافية (كشأنهم مع كل 
شيء جديد ومدهش). وهو أن مثل هذه الميكروسكوبات تُشِيد 
بأعمال الطبيعة وتّبين أعمالٌ الفن. ولكن هذا يعود ببساطة إلى أن 
نسيج الطبيعة أَدَق بكثير من النسيج الصناعي. فهذا الميكروسكوب 
لا يصلح إلا للأشياء الدقيقة. فلو أن ديمقريطس قد شهد عدسة 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي ملكة الإنسان مس 





تق 


ا 
وسيلةٌ لرؤية الذرة (التي أكد أنها غير قابلة للرؤية على الإطلاق). 
ولكن قصور هذه الميكروسكوبات في ملاحظة أي شىء عدا 
الأجسام البالغة الدقة (بل قصورها حتى في هذه الأخيرة حين 
تكون جزءًا من جسم أكبر) يدمّر فائدتها. ذلك أن هذا الاختراع لو 
أمكن أن يمتد إلى الأجسام الأكير» أو الأجزاء الدقيقة للأجسام 
الكبيرة» بحيث تبدو قطعة القهاش أشبه بشبكة» وبحيث تُشامّد 
ل الملامح والتعاريج الخفية للجواهر والسوائل والبول والدم 
والجروح والكثير من الأشياء الأخرى, لأمكننا بغير شك أن نجني 
فوائد عظيمة من هذا الاختراع. 

ومن شواهد النوع الثاني الإنجاز العظيم لجاليليو- التلسكوب» 
الذي يفتح اتصالاً أقربء وكأنْ بقوارب أو بسفنء بيننا وبين أجرام 
السماء. فبفضل مساعدة التلسكوب تأكدنا أن درب التبانة هو محرد 
عقدة أو كوكبة من النجوم الصغيرة» منازة ومنفصلة بشكلٍ 
واضح. وهو مالم يكن يعرفه القدامى إلا ظنًا وتخميئًا. ويبدو أيضًا 
أنه يبت أن الفضاءات فيا بين ما يسمى أفلاك الكواكب ليست 
خلوًا تمامًا من نجوم أخرىء بل أن الساء يبدأ التماعها بالنجوم من 
قبل أن تصل إلى الكرة السماوية النجمية نفسهاء وإن كانت تلك 
نجومًا أصغر من أن تشاهدها بغير مساعدة التلسكوب. يمكن 
للمرء بهذا التلسكوب أن يشاهد مجموعات النجوم الصغيرة حول 
كوكب المشتري (وقد يحِس من هذا أن هناك أكثر من مركز واحد 
في حركات النجوم). وبه ثُرَى تفاوتات النور والظل على سطح 
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القمر وتُحَدّد على نحو أوضح. بحيث يمكن عمل نوع من الخريطة 
للقمر. وبه يمكن للمرء أن يرى البقع في الشمسء وما إلى ذلك: 
وكلها بالتأكيد كشوف جليلة إذا أُمِنَ المرءٌ لصدق هذا الضرب من 
البراهين. غير أننا في شك كبير من مثل هذه الأشياءء لأن الخيرة 
تتوقف عند هذه الأشياء القليلة» ولأن أشياء أخرى كثيرة تستحق 
الدراسة بالمثل لم يتم اكتشافها بنفس الوسيلة”"". 

ومن شواهد النوع الثالث قُضُب قياس الأرض - الأسطرلاب 
وما شابهه- التي لا تكبّر حاسة البصر بل تصححها وتركزها. وإذا 
كان ثمة شواهد أخرى تساعد الحواس الأخرى في أعماها الفردية 
المباشرة» فإنهاء بَعدُء لا تسهم في مشروعنا ما لم يكن من شأنها أن 
تضيف إلى الرصيد الفعلي من المعلومات الذي بحوزتنا الآن. 
ولذلك لم أتطرق إليها. 


00 
2 


0 اع 
تقذ 6 


0- وفي المرتبة السابعة عشرة بين شواهد الامتياز سأضع 
لاشو اهد الاستدعاء)©) 25 510101110111111 ٠»‏ مستعيرٌ 


اللفظة من المحاكم المدنية» لأنها تستدعي للمثول الأشياءً التي م 


(1) يبدو موقف بيكون هنا ملتبسًا: فهو يمجد اكتشافات جاليليو لأقهار 
المشتري وتفاصيل سطح القمر..إلخ» غير أنه يرتاب في البراهين 
التلسكوبية في الوقت نفسه. ويشير سبيدنج بأن بيكون كان يشك في 
إمكان التعويل على التلسكوب؛ ذلك أنه كان يتوقع أن تترّى الكشوف 
إذاك بغزارة وهو مالم يحدث. 

ماك عقفلا طةاكم1 (2) 
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نندا 
قعل ذلك 


تفعل من قبل» وأسميتها أيضًا «شواهد الاستشهاد» 
5ك (قصتائه) 1090105 تسم هذه الشواهد يأنها 0 إلى 
بجال الحواس تلك الأشياءً التي لا تقع فيه بشكل مباشر. 

يذ الأشياءٌ عن الحواس إما بسبب بُعدِها وإما بسبب تدخل 

أجسام أخرىء وإما لأنها غير قادرة على ترك انطباع على الحواس» 

وإما لأن كم الشيء لا يكفي لإثارة الحواس» وإما لأن الزمن غير 

كاف لتنبيه الحواسء وإما لأن الحواس لا تحتمل تأثير الثىء» وإما 
لأن شيا ما قد ملا الحواسٌ وملكها سيقًا فلم ب مم لحركة 
أخرى. هذه العوامل تَخُص البصرّ في المقام الأول واللمسّ في المقام 
الثاني. تسهم هاتان الحاستان بشدة في تزويدنا بالمعلومات عن 
الأشياء العادية» بينا لا تقدم الحواس الثلاث الباقية أي معلومات 

إلا بطريق مباشر وإلا عن أشياء خاصة يكل حاسة. 

(1) في الحالة الأولى لا يوصّل الشىء إلى الحواس إلا إذا كان 
الشيء الذي لمكن رؤيتة ند أصيف إلية أو امكرل يه ف 2 
يمكن أن يغير أو يؤثر في الحواس عن بُعد: مثلما تحمل الأخبار 
عن طريق النيران والأجراس وما شابه. 

(2) في الحالة الثانية يحدث التوصيل حين يِوْتّى بالأشياء التي 
يُبطِنها الجسم ولا يَسهّل عَرضها- يؤتى بها أمام الحواس 
بواسطة أشياء على السطح أو أشياء تخرج من الداخل: كا 
تُكشّف حالة جسم بشري بواسطة النبضء والبول» وما إلى 
ذلك. 
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آل 
(3) (4) توصيل النوع الثالث والرابع ينطبق على أشياء كثيرة؛! ‏ ' 
وينبغي أن نفطن ا دائًا في أبحاثنا في الطبيعة. مثال ذلك: من 
البيّن أن الواء والروح والأشياء التي من هذا القبيل التي تتسم 
في كل جوهرها باللطف والخفة- من البين أنها لا يمكن أن 
تُرَى أو تُلمّس. من الضروري للغاية في دراسة مثل هذه 
الجواهر أن نلجاً إلى ضروب التوصيل (الرد). 
وافترض أن الطبيعة محل البحث هي فعلء» وحركةء الروح 
الحبيسة في الأجسام العينية (الملموسة)؛ فكل جسم عيني على 
الأرض يحتوي روحًا غير مرئية وغير ملموسة» الجسم يغلّفها 
ويكسوها. وهذا هو المصدر الثلاثي, القَوِي والمدهشء, لعملية 
الروح في الجسم العيني: حين تتحرر الروح التي بداخل الشيء 
العيني تنكمش الأجسام وتيس» وحين تُستبقَى فيها تطري وتلين: 
وحين لا تتحرر تمامًا ولا تستبقى تمامًا فهي تشكّلها وتمنحها 
الأعضاء»:وتمتل وعيضت وتضياك وتنظى ا إلغ: كل هذا توصل 
إل الموامن بر اشظه الآثار الوق 
ففي كل جسم عيني وغير حي تتكاثر الروح الحبيسة أولاً 
وتتغذى على الأجزاء العينية المتاحة والمتوافرة وتهضمها وتذيبها 
وتحوها إلى روح ثم تبربان معًا. هذا التكاثر والذوبان بواسطة 
الروح يوصّل إلى الحواس في هيئة نقصان الوزن. فعندما يجف أي 
شيء فإن شيئًا ما يُفقّد من كَمّه. وهذا النقصان ليس من الروح التي 
كانت فيه من قبل بقدر ما هو من المادة التي كانت عينية من قبل 


الكامو 
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وشرعت للتو ني التحولء إذ إن الروح لا ثقل لها. والآن فإن خروج 
الروح وانطلاقها يتمثّل للحواس في صدأً المعادن وغيره من مظاهر 
التحلل التى تتوقف قَبّيل أن تصل إلى تداءات الحياة» التى تندمى إلى 
الفنين الغالمشمى العملية!"" <قفي لوخ المدغنة ل غبن الروك 0 
ومنافذ تخرج منهاء ومن ثم تُضطر إلى طرد الأجزاء العينية خارجًا 
ودفعها أمامهاء فَتَْرْزْ معهاء ومن هنا يحدث الصدأ وما شابهه. 
يُوَصّل تقلص الأجزاء العينية عقب انطلاق بعض من الروح 
(متبوعا بال حفاف)» يوصّل إلى الحس بواسطة زيادة في صلابة 
الشيء» ولكن بدرجة أكبر من ذلك بكثير بواسطة تشققٍ لاحقٍ 
وانكاش وتجعٌد وانثناء في الأجسام. فقِطع الخشب تذبل وتنكمش» 
والجلود تتجعد. ليس هذا فحسب. بل (بعد انطلاق مفاجئ للروح 
بواسطة حرارة لهب) تميل بشدة إلى الانقباض بحيث تلتوي وتلتف 

على نفسها. 

وعلى النقيض من ذلك» حين تُستبقَى الروح بينا تتمدد ونب 
بالحرارة أو ما شامهها (ى) يحدث في حالة المواد الصلبة والمتماسكة)» 
عندئذ تطرى الأجسامء كما في الحديد الساخن؛ أو تسيل» مثل 
المعادن؛ أو تنصهرء مثل الصمغ والشمع وما شابه. هكذا تُفَسِّر 
بسهولة التأثيرات المتضادة للحرارة (بعض الأشياء يتصلب 


(1) من المعلوم اليوم أن الصدأ هو اتحاد كيميائي للأكسجين والمعدن؛ وعندما 
يصدأ المعدن يكتسب وزنًا إضافيًا. وقد استنبط بيكون نظريته في تولْد 
الحيوانات من الفكرة الخاطئة عن احتهال «التولّد التلقائي» (كما كانت 
تسَمّى): 
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بالحرارة وبعضها يسيل)؛ ففي ا حالة الأولى تنطلق الروح وفي الثانية 
ان الروح ولكنها تسم . والأخير هو فعل الحرارة والروح 
ذاتههاء والأول هو فعل الأجزاء العينية وما انطلاق الروح إلا 
مناسبة الفعل لا أكثر. 

أما إذا كانت الروح لا هي مُستبقاة كليًا ولا متحررة كليّا بل 
تناضل وتكافح داخل قيودهاء وفي حوزتها الأجزاء العينية التي 
تطيع وتذعن وتتبع الروح للتو حيث) تقودهاء فإن النتيجة هي تكوّن 
جسم عضويء نمو الأعضاء والأنشطة الأخرى للحياة» في كل من 
النباتات والحيوانات. توصّل هذه الأشياء إلى الحواس عن طريق 
الملاحظة الدقيقة للبدايات والبداءات المبكرة أو محاولات الحياة في 
الخارهات الفايقة: نتن حورلل قن اسمن ادل من اهلا 
والديدان» والذياب» و الضفادع بعد المطر...إلخ. فلكي تَنتْح الحياة 
لا بد من وجود حرارة لطيفة ومادة ملائمة» بحيث لا تبرب الروح 
بسرعة ولا هي نَع بمقاومة الأجزاء من ثني هذه الأجزاء 
وتشكيلها كالشمع. 

مرة ثانية هناك شواهد كثيرة جدًا للتوصيل تضع أمام أعيننا 
الفروق الأهم والأعرض مالا بين الأرواح: الروح المعزولة» 
والروح المتفرعة» والروح المتفرعة والخلوية في آن معّاء الأولى روح 
الأجسام غير الحية» والثانية روح النباتات» والثالثة روح الحيوانات. 

من الواضح أيضًا أن أنسجة الأشياء وبنياتها الأدق هي غير 
مدرّكة لا بالبصر ولا باللمس (رغم أن الجسم الكل مرئي 
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وملموس). ولذا ففي هذه الحالات أيضًا تأتي المعلومات عن طريق 
التوصيل (الرد). ولكن الفرق الأكثر جذرية وأولية بين البنيات 
يعتمد على مقدار المادة الأكبر أو الأقل الذي يشغل نفس المكان أو 
البُعد. وجميع الأشكال الأخرى (التي تعود إلى الملامح المعينة 
للأجزاء المتضمنة في نفس الجسمء وأماكنها وأوضاعها النسبية) 
الووةقيي اليه ل 7 

افترض أن الطبيعة محل البحث هي تمدد المادة في الأجسام 


وانتكاشهاء أو كم من المادة يشغل كم من المكان في كل جسم. 
فليس 'ثمة ماهو أصدق انطباقا غل الطببغة من القضية المزدوحة 
القائلة: الا قئءياق من لا شىء) ودلا قىء يؤول إلى لا ف عع 
وإنما الكمية المعطاة من المادة أو الكمية الكلية ثابتة لا تزيد ولا 
تنقص. وليس أقل صدقًا أنه «من كمية معطاة من المادة ثمة كمية 
ع ع 6 2 0-3 04 

الأجسام»؛ مثال ذلك أن الماء يحتوي أكثر ما يحتويه الممواء. لذا إذا 
ذهب أحد إلى أن كمية معطاة من الماء يمكن أن تتحول إلى نفس 
الكمية من الماء» فهو كأنم| قال إن من الممكن أن يؤول شي إلى لا 
شىء. وفي المقابل إذا ذهب أحد إلى أن كمية معطاة من الهواء يمكن 
أن تتحول إلى كمية مساوية من الماء» فكأنما قال إن من الممكن أن 
يأ شيءٌ من لا شيء. وفكرتا «الكثافة» و «الخفة». اللتان 
موجدماة عسي معان مشواعة إن] يبسن أن تنعهذا عل تسو 


(1) هنا يُعِيد بيكون صياغة مبادئ سكو لائية معروفة. 
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قويم من هذه الوفرة أو الندرة في المادة. ينبغي أيضًا أن نعدها يقينية 


تمامًا هذه الدعوى الثالثة القائلة بأن كمية المادة التي نقول إنها في 
هذا الجسم أو ذاك يمكن أن تُرّد (بالمقارنة) إلى أرقام» إلى مقاييس 
مضبوطة أو مضبوطة تقريبًا. ليس من الخطأ مثلاً أن نقول إنه في 
كمية معطاة من الذهب ثمة تراكم من المادة تقتضي من الكحول 21 
ضعمًا من ا حيز الذي يشغله الذهبُ لكي يساوي هذه الكمية من 
المادة. 


غير أن تراكم المادة وكميتها النسبية تُوَصَّل إلى الحس بواسطة 
الثقل. فالثقل يناظر كمية المادة» من حيث أجزاؤها العينية» أما 
الروح وكميتها من المادة فيجب ألا تسب بالوزن» فهي تخئف 
الوزن ولا تزيده. وقد وضعتٌ قائمة دقيقة لهذا الشىء» أدرجتٌ 
فيها أوزان وأحجام كل المعادن» والأحجار الرئيسية والأخشاب 
والسوائل والزيوت ومعظم الأجسام الأخرى سواء الطبيعية أو 
الصناعية: وهو إجراء مفيد للغاية من حيث كل من النظرية 
والتطبيق» وقادر على كشف كثير من التنائج غير المتوقّعة. وهو أيضًا 
ذو قيمة في البرهنة على أن النطاق الكامل للأجسام العينية المعروفة 
لنا (أعني الأجسام المدمجة لا الأجسام الإسفنجية الجوفاء المليئة 
بالكثير من المواء) لا تتجاوز نسبة 21:1 ؛ محدودةٌ هي الطبيعة أو 
على الأقل ذلك الجزء من الطبيعة الألصق بنا ويخبرتنا. 

وقد وجدت من الجدير باهتمامي أيضًا أن أرى ما إذا كان 
بالإمكان تحديد نسبة الأجسام غير العينية (الروحية) إلى الأجسام 
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العيية. وقد َحاولت ذلك بالوسيلة التالية: أخدت (جاجة صغيرة 
يمكن أن تسع أوقية تقريبًا (استخدمتٌ وعاءً صغيرًا لكي يتحمّق 
التبخر الناتج بحرارةٍ أقل). وملأت هذه الزجاجة حتى رقبتها 
تقريبًا بالكحول. وقد اخترتٌ الكحول لأنه» بحسب قائمةٍ سابقة» 
هو الأخف. والمحتوي على أقل كم من المادة في حيز معطى» بين 
الأجسام العينية المدمجة غير الجوفاء. ثم سَجَلتَ بدقة وزنَ السائلٍ 
والزجاجة. ثم أخذتٌ كيسًا يحتوي باينتين"'' وطردتٌ كل الهواء 
قدر استطاعتي حتى تلامسّت جوانبُه. وقد دلكتٌ الكيسّ قبل 
ذلك بلطف بالزيت لكي أجعله غير مُنَفِذ للهواء بإغلاق مسامه 
بالزيت. وربطتٌ الكيسٌ بإحكام حول فوهة الزجاجة؛ وشَّمّعتٌ 
الخيط لكي أجعله أَلصّقٌ وأكثر إحكامّاء ثم وضعتٌ الزجاجةً على 
فحم ساخنٍ في تَمّرة -.وسرعان: ما تدد:بخاز الكخول بالحرارة 
وتحول إلى شكلي غازي وتَقّحَ الكيسٌ شينًا فشينًا وشده في كل اتجاء 
مثل شراع. وبمجرد أن تم لي هذا رفعتٌ الزجاجة من النار 
ووضعتّها على بطانية حتى لا تتكسر بالبرودة» وني الحال أيضًا 
َّقَبتْ قمة الكيس حتى لا يعود البخار عند توقف الحرارة إلى 
الشكل السائل وينزل فيفسد القياسات. د الكسن 4 
وأخذثٌ مرةً ثانية وزنَ الكحول المتبقي. ثم حَسَبِتٌ الكمية التي 
تحولت إلى بخار أو إلى شكل غازي؛ 0 الذي شغله 
الجسم في شكله الكحولي في الزجاجة» وكم هو الحيز الذي شغله 


3 
(1) الباينت 1120م وحدة تساوي ثمن جالون. 
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في شكله الغازي في الكيس. وطرحتٌ النتيجتين فتبيّنَ بوضوح أن 
الجسم إذا تحَوَّلَ وتغيّرٌ اكتسبّ تمددًا مائة ضعف فوق حالته 
السابقة. 

وافترض أيضًا أن الطبيعة محل البحث هى الحرارة أو البرودة 
التي تبلغ من الضعف درجة تجبعلها مدرّكة بالحواس. وتوصّل هذه 
إل واس براسظة التزموو مقل] منت سابقاء فاخرارة والترودة 
ليستا مدرّكتين باللمس في ذاتههاء بل الحرارة تمدد الممواء والبرودة 
تكمشه» وبدوره ليس تمدد المواء أو انكاشه مدركًا بالبصرء بل 
الهواء المتمدد يدفع الماء إلى أسفلء والحواء المتكمش يرفعه إلى أعلى» 
ولايحدث التوصيل إلى البصر إلا عند هذه النقطة» لا قبلها ولا بأي 

يقة أخرى. 
ماذا تحوي من ماع وزيت» وزوج» ورماد. وملح...إلخ. أو (لكي 
نأخذ شاهدًا معيئًا) كم مقدار الزبد والثارة والّصل المتضمّن في 
اللبن. يُوَصَّل هذا إلى الحس بواسطة ضروب الفصل الصناعية 
والجرفية. ولا تُدرّك طبيعة الروح فيها بشكل مباشرء بل تُكسّف في 
مختلف الحركات والميول التى تُظهرها المواد العينية في نفس فعل» 
وعملية» المصل» وأيضًا مرارة» ولذع. وشتى ألوان» وروائح» 
ومذاقات» نفس المواد بعد الفصل. وقد بذل الناس في هذه المهمة 
جهودًا كبيرةً بالتأكيد» عن طريق ضروب التقطير والفصل الجرفي» 
ولكن دون نجاح يتجاوز ما في طريقتهم المعهودة للتجريب: 
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مناهج» وطرق مسدودة» وجهد أكبر من الذكاءء, و (الأسوأ 
من كل ذلك) لا محاكاة أو مضاهاة بالطبيعة» بل تدمير (بالحرارة 
العالية أو القوى المفرطة) كل البنية الأرقى التي تكمن فيها بشكل 
رئيسي القوى الخفية للأشياء وتوافقاتها. ولا يقلق أفكارّهم أو 
ملاحظاتهم في مثل هذا الفصل التحذير الآخر الذي أطلقته في 
موضع آخرء وهو أنه ني العمليات العنيفة التي يجرونها على 
الأجسام» سواء بواسطة اللهب أو بطرائق أخرى, فإن كثيرًا من 
الكيفيات تتسبب عن النار نفسها والمواد المستخدمة في صنع 
التحليل والتي لم تكن في المركّب من قبل. ومن هنا تأتي أغلاط 
عجيبة. فليس كل البخار, مثلاً» المنطلق من الماء بواسطة النار كان 
يوجد كبخار أو هواء في الماء» بل تَكَوَّنَ معظمّه عن طريق تهدد الماء 
بواسطة حرارة النار. 
لذا فإن هذا هو الموضع الذي تحال إليه جميع الطرق الدقيقة 
لاختبار المواد سواء الطبيعية أو الصناعية» التي تميز الأصلي من 
المغشوش والجيد من الأقل جودة» لأنها ترد غير المحسوس إلى 
المحسوس. لذا ينبغي أن نفتش عنها في كل سبيل ونَجِدَّ في طلبها. 
(5) أما عن الطريقة الخامسة التي تجعل الأشياء تفلت من إدراك 
الحواسء فمن البّن أن فعل الجس يحدث كحركة. والحركة 
تحدث في الزمن. فإذا ما كانت حركة الجسم بطيئة جدًا أو 
سريعة جدًا بحيث لا توافق السرعة التي يحدث بها فعل 
الحواس- فإن الشيء لا يدرك على الإطلاق؛ مثلم هو الحال في 
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لا تَرَى بسبب بطئها الشديد فمن السهل والشائع أن توصّل إلى 
الحواس عن طريق مع حركاتهاء وأما الحركات الفائقة السرعة 
فلا يمكن قياسها بدقة حتى الآن» وإن كان بحث الطبيعة 
يتطلب منا أن نفعل ذلك في بعض الحالات. 


(6) الحالة السادسة حيث يعاق الجس بسبب القوة المفرطة للشيء. 
يمكن أن ثرها إل احسن حن.طريق تحرياك: الغىء ببعية عن 
الحواس» أو بتخفيف تأثيره بوضع حائلٍ أمامه بحيث يُضعفه 
دون أن يزيله» أو بجَّعله ينعكس واستقبال انعكاسه إذا كان 
انطباعه المباشر لو القوة» ىا في حالة انعكاس الشمس في 
حوضي من الماء. 

(7) الحالة السابعة التي لا يتمكن الشيءٌ فيها من أن يَظهّر هي 
لان التق تق لها للقي تدكا ديكا قو بع حيط ١‏ 
ترك فرصة لأي شيء آخر لكي يؤثر على الحس. وهذه حالة 
مقصورة إلى حد ما على الروائح» وغير ذات صلة كبيرة بهذا 
العرض. وبحسبنا هذا من حديث عن طرائق رد غير 
المحسوس إلى المحسوس . 
في بعض الأحيان لا يتم التوصيل إلى حس الإنسانء بل إلى 

جس حيوانٍ آخر معين» والذي يفوق ال حواس البشرية في بعض 

الحالات. مثال ذلك توصيل بعض الروائح إلى حس الكلب» 

وتوصيل الضوء الكامن في المواء غير المضاء من خارج نفسه- 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ل 


هر 
توصيله إلى حجس القط والبومة والحيوانات الأخرى التي ترى 
بالليل. وقد صَدَّقٌ تيليسيوس في ملاحظته أن ثمة بالفعل نوعًا من 
الضياء الداخلي في الهواء نفسه. وإن كان ضعيقًا وواهنًا وغيرٌ مد في 
معظمه لأعين البشر أو معظم الحيوانات» إذ إن الحيوانات التي 
حواسها مكيّفة على هذا النوع من الضوء ترى بالليل» ومن غير 
الممكن تصديق أن هذا يحدث بدون ضوء أو بضوء داخلي. 

لاحظ أيضًا أنني الآن أتعامل مع أوجه قصور الحواس 
وعلاجاتها. فأغلاط الحواس يجب أن تحال إلى الأبحاث الخاصة 
بالحس والمحسوساتء باستثناء الغلط الكبير للحواسء وهو أنها 
ترسم خطوط الطبيعة بالإطار المرجعي للإنسان لا بالإطار المرجعي 
للعال والذي لا يمكن تصحيحه إلا بالعقل العالمي والفلسفة 
العالمية. 


1. 0 1 
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17- وفي المرتبة الثامنة عشرة بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد ال 0 عط ]0 عع ناكمل التي أسينتها أيضا 
«شواهد مرتحلة») د5ععضهاكصا عصذاء؟29 و «شواهد مَفصلية» 
5 ل6)دأهز ؛ وهي الشواهد التي تشير إلى الحركات 
المستمرة بالتدريج فق الطبيعة. هذا النوع من الشواهد يتجنب 
ملاحظتنا لا حواسناء فالناس هنا غافلون بشكل عجيب. حقيقة 


712 12 مماكن] (1) 
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ف 
الأمر أنهم لا يلاحظون الطبيعة إلا بطريقة عابرة ومتقطعة وبعد أن ؤ 
تتم الأجسام وتكتمل وليس أثناء عمل الطبيعة عليها. فأنت إذا 
أردتَ أن ترى مهارات رجل حرفي وتلاحظ عمله» فآنت لن تشاء 
أن تشاهد المواد الخام كرف فحيية بن قي أن تكون هناك أثناء 
قيامه بعمله وتشكيل مُنّجه. كذلك الأمر بالنسبة للطبيعة وعلى 
المرء أن يقوم إزاءها بشيء مشابه. مثال ذلك أن على كل مّن يدرس 
تمق الثاقات أن يلحطها مند تذن المذؤن قصاعدا (يمكة ستهولة 
أن يعمل ذلك بأن يأخذ كل يوم تقريبًا بذورًا لها في الأرض يومان» 
وثلاثة أيام» وأربعة» وهكذاء ويدرسها بعناية)؛ إن عليه أن يلاحظ 
كيف ومتى تبدأ البذرة في الامتلاء والانتفاخ وملا بالروح (إن جاز 
القول)» وكيف تبدأ عندئذ في فتق القشرة وإخراج شُطئهاء وتشق 
طريقها في الوقت نفسه إلى أعلى بعض الشيء ما لم تكن التربة ثقيلة 
جدّاء وكيف تُطلع أيضًا فروعاء بعضها لأسفل كجذورء والبعض 
لأعلى كجذوع. وأحيانًا تزحف جانبًا إذا استطاعت أن تجد تربة 
مفتوحة وأيسر في هذا الاتجاه. وهناك أشياء أخرى عديدة عليه أن 
يلاحظها وعلى المرء أن يفعل نفس الشيء إزاء عملية فقس البيض» 
حر قا بجر قلع رتت كه نميه ايها ور كفني أ 
الأجزاء يأتي من المح وأمها يأقٍ من بياض البيضة» وهكذا. وتقدم 
الحيواناثٌ المتولدة من التحلل تقدم منهجًا مماثلاً. إنه لّيكون غير 
إنساني أن تُجري مثل هذه الأبحاث على الحيوانات التامة التشكل 
والجاهزة للولادة بفصل الأجنة إلى خارج الرحمء باستثناء 
الإجهاضات العَرّضية وفي الصيد وما إلى ذلك. ولذا يتعين على المرء 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوفي مملكة الإنسان ب 


للك 


0 الدءوب للطبيعة على مدار الساعة» 
إذ إنها تكشف عن نفسها للفحص أثناء الليل أفضل مما تفعل أثناء 
النهار. فهذه الملاحظات قد تعتير ليلية لأن مصباحنا ضئيل ولكنه 
دائم الإضاءة. 

والشىء نفسه ينبغى أن تُجَرّب في حالة الأشياء غير الحية» 
مثل] فعلنا ف قراسية تهدد السوائل بواسطة اللهب. فهناك طريقة 
للتمدد في الماء» وأخرى في النبيذ» وأخرى في الخل» وأخرى في 
عصير العنب» وطريقة مختلفة جذًا في اللبن» والزيت...إلخ. 
بوسعك أن ترى هذا بسهولة بآن تغليها في وعاء زجاجي على نار 
هادئة» حيث يمكن لكل شيء أن يرَى بوضوح. وأنا هنا أمر مرورًا 
سريعًا بهذا الموضوع لأني سأعرض له بدقة وإسهاب أكبر عندما 
أصل إلى اكتشاف «العملية الكامنة» 5ووع600م 120606 للأشياء. 
فعلينا داتًا أن نضع في اعتبارنا أننا لا نتناول الأشياء ذاتها هناء بل 
نقدم أمثلة لا أكثر. 


32 سد 


ترم نت 


2- وفي المرتبة التاسعة عشرة بين شواهد الامتياز سأضع 
"شواهد التكملة أو الاستبدال"20 لاع صاء أمتاة 01 5عع21هأكم1 
118 2ه التي أسميها أيضًا «شواهد الجأ الأخير» 
11 135[ 01 1115631065 . وهي الشواهد التي تزودنا بمعلومات 


015 ناوطنا علازد ,تالمعممع أممناد ع2أأمماقمآ (1) 
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0 
عندما تَخذِلنا الحواسش خذلانًا تامًا؛ِ ولذلك نلجأ إليها إذا ما عجزنا ظ 
عن الصول عل شواهد ثلائنة: دك هذا الاسعدال بطريقديت: 
إما بالتقريب المتدرّج وإما بالماثلة (الأنالوجي). مثال ذلك: لا 
يوخد وط معروقف يوقت اما غم المتناظيى قم مدن ايديف 
كلذ التنسيء سين اتدمطه ريته] ارو فقه بو لذأ اميه وجول الت ولا 
الزجاج؛ ولا الخشب ولا الماء ولا الزيت ولا القهاش ولا المواد 
الليفية» ولا الحواء ولا اللهب...إلخ. إلا أنه قد يكتشّف وَسَط ماء 
بالاختبار الدقيق» يمكن أن يُضعِف عمل المغناطيس أكثر من غيره» 
بشكل نسبى وبدرجةٍ ما: مثلآء قد يُكتشف المرءٌ أن المغناطيس لا 
كدب قاين ككل زناف دن لدعي ان رلته ال لين 
السّمك من الحواءء» أو لا يجذب الحديد خلال الفضة الساخنة مثلما 
يجذبه خلال الفضة الباردة؛ وهكذا في حالات ممائلة. وأنا لم أجرٍ 
تجارب في هذه وإنما أوردها كأمثلة. وبالمثل» لا يوجد جسم معروف 
في الخبرة البشرية لا يكتسب حرارةً حين يوضع قرب نار؛ ولكن 
الهواء يكتسب الحرارة أسرع بكثير ما يكتسبها الحجر. ذلك هو 
الاستبدال بالتدرّج. 

أما الاستبدال بالماثلة (الأنالوجي) فهو بالتأكيد أكثر نفعًا 
ولكنه أقل يقينًا؛ ومن ثم ينبغي أن يستخدم بشيء من الحَذّر. وهو 
يحدث حين يوضع شيء غير محسوس أمام الحواس» لا بعمليات 
مدركة من تحانية الجسم غير المدرك تفينهة بل ايفاو حظة جسم 
مدرّك مشابه. افترض مثلاً أننا ندرس مزيجًا من الأرواح, التي هي 


الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبيعة أوني مملكة الإنسانب 





5 هناك نوعا من الألفة بين الأجسام 
ووقودها أو المادة التي تغذيها. فوقود اللهب (غذاؤه) هوء فيا 
يبدوء الزيت والمواد الدهنية» ووقود الهواء الماء والمواد المائية» لأن 
اللهب يشتد على أبخرة الزيت» والهواء يتغذى على بخار الماء. علينا 
إذن أن ندرس مزيج الماء والزيت» إذ هو مدرّك بالحواسء لأن 
مزيج الحواء والنار يَنِدَ عن الحواس. غير أن الزيت واماء لا 
يمتزجان حين تضمهم أو تقلَّبه| إلا امتزاجًا ضئيلاً متعثرًا للغاية» 
ولكن في العشب والدم وأجزاء الحيوانات تمتزج نفس الأشياء 
امتزاجًا تامًا سلسًا. ومن ثم قد يكون هناك شيء ممائل لذلك في 
حالة مزج أجزاء نارية وهوائية في الأرواح: فالأشياء التي لا تمتزج 
بسهولة بمجرد إضافتها معًا يبدو أنها تمتزج في أرواح النباتات 
والحيوانات» خاصة أن كل روح حي يتغذى على مواد رطبة من كلا 
النوعينء المائي والدهني» كوقودٍ مناسب. 

كذلك إذا كان بحثنا لا يتناول مزيجًا تامًا للأرواح بل مجرد 
مركب منهاء أي نبحث ما إذا كانت الأرواح مندمجة معًا بسهولة أم 
أن هناك؛ مثلء رياحًا أو أبخرةً أو أجسامًا روحية أخرى لا تمتزج 
بالهواء العادي بل تتعلق وتطفو به فحسب في هيئة حبيبات 
وقطرات» وتتكسر وتنشطر بال هواء» غير مدحَلّة وغير مُدجَة فيه- 
هذا الشيء لا يمكن إدراكه بالحواس في المواء العادي والأجسام 
الروحية الأخرى؛ بسبب خفتها المتناهية. غير أن بوسعنا أن نتصور 
ما يحدث عن طريق نوع من الصورة أو التمثيل مستفاد من السوائل 
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0 
كالزئبق والزيت والماع وأيضًا ف الدخان الكثيف» وأخيرًا فق 


التراب المثار المعلق في الهواء؛ وفي كل حالة من هذه لا يوجد دمج. 
هذا التمثيل الذي وضعئّه في هذا الموضوع لا بأس به شريطة أن 
نبحث أولاً بدقة هل يمكن أن يكون هناك مثل هذا التباين بين 
الأرواح مثلم هو موجود بين السوائل؛ لأنه إذا أمكن ذلك فقد 
يتسنى استبدال هذه الصور بواسطة الماثلة دون مصاعب. 

ورغم أني قلت إن بالإمكان الحصول على معلومات من هذه 
"الشواهد المكملة" كملجأ أخير إذا أعوزتنا الشواهد المباشرة- إلا 
أن أود أن يكون مفهومًا أنها أيضًا ذات نفع كبير عندما تكون 
الشواهد المباشرة متوافرة» وذلك بغرض تعزيز المعلومات التى 
تعدنها الفيراهد الماغرنه. وله اوموق أغرن شابيةة أكر عدن 
يفضي بنا الحديث» في موضعه. إلى تناول «دعائم الاستقراء» 
01 511020115 


عد عاد عام 
تم يننا 


3- وفي المرتبة العشرين بين شواهد الامتياز سأضع 
«(الشواهد الاي وععسماكمز وستكدعاه » التي أسميتها أيضًا 
«الشواهد المقتلعة») 125680665 100121285م ولكن لسبب مختلف. 
أسميها الشواهد «لمقتلعة» لأنها تمسك بالعقل ع 
وةالافعة» لأنا تذق الطعة كنا لذا :أيقا أستمييا #كواهد 


)1( 1551212112 15+ 
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ه00 
ديمقريطس6''. إنها شواهد تُذّكّر الذهنّ بالدقة المدهشة والمعجبة 


للطبيعة» فتثيره وتوقظه وتحضه على أن يولي الطبيعة الانتباه 
والملاحظة والتمحيص الذي تستحقه. مثال ذلك: أن نقطة من 
الحبر يمكن أن تخط كل هذه الحروف أو السطورء أن قطعة من 
الفضة مذهّبة من الخارج فحسب يمكن أن مط إلى كل هذا الطول 
من السلك المذهّبٍء أن دودة دقيقة كالتي توجد في الجلد تحتوي 
على روح وعلى بنية محددة من الأجزاء» أن قليلاً من الزعفران يصبغ 
ويلوّن برميلاً كاملاً من الماء» أن قليلاً من الزّباد (/ك) أو المسك 
يملأ حج) أكبر بكثير من الهواء ويفعمه برائحته» أن قليلاآً من 
البخور يبعث سحابة هائلة من الدخانء» أن فروقًا دقيقة من 
الأصوات النطرقة فق كنات حمل حلال المراه يطريقة ها وغترق 
حتى ثقوب ومسام الخشب والماء (وإنْ بصورةٍ أضعف)» ويرجع 
صداها حمًا ببذه السرعة والدقة» أن الضوء واللون يتخلل بسرعة» 
حتى من مسافة بعيدة» المادة الصلبة للزجاج والماء ويملؤها بهذا 
التنوع المدهش من الصورء وينكسر أيضًا وينعكس. أن المغناطيس 
على حول كل ودوك الاد فعض أقيها لا ا وأعوي به 
هذا بَعدٌ أنه في هذه الأشياء جميعًا تجد فعل أحدها في وَسَطٍ محايد 
كالمواء لا يُعِيق الآخرء بحيث إن فضاءات (أماكن) الحمواء في 
الوقت نفسه تحمل صورًا كثيرة جذاء كروائح البنفسج والورده 


(1) يومئ إلى نظريته الذرية. وقد سبق أن قال في شذرة 51:1 : أن نشرّح 
1 3 2 و ع 
الطبيعة إلى أجزاء أفضل من أن نجردها؛ وهذا ما فعلته مدرسة 
ديمقريطس التى حققت تقدمًا أكبر من غيرها في اختراق الطبيعة». 
الأورشاع نفدي الإرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





هه 
وكذلك الحرارة والبرودة والقوى المغناطيسية» كلهاء أكررء في 
الوقت نفسه. ودون أن يمنع أحدّها الآخرء كأنما لكل منها طرائقه 
ومساراته الخاصة بمعزلء ودون أن يصدم أحدها الآخر أو 
يكتسحه. 


ولكن هناك ملحمًا مفيدًا أضيفه إلى «الشواهد الباضعة»» وهو 
ما أسميه «حدود البضع». ذلك أنه في الأشياء التي ذكرثها فإن 
الفعل لا يعرقل أو يعوق الفعل الذي من نوع مختلف. غير أنه قد 
يقهّر ويطفئ فعلاً آخر من نفس النوع: كما يفعل ضوء الشمس 
بضوء الشمعة» وصوت المدفع بالصوت العادي» وكيا تغلب 
الرائحة النفاذةٌ الرائحةً الألطف. والحرارةٌ الشديدة الحرارةً الخفيفة» 
وكا تعوق شرائح الحديد المدسوسة بين مغناطيس وقطعةٍ حديدٍ 
أخرى- تعوق عمل المغناطيس. ولكن هذا الموضوع أيضًا سوف 
يجد موضعه الملائم بين «دعائم الاستقراء». 


0 0505 
03 دما نت 


4- فرغنا الآن من الحديث عن الشواهد التى تساعد 
هذه هى نخباية الأمر ى) أن المعلومات هى بدايته. لذا فالشواهد 
التالية ستكون تلك التي تفيد الجانب العمل بصفة رئيسية. وهي 
نوعان» وهناك سبعة منها. وقد أطلقتٌ عليها جميعًا الاسم العام 
"'الشواهد العملية" 5ع©105]80 05261021 . هناك عيبان في الجانب 
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3 


العملي وقسان مناظران من الشواهد المهمة. فال مارسة إما أن تحذُلنا 
وإما أن تمهدنا. والسبب الرئيسي في الفشل في التطبيق (خاصة بعد 
أن تكون الطبائع قد دُرِسَت بعناية) هو عدم تحديد قُوّى الأجسام 
وأفعاها وعدم قياسها على نحو دقيق. تُوصَف قُوَّى الأجسام 
وأفعالحاء وتٌقاس» بواسطة أيعاد المكان» أو بواسطة لحظات الزمن» 
أو بواسطة وحَدات الكم (المقدار)» أو بفعالية غالبة. إذا لم تقس 
هذه العوامل الأربعة بأمانة ودقة ستكون لديناء ربماء علوم جيدة 
نظريًا ولكنها فارغة من التتائج العملية. وأنا أطلق على الشواهد 
الأربعة التى تناظر هذه اسمًا واحدًا هو «الشواهد الرياضية» 
ع1 ا و «شواهد القياس») 06 5ع105)3820 
1161111 . 

تجهدنا المارسة» إما بسيب خلط أمور لا فائدة فيهاء أو من 
خلال كثرة الأدوات» أو بسبب فعاف المادة والأجسام التي 
تصادّف أن تتطلبها مهمة ما. لذا ينبغي أن تُتَمّن الشواهد التي توجّه 
العمل إلى الأشياء الأكثر نفعًا للبشرية» أو الشواهد التي تقتصد في 
عدد الأدوات. أو التي تقتصد في المادة أو المتدات. وأنا أسمي 
الشواهد الثلاثة التي تخدمنا هنا بالاسم الواحد «الشواهد السّمحة 
أو ا محسنة» 95 262610162 01 1)10115م210. و سأعر ضّ 
الآن لذه الشواهد السبعة كل على جدة» وأختم بها هذا القسم من 
موضوعي المتعلق بشواهد الامتياز. 
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5 
5- في المرتبة الحادية والعشرين بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد القصبة أو المسي و17 عطا آه .0 700 عطا 01 وععصماقما 
16 » التى أسميها أيضًا «شواهد النطاق أو الحد الأقصى» 
لفو 2 01 عقلة1 01 قعههقاكطز. ذلك أن قَوَّى الأشياء 
وحركاتها تعمل وتؤثر على مسافات ليست تصادفية وغير محددة» 
وإنما هي ثابتة ومحددة. ولذا فمن الأهمية العملية الكبيرة أن 
نلاحظها ونسجلها في كل طبيعةٍ نريدهاء لا لتجنب الخطأ العمل 
فحسب بل أيضًا لتحسين ال مارسة ومَدٌّ سلطانها. ذلك أن بإمكاننا 
أحيانًا أن نوسّع نطاقٌ قواناء وأن نقلّص المسافات, كما في حالة 

استعمال التلسكوب على سبيل المثال. 

لا تعمل أغلب القوّى وتؤثر على الأشياء الأخرى إلا 
بالتلامس الظاهر. ى) في حالة تصادم الأجسامء حيث لا يحرك 
أحذهما الآخر من مكانه ما لم يتلامسا. كذلك الأدوية المستعملة من 
الظاهرء مثل المراهم واللزقة» لا تمارس مفعوها إلا بالتلامس 
الجسمي. وكذلك لا تؤثر الأشياء على حواس اللمس والذوق إلا 
عندما تلامس الأعضاء. 

كما أن هناك قوى أخرى تعمل عن بُعدء وإن يكن بُعدَا صغيررًا 
جدًا؛ ولم يُلحَظ منها حتى الآن إلا عدد قليل وإن يكن هناك عدد 
أكبر ما يتصور البشر. مثال ذلك (لتأخذ أمثلة شائعة) أن الكهرمان 
الأسود يجذب القش. والفقاعة تفجّر الفقاعة الأخرى حين تقترب 


01 عأ رعمع ءالا عولأمقاكم[! (1) 
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لق 
المسهّلات تدر ارتشاحات...إلخ؛ والقوة المغناطيسية 


منهاء وبعض 
التى تسحب الحديد إلى المغناطيس» أو سحب المغناطيس إل غيره. 
تعمل داخل مجالٍ معين للقوة وإن يكن مجالاً صغيرّاء أما إذا كانت 
هناك قوة مغناطيسية تَصدّْر من الأرض نفسها (من تحت السطح 
مباشرة) إلى إبرة من الصلب وتؤثر على قطبيتهاء فإن التأثير يكون 
من مسافة عظيمة. 

مرةً ثانية إذا كان هناك أي قوة مغناطيسية تعمل بالتوافق بين 
كوكب الأرض والأجسام الثقيلة. أو بين كوكب القمر ومياه البحر 
أوبين الس النيدمية والكواكب: والتى با مدي الكواعت: إل 
نقاط أوجهاء فإن جميع هذه الأشياء ستكون عاملة على مسافات 
عظيمة جدًا. 

هناك أيضًا بعض حالات النار تبدأ أو تندلع في بعض المواد من 
مسافات كبيرة جدّاء مثلما يُحَكَّى عن النفط في بابل. فالحرارة تسافر 
مسافات شاسعة, وكذلك البرودة: فأهالي كندا يشعرون من بعيد 
بالرد لايم عن كتل الجليد التي تتحطم وتطفو على المحيط 
الشهالي وتَحمّل خلال الأطلنطي تجاه سواحلهم. والروائح أيضًا 
تؤثر من مسافات كبيرة (وإن بدا أن هناك أيضًا انبعاث فيزيقى ما في 
حالتها) ى] يلاحظ البحارة على طول سواحل فلوريدا أو بعض 
أجزاء أسبانيا حيث توجد غابات كاملة من أشجار الليمون 
وأشجار البرتقال ومثل هذه النباتات العّطرة» أو أدغال من إكليل 
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.01 الله 
الجبل (/7056113) والعترة وما شابه. وأخيرًا فإن إشعاع الضوء 
وانطباعات الصوت تعمل على مسافات كبيرة. 

ولكن جميع هذه القوى» سواء تعمل من مسافة كبيرة أو 
صغيرة» تعمل بالتأكيد في حدود مسافة محددة» ثابتة ومعلومة من 
جانب الطبيعة. ومن ثم هناك حَدٌ يعتمد على كتلة الأجسام أو 
مقدارهاء أو على عرامة هذه القوى أو ضعفهاء أو على الوّسَط 
المحيط مُواتٍ هو أم مقاوم» وكل منها ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار 
ويلاحظ. وينبغى أيضًا أن نلاحظء ونحسبء» حدوةً الحركات 
العنيفة من قبيل القذائف والمدافع والعجلات..إلخ» فمن البيّن أن 
لما أيضًا حدودها الثابتة. 

هناك أيضًا حركاتٌ وقَوّى معينة ذات طبيعة مضادة لتلك التي 
تعمل بالتلامس وليس عن بُعد: أي تلك التي تعمل على بعد وليس 
بالتلامس» وتلك التي تعمل عملاً ضعيفًا على المسافة القصيرة 
وتؤثر تأثيرًا أقوى على المسافة الأكبر. البصر مثلاً لا يؤدّى 
بالتلامس على نحو جيدء بل يحتاج إلى وَسَطٍ وإلى مسافة. غير أن . 
أذكر أن سمعتٌ رواية من شخص ذي مصداقية قال إنه كان يعاليج 
الكاتاراكت” '' بعينيه (كان العلاج أن تُدخل إبرة فضية صغيرة تحت 
الغشاء الأول للعين لكي تزيل غشاء الكاتاراكت وتدفع به إلى ركن 
العين) فرأى الإبرة وهي تتحرك فوق الحدقة الحقيقية بوضوح 
شديد. ولكن مهما يكن نصيب هذا من الصدقء. فمن الواضح أن 


(1) السادّء إعتام عدسة العين (02]81801). 
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بننا 
الأشياء ال 


كبر لا ثُرَى جيدًا أو بوضوح إلا على رأس مخروط حيث 
تلتقي الأشعة من الشيء على مسافةٍ ما. وفضلاً عن ذلك فالميسنون 
من الناس يبصرون على نحو أفضل حين يوضع الشيء أبعدَ قليلاً لا 
أقرب. وني حالة القذاتف فمن المؤكد أن المفعول ليس كبيرًا جدًا 
من المسافة المفرطة القِصّر مثللا هو من مسافة أبعد بعض الثبىء. 
هذه الأشياء ومثيلاتها هي ما ينبغي علينا ملاحظته في قياس 
الحركات في صلتها بالمسافة. 

هناك أيضًا نوع ثان من القياس المكاني للحركة ينبغي ألا 
نغفله. وهو لا يتصل بالحركات الخطية بل با حركات الكروية» أي 
بتمدد الأجسام إلى كرة أكبر» أو انكاشها إلى كرة أصغر. فبين 
قياساتنا للحركات يجب أن ندرس أي درجة من الضغط أو التمدد 
تحتمله الأجسام (وفقًا لطبيعتها) بسهولة وطواعية» وعند أية نقطة 
تبدأ في المقاومة إلى أن تنفد ولا يعود الجسم يحتمل» مثلما يحدث 
عندما يُضغْط كيسٌ منتفخ» فهو يتحمل بعض الضغط على هوائه» 
ولكن بعد نقطة معينة لا يعود الهواء يحتمل الضغط وينفجر 
الكيس. 

وقد اختيرث هذا على نحو أدق بتجربة مرهفة. فأخذتٌ جرسًا 
معدنيًا صغيراء رقيقًا وخفيقًا جدّاء مثل الملّحة» وغطسئه في 
حوض من الماء» بحيث يأخذ معه إلى قاع الحوض المواءً الذي 
يحمله في تجويفه. ووضعتٌ أولآ كرةٌ صغيرةٌ في القاع ليستقر عليها 
الحرس. وكانت النتيجة أنه إذا كانت الكرة صغيرة جدًا (بالنسبة 
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هه 
للتجويف) كان ا هواء ينسحب إلى منطقة أصغر» وينضغط ببساطة 
ولا يُطرّد. أما إذا كانت الكرة كبيرةً جدًا لا تسمح للهواء أن 
ينسحب طوعاء فإن الهواء لا يمكنه تحمل الضغط الأكير» بل كان 
يرفع الكرة جزئيًا ويصعد إلى أعلى على شكل فقاعات. 

ولكي أختبر التمدد والانضغاط الذي يسمح به ال هواء» لحت 
إلى التجربة التالية: أخذتٌ بيضةً زجاجية بها ثقب في أحد أطرافها؛ 
وسحبتٌ الهواء منها خلال الثقب بواسطة شفاط قوي. ثم سَدَدتٌ 
الثقبّ للتو بإصبع» وغطستٌ البيضة في الماء ثم نزعتٌ الإصبع. كان 
الهواء تحت ضغط بواسطة التوتر الذي أحدثه الشفط» ومنتفخًا 
بدرجةٍ تتجاوز طبيعته» وفي محاولته لكي يرتد وينكمش (بحيث إذا 
لم تكن البيضة قد عُطّسَت في الماء لكانت سحبت هواءً إلى داخلها 
يصفر في دخوله) فقد سحب إلى الداخل كميةً من الماء كافية لكى 
معي اا 1 ْ 

من المؤكد أيضًا أن الأجسام الخفيفة (مثل الهواء) تسمح 
بانئاش ملحوظء كا لاحظنا سابقًا؛ أما المواد العينية (مثل الماء) 
قل تمع ذلك إلا جتهوية اكب ودر أفل ووقلابيف التجرت 
التالية إلى أي حد تسمح بذلك: 


أخذت كرةً من الرصاص تَسَعٌّ حوالي 2 باينت» جوانبها 
سميكة بحيث تحتمل قوة كبيرة. وملأتها ماءً خلال ثقب فيها ثم 
(1) هذه الفقرة تُبَيّن أن ضغط الجو الخارجي, الذي يدفع بالماء إلى داخل 


البيضة. لم يكن مفهومًا في زمن بيكون. 
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القع 


- 


خَتَمْتَ برصاص سائلء» بحيث أصبحت كرة صلبة تمامًا. ثم 
فلطحتها على جانبين متقابلين بواسطة مطرقة ثقيلة. بذلك 
اصطورت الما بداخلها إلى الانضغاط إلى حيز أصغرء إذ إن الكرة 
أكثر الأشكال سَعَةَ . وعندما ل تعد الّقُ تُجِدِي كتتيجة لمقاومة الماء 
للانتاش» استعملت طاحونة أو معصرة» وبذلك لم يعد الماء يحتمل 
ضغطًا أكبر فأخذ يرتشح خلال لسع الصلب للرصاص (مثل 
التدع الخفيف): عندكل. حسيت كم ثم نَقصّ الحجم بالانضغاط 
واستنتجت أن الماء (ولكن فقط عندما أخضع لثل هذه القوة 
الي دعن هذا القَدرَ من الانضغاط. 

ولكن الانضغاط أو التمدد الذي تحتمله الأجسام الأكثر 
صلابة وجفافًا واندماجًاء مثل الخشب والحجارة والمعادن» أقل من 
هذاء ولا يكاد يُدرَك. فمثل هذه المواد تحلص تفشها بالاتكسار أو 
بالتحرك أو بمناورات أخرىء مثلا يظهر في انثناء الخشب أو 
المعدن» وفي الساعات التي 5 تتحرك بالزنبرك» وفيٍ القذائف. وفي 
الطرق بالمطرقة» وفيا لا يحصى من الحركات الأخرى. كل هذه 
الأشياء مع قياساتها يجب أن تُستكشّف وححتَبر في دراسة الطبيعة» 
إما في صورتها الدقيقة» أو بالتقدير» أو بالمقارنة» حسب| تسمح ال حالة. 


6- وفي المرتبة الثانية والعشرين بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد المضمار 2 عذكتامء ع) 04 382065)و10 (شواهد العَدو 


نانك ع2 لأمداكه1] (1) 
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ع عطاقم عسصنتصصتط)ء التى أسميها أيضًا «شواهد الماء»)» مستعيرًا أ 
الأنقلة ويا النميعانت اللاقة علد لقو مساق كان يا بام ل 
بالرسل إنا شين الطبيعة بلخظات الزماتة: مدلا ينها اشبراهد 
المسطرة» بوحدات المكان. فكل حركة أو فعل طبيعى إن يجري في 
الزمانه 'أسرع أو أنطا إلا أنه يمري في لمظات بحددة وَمُقَدّرة يدقة 
من جانب الطبيعة. وحتى الأفعال التي يبدو وقوعها فوريًا وفي 
طرفة عين (كم| نقول) وَجِدَ أجاتتقترق مدةما من الرهن. 

في المقام الأول. إذن» نرى أن دورات الأجرام السماوية تحدث 
في فترات زمنية محسوبة» وكذلك الرَر واللّد؛ وأن حركة الأشياء 
الثقيلة تجاه الأرض والخفيفة تجاه الساء تَشْعْل لحظات معينة 
يحددها الجسم المتحرّك والوسط الذي يتحرك فيه. وحمُور السفن» 
وحركات الحيوانات» ومسارات القذائف. كلها تحدث في آماد من 
الزمن يمكن قياس مجْمّلها. ونرى الخُواةَ بحركات سلسلة رشيقة 
يقلبون أقداحًا تملوءة بالنبيذ أو الماء رأسًا على عقب ويُعدلونها ثانية 
دون أن تيد قطرةٌ واحدة» ومثل هذا كثير. كذلك انكراش وقدذ 
وتفجر الأجسام يحدث بسرعة أو ببطء بحسب نوع الجسم وال حركة. 
إلا أنها جميعًا تستغرق قدرًا محددًا من الزمن. وفضلاً عن ذلك» عند 
انطلاق عدة مدافع في نفس الوقت» والذي يُسمّع أحيانًا على مَبِعَدة 
ثلاثين ميلا فإن أولئك القريبين من موقع الانطلاق يسمعون 
صوته قبل الذين هم أبعد. وفي حالة البصر (حيث الفعل سريع 
جدًا» من الواضح أيضًا أنه يحتاج لحظات معينة من الزمن لكي 
يعمل عملّه. بدليل أن الأشياء الفائقة السرعة لا تُرَّىء ا هو ا حال 
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عندما تنطلق رصاصةٌ من بندقية. فانطلاق الرصاصة هو من 

السرعة بحيث لا يسمح بانطباع لصورته يصل إلى العين. 
هذا الشاهد وأشباهه قد أدخل في رُوعى أحيانًا شكًا عجيبًا فيا 
إذا كنا نرى صفحة السماء الزانقة والنجرم الليلة وستودها قا 
أم بعدها بقليل؛ وما إذا كان هناك (بالنسبة لمظهر الأجرام الساوية) 
زمن حقيقي وزمن مدرّكء كما في حالات البارالكس"" 
000 لاحظ الفلكيون أن هناك مكانًا حقيقيًا ومكانًا 
مدرّكًا. فيبدو صعبًا علي جدًا أن أصدق أن صور أو أشعة الأجرام 
السماوية يمكن أن تُوصّل للتو إلى البصر خلال هذه المسافات 
الهائلة بدلاً من أن تستغرق زمنًا ملحوظًا وهي ترتحل إلينا©. 
ولكن هذا الشك (بخصوص أي فرق كبير بين الزمن الحقيقي 
والظاهري) تبدد تمامًا بعد ذلك عندما تأملتٌ في الفقدان والنقصان 
المتناهي في الحجم بين المقدار الحقيقي والمقدار الظاهري للنجمء 
والناتج عن بُعده وعندما لاحظت أيضًا عِظّمِ المسافة (60 ميلاً 
على الأقل) التي يمكن منها للتو رؤية الأجسام البيضاء فقط هنا 


(1) »نه الهئدط (اختلاف المنظر): تغيّر ظاهري في موقع الشيء؛ وبخاصة الجرم 
السماويء المنظورء بسبب من التغير أو الاختلاف في مكان الناظر. 

(2) كان رومرء الفلكي الدنمركي؛ هو أول من برهن على ضرورة الزمن 
(استغراق زمن) لانتقال الضوء (بواسطة الربط بين التفاوتات في خسوف 
أقهار المشتري وبين مسافات بُعدها عن الأرض). وقد وقعت هذه الفكرة 
لكل من دومينيك كاسّيني وفرنسيس بيكون. ولكن كليههما ترك 
الاكتشاف يفلت من يده. 
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على الأرضء إذ لا شك أن ضوء الأجرام السماوية يفوق» في قوة 
إشعاعه» لا نصاعة اللون الأبيض فحسب بل أيضًا ضوء أي لهب 
بدروق لنا هنعل الارن .> أن الدرعة اهائلة اجام تفشها 
كا ثُرَى في حركتها اليومية (والتي أذهِلَتْ حتى المفكرين الجادين 
بحيث جعلتهم أُميل إلى تصديق أن الأرض تتحرك) يجعل حركة 
انطلاق الشعاع منها (مذهل السرعة ا قلت) أقرب إلى التصديق. 
ولكن النقطة الأكثر إقناعًا لي من كل ما عداها هي أنه إذا كان ثمة 
أي فترة ملحوظة من الزمن تتوسط بين الواقع والإبصار لترتب 
على ذلك أن ستعترّض الصور في كثير من الأحيان وتشوّش 
بالسحب الصاعدة في نفس الوقت وما شابه ذلك من الاضطرابات 
في الوّسَط. وبحسبنا ذلك من حديث عن القياسات البسيطة للزمن. 

غير أننا لا يجب علينا فقط أن ندرس قياس الحركات والأفعال 
في ذاتهاء بل أيضًا وأهم أن ندرسها على نحو مقارن. فهذا شيء 
عظيم النفع ولأغراضص كثيرة. فنحن نجد أن نار البندقية يُرَى 
ومضها أسرع مما يُسمّع صوتبهاء رغم أن الرصاصة لا بد أنها ضربت 
الهواء قبل أن يستطيع اللهب الذي وراءها أن يخرج. ولا بد أن 
يكون هذا راجعًا إلى أن حركة الضوء أسرع من حركة الصوت. 
ونحن نرى أيضًا أن الصور المرئية تُستقبّل بالنظر بسرعة أكبر من 
السرعة التي تمْحَى ببا. وهذا السبب فإن وتر الكمان الذي يُتمّر 
بالإصبع يُظهر مزدوجًا أو مثلثًا؛ وذلك لأن صورةً جديدة تُستقبّل 
قبل أن تكون القذيمة قد غيتَاء ولنفس السبت. فإن :الخلقات 
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الدوّارة تظهر كروية» والمشعل المتوهج المحمول بسرعة ليلاً يبدو 
كأث لهاذيلا . وعن هذا الأسناش فى كايق سرعة الدركات ب 
جاليلو تصِورة عن المزن وللت فالأرفن تذور بشرعة أكبرٌه والماء 
بسرعة أقل» ولذلك يتكوم الماء عاليّا ثم يعود فيهبط مرة ثانية» مثل| 
يظهر في زهرية من الماء خرّكّت بسرعة. غير أنه بَنَى هذا على 
افتراض لا يّصِح أن يُفترّض (وهو أن الأرض تتحرك)» ودون أن 
يحيط عل بحقيقة حدوث المد كل ست ساعات. 

إن النقطة التي نحن بصددها هي القياس المقارن للحركات» 
في ذاتها وفي منفعتها الكبيرة (التي تحدثتٌ عنها للتو). والمثال 
اللافت في ذلك هو الألغام التي توضع تحت الأرض وحُحتَى 
بالبارود. وفيه تجد أن مقدارًا ضئيلا من البارود يدمر ويطيح في 
مهواء بكُتّل ضخمة من الأرض والمباني وما إليها. وسبب ذلك بغير 
شك هو أن حركة تمدد البارود أسرع بكثير من حركة الحاذبية التي 
تقاومهاء بحيث تنتهي الأولى قبل أن تبدأ الحركة الثانية المضادة» 
ومن ثم فهناك غياب للمقاومة في البداية. وهذا يفسر لنا لماذا في كل 
قذيفة تكون للضربة»التي ليست قوية بقدر ما هي حادة وسريعة» 
قوة قلق عالية حدًا: والسبب الوحيد الذي يمكن ك) ضغيوًا من 
الأرواح الحيوانية» وخاصة الضخمة الجثة كالحيتان والأفيال» من 
أن تقود وتتحكم في هذه الكتلة الجسمية الضخمة» هو أن حركة 
الروح سريعة جدًاوحركة الجسم بطيئة وتبذل مقاومة. 

وأخيرًاء هذا هو أحد الأسس الرئيسية لتجارب السحرء التي 
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سوف أعرض ها لاحمًا: ا 
كمية أكبر منها بكثير وتنظّمها. وعندي أن هذا يحدث إذا اسبِبَقّت 
الأولى الأخرى بسرعة حركتها قبل أن مَهِمّ هذه بالفعل. 

وأخيرّاء هذا التمييز بين «القَبّل» و «البّعد» ينبغي أن يلاحظ في 
كل فعل طبيعي. مثلاً» في عملية إشراب الراوند» فإن القوة السَهّلة 
تظهر أولأء ثم القوة القابضة. وقد رأينا شبيهًا لذلك في نقع 
البنفسج في الخل» حيث الأريج ج الجميل الرقيق يُلاحظ أولء ثم 
الجزء الترابي من الزهرة الذي يُفسِد الأريج. وعليه فإذا نُقِعَت 
بنفسجات يومًا كاملاً تكون الرائحة أضعف من أن تلاحظء أما إذا 
ُقِعَت ربع ساعة فقط ثم أخرجّت» و(حيث إن الروح المعطّرة في 
البنفسج صغيرة) وَضِعّ بنفسجٌ جديد كل ربع ساعة» وتكرر ذلك 
ست مراتء فإن المنقوع يكون في النهاية ثريًا رغم أنه لم يوجد 
بنفسج في الخل» » مهما تجَدّد لأكثر من ساعة ونصفء تتبقى فيه رغم 
اللعراي لاق قر اقبي اقبي تيوه عاق كاماد ومع ذلك 
فإن على المرء أن يلاحظ أن الرائحة لا تَبلّْ قوتها الكاملة إلا بعد 
شهر من النقع. وني تقطير الطيوب العطرية المشرّبة في الكحول» من 
الواضح أنه في البداية ينشأ سائل مائي غير ذي فائدة» ثم ماء به 
را ل وتوجد كثير جدًا من 
مثل هذه الأشياء في عمليات التقطير وتستحق ق أن تلاحظ. ولكن 
بحسبنا الأمثلة التي ذكرناها. 
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يننا 

7- وفي المرتبة الثالئة والعشرين بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد الكمية)17) لإلتأصسمقسه 01 د5ععصقفاكصة » التى أسميها أيضًا 
«جرعات الطبيعة» 281156 01 00565 (مستعيرًا اللفظة من الطب). 
هذه هي الشواهد التي تقيس القوى بواسطة كميات الأجسامء 
وتبيّن أية كمية من الجسم تؤدي إلى كمية معينة من القوة. وهناك 
اول يعض القوى التى لا توجد إلا في الك كوني» أي قْ «(كم) 
متسق مع شكل العلم وبنيته. فالأرض مثلاً ثابتة برسوخ, 
وأجزاؤها تسقط. والماء في البحر يَمُْد ويجرّر وليس الماء في الأنهار 
إلا إذا فاض البحر فيها. مرة ثانية إذن يعتمد تأثييرٌ كل القوى تقريبًا 
على ما إذا كان هناك كثير أم قليل من المادة. فالكتل الكبيرة من الماء 
لا تتلوث يسهولة. والصغيرة تتلوث. وجديد النبيذ والجعة ينضج 
ويطيب للشراب في القرَّب الصغيرة أسرع مما يفعل في البراميل 
الكبيرة. إذا ع ع رجي كز م السبائل »جم متشي 
ولا يُمتص السائل» وإذا وضع في كمية أقل لا يحدث انتقاع 
ويُمتص السائل. الام في تأثيره على الجسم غير الرذاذ الخفيف. 
والندى الخفيف» كذلك. لا يسقط أبدًا في ا هواء بل يتبدد ويُدمّج 
فيه. وبالزفير على الجواهر قد ترى الرطوبة الضئيلة تنحل على الفور 
مثل غيامة صغيرة في الجو. وكسرة من المغناطيس لا تجذب حديدًا 
كثيرًا كالذي يجذبه المغناطيس الكامل. وهناك أيضًا قُوَى تكون فيها 
للكمية الصغيرة تأثيرٌ أكبر» فاليين ا حاد أسرع في الاختراق والثقب 
من السن المثلّم» والماس المدبب يحفر على الزجاج... وهكذا. 


لقنن ع2 1أصقاكم]آ (1) 
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هه 

هنا أيضًا علينا ألا نتلبث طويلاً مع نتيجة غامضة:؛ بل أن 
نبحث في النسبة الدقيقة لكمية المادة إلى كمية القوة. إذ إن من 
الطبيعي أن يَفترض المرءٌ أن القوة تحمل تناسبًا دقيقًا مع الكمية» 
بحيث إنه إذا أخدَّت كرةٌ من الرصاص وزثها أوقية وقنًا معيئًا لكي 
تسقط على الأرضء فإن كرةً وزثها أوقيتان لا بد أن تسقط بضعف 
سرعة الأولى؛؟ وهو افتراض خاطئ تمامًا. ولا تنطبق هذه النسبة في 
كل صنف من القوة فالفروق في ذلك كبيرة جدًا. ومن ثم فإن من 
الضروري أن نبحث عن هذه القياسات في الأشياء نفسها وليس 
غل أساس اليه أو التخمين. 

وأخيرًاء علينا في كل بحوثنا في الطبيعة أن نلاحظ ما هي 
الكمية» أو الجرعة» من الجسم المطلوبة من أجل كل تأثير معين» 
وأن نأخذ حذرّنا في الوقت نفسه من تقديرها تقديرًا زائدًا أو 
ناقصًا. 


4 4 عا 
23 د فت 


8- وفي المرتبة الرابعة والعشرين بين شواهد الامتياز سأضع 
«شواهد الصراع»' ع551 أذ 01 10512205 » التي أسميها أيضًا 
ااشواهد السيطرة (اهيمنة)») ع©282تم:ه00 01 1252205 . وهي 
تشين إل الهتمئة والخضوع الخبادلين بين القوى» ونين أنبيا جو 
الأقوى والمسيطر وأمها هو الأضعف ولمستسلم. فحركات 


.ع0 ع2 1أضهاكه] (1) 
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الأجسام وجهودها تتراكب وتتفكك وتتعقد شأنها شأن الأجسام 

ذاتها. لذا فسوف أقدم أولاً الأنواع الرئيسية للحركة أو القوة 

النشطة عسانا أن نتمكن من مقارنتها بوضوح أكبر من حيث القوة» 

وبناء على ذلك تُعرض ونميز «شواهد الصراع أو الهيمنة». 

(1) لتكن الحركة الأولى هي حركة «المقاومة» في المادة» والتي توجد 
في كل جزء منهاء وبها تأبّى المادة أن تنعدم: فلا النارء ولا الثقل 
أو الضغط؛ ولا العنف, ولا القِدَم أو العمر الزمني» يمكن أن 
يَرّد حتى أصغر جزء من المادة إلى العدم؛ بل هي دا شيءٌ ما 
وتشغل حيرًا ما من المكان» وعند الضرورة فهي إما أن تلص 
نفسها بتغيير شكلها أو مكانهاء وإما (إذا لم يتح لها ذلك) أن 
تَبَقَى كا هي» ولا تنتهي بدا إلى نقطة كونها لا شيء أو ني لا 

مكان. هذه الحركة يشير إليها المدرسيون (الذين يسمون 
الأشياءَ ويعرّفونها داتًا بمعلولاتها ونواتجها السلبية لا بعللها 
الداخلية) إما بالمبدأ القائكل «لا يمكن لجسمين أن يكونا في 
مكانٍ واحد). وإما يسمونها «حركة مَنع اختراق الأبعاد». 
لست بحاجة إلى أن أقدم أمثلة لهذه الحركة, لأنها ملازمة لكل 
حم 

(2) ولتكن الحركة الثانية ما أسميه «الارتباط» 102اء26دمك وها 
تأبى الأجسام أن تُتترّع في أي جزء من أجزائها من صلتها 
بجسم آخرء ىا لو كانت تستمتع بالوصل أو بالاتصال 
المتبادل. هذه الحركة يسميها المدرسيون الحركة «لتجتب 
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الت 
الفراغ»» مثلما يحدث حين يسحب الماء بالشفط أو خلال حقنة ظ 


أو يُسحب اللحم يكأس الحجام» أو عندما يمكث الماء ولا 
هبرب من الحرة مالم تفتح فوهة الجرة با يسمح بدخول الهواء. 
وما لا يحصَى من الشواهد الماثلة. 

ولتكن الحركة الثالئة هى حركة ال "697اءط1!" (الحرية» كما 
أسميهاء والتى بها تكافح الأجسامٌ لكي تحرر نفسّها من 
الضغط أو التوتر غير الطبيعى وتستعيد نفسها إلى الأبعاد التى 
تلائم الجسم. هناك أمثلة لهذه الحركة تفوق الحصر: مثل (لكي 
نبدأ بالتحرر من الضغط) حركة الماء في السباحة» وحركة المواء 
الرياح» وحركة الزنبرك في الساعات. والمثال الدقيق على 
حركة المنضغط يُشاهّد في بندقية اللهواء عند الأطفال» إذ 
يرّفون فرعًا من جار الماء أو شيئًا من هذا القبيل» ثم يحشونه 
تنظيف (مِدَك بندقية) يحشون جذرًا أو عصا من أحد الطرفين» 
فيُدفع الجذر الذي عند الطرف الآخر خارجًا ويُقدّف بصوتٍ 
مسموع قبل أن ئبمسة الحذر أو العصا أو المدك دكن من 
الطرف القريب. أما عن التحرر من التوتر فهذه الحركة تفصح 
عن نفسها في المواء المتبقي في البيض الزجاجي بعد الشفط. 
وني الأوتار» وفي الجلد والقهاش الذي يستعيد شكله بعد مَطّه 


مالم يستمر المط فترة طويلة بحيث يصير مستديًا. هذه الحركة 
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يشير إليها المدرسيون تحت اسم «الحركة وفمًا لصورة 
العنصر»ء وهي نسمية من الجهل بمكانء إذ إن هذه الحركة 
ذات صلة لا بالهواء أو الماء أو النار فحسبء» بل بطيف 
الآجسام الصلبة جميعًاء كالخشب والحديد والرصاص 
والقماش والرّق...إلخ» حيث لكل جسم حَدّ من بُعدِه المميز 
الخاص» ومن الصعب أن يسححَبٍ خار جه إلى أي امتداد يُذكّر. 
ولكن لأن حركة التحرر هي الأشد وضوحًا وها عدد لا نباية 
له من الأشكال فمن الحكمة أن نضع بعض التمييزات 
الواضحة الجيدة» لآن البعض يخلط بإهمالٍ بين هذه الحركة 
وحركة المقاومة والارتباط» فيخلط التحرر من الضغط بحركة 
المقاومة» ويخلط التحرر من التوتر بحركة الارتباط» ىا لو أن 
الأجسام تحت الضغط تُذْعِن أو تمتد لكي تتجنب «اختراق 
أبعادها»» وأن الأجسام تحت التوتر ترتد وتنقبض لكي 
تتجنب «الفراغ». ولكنء إذا حاول الهواء المنضغط أن يتقلص 
حتى يبلغ كثافة الماء» أو يبلغ الخشب كثافة الحجر لما كان ثمة 
حاجة إلى «اختراق أبعاد»؛ ومع ذلك سيكون ذلك انضغاطا له 
أشد كثيرًا ما يسمح به فعليًا. وبنفس الطريقة إذا حاول الماء أن 
يتمدد ويَبلُْ خفةً الهواء» أو يَبلّعْ الحجرٌ خفةً الخشبء لا كان 
ثمة حاجة ل «الفراغ»؛ ومع ذلك سيكون ثمة تمدد له أكبر 
كثيرًا مما يسمح به فعلاً. المسألة إذن ليست مسألة «اختراق 
أبعاد» و«فراغ»» إلا في المراحل الأخيرة من التكثيف 
والخلخلة. إن هذه الحركات تتوقف قبل بلوغ هذه المراحل 
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بكثير» وهي ببساطة محاولات للأجسام أن تحفظ قوامّها ؤ 
لاضن (أو إن شاءوا"'»صَووها الخاضة) وال تتقدها فجأة: 
إلا إذا كانت تُعَير بطرائق لطيفة وطوع إرادتها الخاصة. ولكن 
أهم من ذلك بكثير (لكثرة ما يترتب عليه) أن نطبع في أذهان 
الناس أن الحركة العنيفة (التى أسميها «ميكانيكية»» ويسميها 
ديمقريطس» لئاط فى تسر خركانه الأولي إلى ما دون 
أنصاف الفلاسفة» يسميها حركة «اللكمة») هي» ببساطةء 
حركة حرية» أي حركة من الانضغاط إلى الاسترخاء. فسواء 
كانت اتندفاعا بسيطًا أو هروبًا خلال الهواء؛ فليس ثمة إزاحة 
أو حركة مكانية حتى تعاني أجزاء الجسم على نحو غير طبيعي 
بواسطة ضغط القوة الدافعة. عندئذ يتحرك الجسم كله إذ 
يدفع كل جزء الآخر على التوالي» لا حركة أمامية فقط بل حركة 
دائرية في الوقت نفسه؛ فبهذه الطريقة تصبح الأجزاء أيضًا 
قادرة على المروب أو المشاركة في الجمل بالتساوي. وبحسبنا 
ذلك من حديث عن هذه الحركة. 
(4) ولتكن الحركة الرابعة هى الحركة التى أسميتها «حركة المادة». 
هذه لوكا عن ب اد 1 الحرية التي تحدثت 
عنها للتو. ففي حركة الحرية فإن الأجسام تكرّه وتَرفُض 
وتتجنب بُعدًَا جديدًا أو حجً) جديدًا أو تمددًا أو انكاشًا 


جديدًا (هذه الألفاظ المتعددة تعنى نفس الثبىء): وتجاهد بكل 


(1) أي المدرسيون. 
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قوتها لكي ترتد وتستعيد قوامها السابق. وفي المقابل ففي هذه 
الحركة-. «حركة المادة»- تتوق الأجسام لاكتساب حجم أو 
يعد جديدء وتحاول ذلك طواعية وبلهفة» وأحيانًا بجهدٍ شديد 
جدًا (ىا في حالة البارود). وأدوات هذه الحركة, لا الوحيدة 
بل الأقوى أو على الأقل الأكثر حدوئًاء هى الحرارة والبرودة. 
مثلاً: إذا تمدد المواء بالتوتر (بالقتقط مثلاً في البيض 
الزجاجي»» فإنه يبذل جهدًا عظيًا لكي يستعيد نفسه؛ أما إذا 
استَّخدِمَت الحرارة» فإنه يَجَهَد على العكسء لكي يتمدد 
ويتوق إلى حجم أكبر» فَيَمُْر ويرحل إليه باطراد كأن) ينتقل إلى 
صورة (كها يسمونها) جديدة؛ وبعد درجة معينة من التمدد لا 
يعود يَعبَاً بالعودة ما لم يُستنمّر لذلك باستخدام البرودة؛ والتي 
هي ليست عودةٌ في الحقيقة بل تَحوّلاً ثانيًا. وبنفس الطريقة 
أيضًا إذا صر الماءٌ بالضغط فهو يقاوم ويحاول أن يكون ما 
كان عليه من قبلء أي أكثر تمددًا؛ ولكن إذا وَفَعَتَ برودة 
شديدة مستمرة فإنه يتغير طوعًا إلى المادة الكثيفة للثلج؛ فإذا 
استمرت البرودة دون انقطاع ودون تدخل نوبات من الدفء 
(ى) يحدث في الكهوف والكهوف العميقة) فإنه يتحول إلى 
بلور أو مادة شبيهة بالبلور» ولا يستعيد صورته أبدًا. 

(5) ولتكن الحركة الخامسة هي حركة «التهماسك» «مهزوعطمك (أو 
«المتصلية» /010015:11113©)» ولستٌ أغنن التراسك الآولي البسيط 
مع جسم آخر (فهذه هي حركة الارتياط مملأععموم) بل 
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0 هه 
التماسك الذاتي في الجسم الواحد. من المؤكد تمامًا أن الأجسام 


تكره انحلال تماسكهاء البعض أكثر كرما والبعض أقل» ولكن 
الجميع يكره انحلالّه بدرجةٍ ما. في الأجسام الصلبة (كالصلب 
أو الزجاج) تكون مقاومة الانحلال قوية وشديدة جدًا. ولكن 
في السوائل أيضًّاء حيث تبدو هذه الحركة مفتقدة أو على الأقل 
ضعيفة جدّاء فإنها ليست غائبة تمامّاء بل واضحة فيها بدرجة 
جد منخفضة» وتكشف عن نفسها في تجارب كثيرة. مثال 
ذلك: في الفقاعاتء في دائرية القَطّرات» وفي الخيوط الدقيقة 
للماء الساقط من السقفء. في تماسك الأجسام الدبقة...إلخ. 
يكشف هذا الميل عن نفسه على أفضل نحو إذا حاول المرءٌ أن 
كن كا انا إل قات سكي تجذاة فالمد نه ليد الخاون) لا 
ينكنما اأدخفل مكاعد أن تكو اللادة رذنت إل درية 
معينة؛ والماء لا يمكنه أن ينفذ من الشقوق المتناهية الدقة؛ 
وحتى الهواء» رغم خفة جسمه نفسه؛ لا يمكنه أن يمر على 
الفور من خلال مسام أوعية على شيء من الصلابة» بل 
ينسرب انسرابًا مزمًا. 

(6) ولتكن الحركة السادسة هى ما أسميه الحركة من أجل 
«الاكتساب» ع2 أو حركة «الاحتياج» 0ة/. وهي الحركة 
التي بها تسعى الأجسام عندما توضع بين أجسام أخرى مختلفة 
عنها تمامًا في النوع وشبه مناوئة لهاء إن تسنى لها تجنب هذه 
الأجسام المناوئة» تسعى إلى أن تصل نفسّها بأشياء أكثر تجانسًا 
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(حق لو كان اهن عل غين اثناق ونب محها)» سمشلف نا 
على الفور وتفضلها وتبدو أنها تعتبرها شيئًا «مكتسّبًا» (ومن 
هنا استعرثٌ الاسم) كأنها كانت «بحاجة» إلى هذه الأجسام. 
مثال ذلك: رقائق الذهب» شأنها شأن رقائق المعادن اللأخرى» 
لا تحب أن تحاط بالمهواء؛ ومن ثم فإذا تمكنت من أن تمسك 
بجسم عيني سميك (إصبعء ورقة» أو ما شكت) فإنها تلتصق 
به على الفور» ولا تتترّع بسهولة. وكذلك الورق والقياش وما 
ال سو يد ا ارام وي سانا 0 
يطيب له أن يتشرب الماءَ أو السائل» وأن يَنَفي ال حواء. كذلك 
قطعة السكرء أو الإسفنج» إذا عُمِسَتَ من طرفي في الماء أو 
النبيذ بين! الطرف الآخر بعيد فوق السطح. فإنها تسحب الماء 
أو الوبد رويد ا رويد إل اع 7 
ومن هنا نستمد قاعدةً ممتازة لفتح الأجسام وحَلّها. (فَبكَض 
النظر عن المواد الكاوية والأحماض» التي تفتح لنفسها طريقا) إذا 
أمكن العثور على جسم ملائم أكثر قبولاً لجسم صلب وأشبه به من 
الحستم الذي أكى يبالقوةفإنة شرعاة ما يفعي د ويطمئن ويتقبله 
في داخله بينا يرفض الآخر ويلفظه. هذه «الحركة من أجل 
الاكتساب» لا تعمل وتؤثّر بالتلامس فحسب؛ فالعملية الكهربية 
(التي رَوَى عنها جليرت ومن يُعده هذه الحكايات) لا تعدو أن 


(1) هاتان ا حالتان تُردان الآن لما يُعرّف ب «الخاصة الشعرية». ولا تمثلان إلا 
ملمحًا آخر لقانون الحاذبية. 
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5 
تكون شهية جسم عندما يُثار باحتكاك لطيف- شهية لا تتحمل 
المواة بل تُمَضّل أي جسم عيني آخر يمكن أن تجده بقربها. 

(7) ولتكن الحركة السابعة هى حركة «الاحتشاد الأكبر) 702[06 
ع (ى) لقي التي مها تنجذب الأجسام تجاه 
حشد الأجسام ذات الطبيعة !اراثلة: الأجسام الثقيلة إلى 
الأرض» والخفيفة إلى محيط السياء +3 أ طلق المدرسيون على 
هذه الحركة اسم «الحركة الطبيعية»» وذلك لاعتباراتٍ 
سطحية: إما يعدم وجود سبب خارجي ظاهر يمكن أن يرث 
هذه الحركة (ومن ثم فقد افترضوا أنها فطرية ومتأصلة في 
الأشياء ذاتها)» أو ربا لأنها لا تتوقف أبدًا. ولا عجب في ذلك: 
فالساء والأرض موجودان دائاء بينا أسباب معظم الحركات 
الأخرى ومنشوؤها موجودة أحيانًا وغائبة أحيانًا أخرى. ولذا 
اغتين المدوسيوك هذه المركة فطرية ودائمة وبقية الحركاث 
إضافية» لأن هذه الحركة غير متقطعة بل تبدأ فور توقف 
الحركات الأخرى. ولكن الحقيقة أن هذه الحركة ضعيفة 
وواهنة للغاية» لأها (إلا في حالة الأجسام ذات الكتل الكبيرة) 
تُذْعِن وتستسلم للحركات الأخرى. ورغم أن هذه الحركة قد 
شَغَلَت أفكارٌ الناس بحيث ألقوا بقية الحركات إلى الظلء إلا 
أن الناس لا تعلم عنها شيئًا يُذْكّر بل يتورطون في أخطاء كثيرة 


ع 


بشاهها. 
(8) ولتكن الحركة الثامنة هي حركة «الاحتشاد الأصغر») 181005 
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0 .. وببها تنفصل الأجزاء المتجانسة في جسم ما عن 
الأجزاء غير المتجانسة» وتندمج في) بينها؛ وبها أيضًا تتحد 
الأجسام الكاملة وتتضام بسبب تشابه الجوهرء وأحيانًا تتجمع 
وتتجاذب وتلتقي من بعد: مثل| يحدث عندما تتجمع القشدة 
شيمًا فشيثًا في أعلى اللبن» وترسو عكارة النبيذ وتُمَالتُهِ إلى القاع. 
هذه الأشياء لا تحدث بسبب الثقل أو الخفة فترتفع أجزاءً إلى 
أعلى وتببط أجزاء إلى أسفل؛ بل بسبب رغبة الأشياء المتجانسة 
إلى الاتحاد والتضام معًا. وهذه الحركة تختلف عن «حركة 
الاحتياج» في شيئين: الأول أنه في حركة الاحتياج يكون الحافز 
الأكبر هو حافز شرء طبيعة مضادة» ولكن في هذه الحركة 
الألفة وإن لم تكن هناك طبيعة غريبة لكي تخلق صراعًا. والشىء 
الثاني أن الاتحاد أوثق وأكثر انتقائية؛ ففي «حركة الاحتياج» 
تتحد الأجسام غير الوثيقة الصلة لا لشيء إلا لتتقي أجسامًا 
غريبة» بين! في هذه الحركة ثمة اتحاد أجسام يربطها تشابه قرابة 
وثيقة» وتنصهر ف كيان واحد. تحدث هذه الحركة 5 ميج 
الأجسام المركبة وهي قمينة بأن تفصح عن نفسها للتو لو لم 
تكن مقيدة ومكبوحة بواسطة ميولٍ وضرورات أخرى 
للأجسام تُعيق الاتحاد. 
تُعاق هذه الحركة عادةً بثلاث طرق: ببلادة الأجسام» وبقوة 
جسم مسيطره وبحركة خارجية. أما عن بلادة الأجسام فمن المؤكد 
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أن في الأجسام العينية نوعًا من الكسل بدرجة تزيد أو تقل. ونفورًا 
من الحركة المكانية؛ فهي قمينة» مالم يُثِرها مثير أن تَقنّع بحالتها (أيا 
ما تكون) لا أن تتجشم التغيبر إلى حالةٍ أفضل. هناك ثلاث طرق 
لكسر هذه البلادة: إما بالحرارة» وإما بقوةٍ فائقة لجسم مشابه؛ وإما 
بحركةٍ ناشطة قوية. أما عن العون الذي تقدمه الحرارة فبسببه قيل 
إتبا'هى «التى تفضل الأشياء التباينة وتوظي الأشياء المتجانسة». 
وقد كان جلوية. نا نيه رقف ادر هذا التعريف الخاص 
بالمقنافين 7" اكاكلا «إثنة تورف “تعمد من الدلر لا نقطة 
والمعلولات الجزئية فحسبء كما لو أن على المرء أن يُعرّفَ الإنسان 
بأنه ذلك الشيء الذي يَبِذّر الحنطةً ويزرع الكرم. بل إن هذا 
التعريف أسوأ من ذلك لأن هذه المعلولات (أيا ما تكون) لا تنجم 
من خاصية الحرارة إلا عَرَضًا (إذ إن للبرد أيضًا نفس التأثير ى) 
سأبيّن لاحمًا)؛ وإنا تنجم من رغبة الأجزاء المتجانسة في أن تتحد. 
في حين أن الحرارة تساعد فحسب في كسر البلادة التى كانت من 
قبل تقيد الرغبة. وأما عن العون الذي تقدمه ويس نفانة 
فيشامّد على نحو مدهش في المغناطيس المدرّع بالحديد. فهو يثير في 
الحديد قوة الالتصاق بالحديد بوصفه مادةً متجانسة؛ إن بلادة 
الحديد تُكسّر بواسطة قوة المغناطيس. وأما عن العون الذي تقدمه 
الحركة فيشامّد في أمثل صورة في السهام الخشبية ذات السن 
الخشبي أيضًا » فبعد أن تكسر الحركة السريعة بلادةً الخشب فإن 
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فد الندياء قنوئ اليك لقي بدرخة أغمق عا الى كان ينها 
حديديّاء وذلك لتهاثل المادة. وقد عرضتٌ لماتين التجربتين أيضًا في 
شذرة «الشواهد ان ودععمماكص1 لعلدعع2م». 

يشاهّد القيد على حركة «الاحتشاد الأصغر» الناجم عن جسم 
مسيطر- يشامّد في انحلال الدم والبول بواسطة البرودة. إذ 
مادامت هذه المواد تمتلئة بالروح النشطة» التي تنظم وتضبط كلاً من 
أجزائها بوصفها الحاكمَ المهيين على الكل» فإن الأجزاء المختلفة 
العديدة لا تتجمّع؛ وذلك بسبب هذا القيد المفروض عليها. ولكن 
عندما تكون الروح قد تبخرتء أو اختنقت بالبرد» عندئذ تتحرر 
من القيد وتتبع رغبتها الطبيعية في الاتحاد. وهذا هو السبب في أن 
جميع الأجسام التي تحتوي على روح حادة (مثل الأملاح وما إليها) 
تبقى بدون انحلال» بفضل القوة الدائمة والباقية للروح المسيطرة 
والمهيمنة. 

أما القيد على حركة «الاحتشاد الأصغر» الناجم عن حركة 
خارجية فيشامّد على أفضل نحو في ذلك الاضطراب للأجسام 
الذي يمنع التحلل. فكل تحلل يقوم على اتحاد أجزاء متجانسة: ينتج 
ذاه لطيو ميارك رك ا بستوا مد اللاريع وك لدبي 
جديدة. فالتحلل الذي يمهد الطريق إلى تولد صورٍ جديدةٍ يسبقه 
عادة انحلال الصور القديمة» وهو نفسه اتحاد لخلق تجانس. إذا لم 
يقاطّع هذا الانحلال فإن ما يحدث هو انحلال بسيط؛ أما إذا 


(1)انظر الشذرة 2: 25 
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صادف عوائقٌ ختلفة فإن التحلل يتبعه» وهذه هي البدايات لتكوَنٍ 
جديد. ومع ذلك فإذا كان ثمة اضطراب متكرر من حركة خارجية 
(وهو ما يعنينا الآن) فإن حركة الاتحاد (التي هي حركة مرهفة 
وحساسة وتحتاج إلى حماية من الحركات الخارجية) تضطرب 
وتتوقف. و و 0 
أو تصريفه يوميًا يمنع التحلل؛ والرياح تمنع الوباء في المواء 
والحبوب في المخازن تبقى نقية إذا حرّكت وقُلْبَت؛ حقيقة حقيقة الأمر أن 
أعاشيء رجن 1 خارع لا بسكن بههر لاق النلغلي . 

ولا يفوتني» أخيرّاء أن أذكر أن اتحاد أجزاء الأجسام هو 
السبب الرئيسي للتصلب والتجفيف. فحين تبرب الروح» أو 
الرطوبة التي تحولت إل روح من جسم مَسامّي (مثل الخشب 
والعظم والرّق وما شابه)» فإن الأجزاء الأكثر كثافة تنكمش 
وتتضام بقوة أكبر» وتكون النتيجة هي التصلب والجفاف. وهو ما 
أعتقد أنه لا يعود إلى حركة التجمع لتجنب الفراغ بقدر ما يعود إلى 
حركة الآلفة والاتحاد. 

أما عن التجمع عن بعد فهو نادر ولكنه يحدث ني حالات 
أكثر ما نفطن إليه. نلحظ ذلك عندما تل فقاعةٌ فقاعةً أخرى» 
وعندما تجذب الأدويةٌ أمزجةً (0:5صتداط) لأن جوهرها مشابه لماء 
وعندما يسبب وترٌ في آلة وترية حدوث نفس الصوت في وتر لآلةٍ 
أخرى...إلخ. أعتقد أيضًا أن هذه الحركة منتشرة جدًا في أرواح 
الحيوان وإن كنا نجهل ذلك تمامًا. وهي واضحة بالتأكيد في 
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المغناطيس وفي الحديد الممغتط. ومع ذلك فإن علينا حين نتحدث 
عن الحركات المغناطيسية أن نضع تمييزًا حادًا: فهناك أربع قوى أو 
عمليات في المغناطيس ينبغي ألا نخلط بينها وإن كان الناس قد 
وضعوهاء بسبب دهشتهم واستغرابهم» في فئة واحدة. الأولى هي 
اتحاد المغناطيس بمغناطيس أو الحديد بمغناطيس, أو الحديد 
الممغتط بالحديد. والثانية هى قطبيته تجاه الشال والجنوب» وتفاوت 
ذه" القطة, والعالنة تعن "تمان مفعوله خلال «الذهت بواجا 
والحجر وكل ثبىء. والرابعة هى اتصال قوته من الحجر إلى الحديد» 
ومن الحديد ديك دون اتصال المادة. غير أني أتحدث هنا عن 
قوته الأولى فقط- قوة الاتحاد. ومن اللافت أيضًا حركة اتحاد 
الزئبق والذهب فالذهب يجذب الزتبق حتى عندما يُستخدّم هذا في 
شكل مرهم. وأولئك الذين يعملون بين أبخرة الزئبق يعتادون أن 
يضعوا قطعة من الذهب في أفواههم لِتَجَمّع انبعاثات الزئبق حتى 
لا باجم رؤوسّهم وعظامهم؛ وهذه القطعة سرعان ما تتحول إلى 
اللون الأبيض. وبحسبنا هذا من حديث عن «الاحتشاد الأصغر). 
(9) ولتكن الحركة التاسعة هي الحركة المغناطيسية. وهي بصفة 

عامة حركة «احتشاد أصغر»؛ ولكنها إذا عَمِلَت من مسافات 

عظيمة وعلى كُتَل كبيرة» فإنها تستحق بحنًا منفصلاًء وبخاصة 

إذا كانت لاتبداً من التلافسن كا تقعلمعظ الخركات» ولا 

تواصل فعلّها حتى يحدث التلامسء كما تفعل كل ا حركات 

الاحتشادية؛ بل ترفع الأجسام فحسب» أو تجعلها تنتفخ أو 


الأورجانون الجديد (إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





25 


تتمدد دون أي تأثير آخر. فإذا كان القمر يرفع المياه» أو 
الأشياء الرطبة تنتفخ أو تتمدد» وإذا كان المحيط النجمي 
يجذب الكواكب تجاه نقاط أَوجَهَاء أو الشسن تحفظ الزهرة 
وعطارد على مسافة محددة من جرمها لا يتجاوزاهاء فليس من 
الملائم فيا يبدو أن تُدرَّجٍ هذه الحركات كحركات احتشاد أكبر 
أو أصغر؛ فيبدو أنها صور وسطى وغير كاملة من الاحتشاد. 
وينبغي من ثم أن تُشَكل نوعها الخاص. 

(0) ولتكن الحركة العاشرة هي «حركة الاجتناب» 08 10200101 
23010220 » وهي حركة عكس حركة «الاحتشاد الأصغر). 
في «حركة الاجتناب» تَفِر الأجسام, بدافع الكراهية الفطرية» 
من الأجسام المعادية» وتعزل نفسّها عنها وتأبّى أن تمتزج بها. 
وقد تبدو هذه الحركة من بعض الوجوه مجرد حركة طارئة» 
كعَرّضٍ ونتاج» على حركة الاحتشاد الأصغرء إذ إن الأشياء 
المتجانسة لا يمكنها أن تندمج معًا دون أن تستبعِد وتتخلص 
من الأشياء غير المتجانسة. إلا أنها ينبغي أن تصنف كحركة في 
ذاتها عل نوعًا بذاته. لأنه في حالات كثيرة نجد أن الرغبة في 
الاجتناب تطغى على الرغبة في التضام. 
هذه الرغبة واضحة على نحو خاص في حالة فضلات 

اليوانات» ويفين الدرحة "فق الأسياف المنفرة لعفن وان 

وبخاصة الشم والذوق. فالرائحة الكريهة ترفضها حاسة الشم 
5 34 8 

رفضا عنيفا بحيث محدِثء. بالتوافق» حركة طرد في فم المعدة؛ 
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والطعم المر الكريه يرفضه الحنكٌ أو الزور رفضًا عنيقًاء بحيث 
تحِث. بالتوافق» اهتزارًا بالرأس ورعشة. تحدث هذه الحركة أيضًا 
في أشياء أخرى. فهي تلاحَظ في أشكالٍ معينة من ردود الأفعال: 
مثلما بحدث في المنطقة الوسطى من الهواء» حيث يبدو أن البرد نتيجة 
لاستبعاد طبيعة البرودة من منطقة الأجرام السماوية؛ مثلما أن تلك 
الحرارة العظيمة» وذلك اللهب الشديد الموجود في المناطق تحت 
الأرضية هما استبعاد لطبيعة الحرارة من باطن الأرض. ذلك أن 
الحرارة والبرودة» في مقادير صغيرة: تَفْيِى إحداهما الأخرى. أما إذا 
حدثنا في كتل أكبر» أو قل بكامل قوتهاء عندئذ تكافحان حمّا لكي 
تستبعد وتطرد كل منهم| الأخرى من الأماكن. يقال أيضًا إن القرفة 
والأشياء الزكية تحتفظ برائحتها فترةً أطول عندما توضع بمقربة من 
المراحيض والآماكن الكريهة» لأنها ترفض أن تخرج وتختلط 
بالروائح العطنة. ومن المؤكد أن الزئبق يُمنّع من الرجوع إلى صورته 
الكاملة» كم| يميل إذا ترك لاله بواسطة لاب الإنسان؛ أو شحم 
الخنزير» أو زيت التربنتيئة» وما إلى ذلك» الذي يمنع أجزاءه من 
الاتحاد لعدم توافقها مع أجسام من هذا القبيل. وعندما تحاط بمثل 
هذه الأجسام فإنها تنسحبء وهكذا يكون «اجتنابها» للمواد 
الدخيلة أقوى من رغبتها في الاتحاد مع الأجزاء التي تشبهها. وهذا 
ما يسمونه "1 1زكعاعترن 05 2ه0غه0:0م" (إماتة/ غنغرينا 
الزئبق). وحقيقة أن الزيت لا يمتزج بالماء لا تعود فقط إلى اختللاف 
الثقل بل أيضًا إلى عدم التوافق فيا بينهاء ىا يمكننا أن نشاهد من 
الكحول الذي هو أخف من الزيت ولكنه يمتزج بالماء امتزاجًا 
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جيدًا. وأوضح الأمثلة جميعًا هو حركة «الاجتناب» في النيتر''' وما 

إليها من المواد الخام» التي لديها ذعر من النارءكما في البارود والزئبق 

والذهب أيضًا. إلا أن «اجتناب» الحديد لأحد قطبى المغناطيس» 

كا بين جلبرت بشكلٍ جيد» ليس «اجتناا بالعنى الصحيح. بل 

هو إذعانٌ وقبول للوضع الأنسب. 

10 1 ولتحن ادرف الحادية عشرة عن اتحركة التمكل» 01 10011012 
ممناةاتسزوقة أو «التضائُف (التكاثر) الذاتي» -1]]ء5 
1160م اتام أو «التكرّن البسيط) 18)102ع2ع5 16م5121. 
ولستٌ أعني ب «التكون البسيط» تكوّن الأجسام الكاملة» ىا 
في النباتات والحيوانات» بل تَكَونَ الأجسام البسيطة. بهذه 
الحركة تقوم الأجسام الشبيهة بتغيير أجسام أخرى مقاربة لها أو 
على الأقل ميالة لهاء وتحويلها إلى مادتها وطبيعتها الخاصة: مثل 
اللهب» الذي يتضاعف بالأبخرة والمواد الزيتية ويكوّن طبًا 
جديدًا؛ وال هواء» الذي يتضاعف فوق الاء والمواد المائية ويكوّن 
هواءً جديدًا؛ والروح النباتية والحيوانية» التي تتضاعف فوق 
الأجراء الأرق من المواد المائية والزيتية بالطعام وتكوّن روحًا 
جديدة؛ والأجزاء الصلبة للنبات والحيوان» 'مثل الأوراق 
والأزهار واللحم والعظم...إلخ والتي دن كَّ منها ويكوّن 
مادة جديدة كل يوم من عصير غذائها. إذ يجب ألا يهيذي أحدٌ 

مع باراسيلسوس دناواءء23 (قلربا أعمته خيبائه) الذي 


(1)نرات البوتاسيوم والصوديوم. 
الكتاب الثاني: شذرات في تفسير الطبعة أوفي مملكة الإنسان-ب 


1 0 هب إلى أن التغذية لا تحدث إلا بالانفصال» وأن العين 


والأتف والدماغ والكبد كامنة في الخيز» والجذور والأوراق 
والأزهار كامنة في رطوبة الأرض. فمثل! يبل الفنان من الكتلة 
الخام للحجر أو الخشبء بالفصل والاستبعاد لما هو زائد» ورقًا 
وزهرًا وعيًا وأنمًا ويَّدًا وقدمًا...إلخ: كذلك يبل أركيوس 
وناء ف الفنان الداخلي» من الطعام» بالفصل والاستبعاد. 
شتى أعضاء جسمنا وأجزائه. ولكن بعيدًا عن هذا الهّراء فإن 
من المؤكد تمامًا أن جميع أجزاء النباتات والحيوانات» سواء 
المتجانسة أو العضوية» تجذب أولاً تلك العصائر المتضمّنة في 
طعامناء والتي هي مشتركة تقريبًا أو عا لى الأقل غير شديدة 
الاختلاف. ثم تتمثلها وتحوها إلى طبيعتها الخاصة. هذا التمثل 
أو التكوّن البسيط ليس وقمًا على الأجسام الحية» وإنم| الأجسام 
غير الحية أيضًا تشارك في نفس الخاصية (ىىا قلنا عن اللهب 
والهواء»)» وتلك الروح الواهنة المتضمّنة في كل مادة حية عينية 
تعمل» بلا توقفء على الأجزاء الأكبر وتبضمها وتحوها إلى 
رو اك تئج صا ااا 
كا قلنا في موضع آخر. وف حديثنا عن «التمثل» ينبغي ألا 
نغفل عن ذكر ال 'ممم6عمعة" (النمو الالتحامي) ال يتميز 
عادةً عن التغذية» مثلما يحدث عندما يتصلب الطين الذي بين 
الأحجار ويتحول إلى مادة صلبة» وعندما تتصلب المادة 
القشرية على الأسنان وتتحول إلى مادة لا تقل صلابة عن 
الأسنان ذاتها .. إلخ. فأنا على الرأي القائل بأن في الأجسام 
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اه 
جميعًا رغبةً للتمثل لا تقل عن الرغبة في الاتحاد بمواد مجانسة ظ 


لماء إلا أن هذه القوة مقيّدة كالأخرى تمامّاء وإن لم يكن بنفس 
الطرائق. وعلينا أن ندرس هذه الطرائق بكل جدء وكذلك 
انحلالماء لأنها ذات صلة بإنعاش القوة الحيوية في الشيخوخة. 
وأخيرًا يجدر بالملاحظة أنه في الحركات التسع السابقة تبدو 
الأجسام ساعيةً فقط إلى حفظ طبيعتها الخاصة» أما في هذه 
فتبدو ساعية إلى التكاثر. 

(0) ولتكن الحركة الثانية عشرة هى حركة «الإثارة» 
1120 تبدو هذه الحركة نوعًا من «التمثل»» وأنا أحيانًا 
أسميها بنفس الاسم دون تمبيز. فهي حركة منتشرة واتصالية 
وانتقالية وتضاعفية» شأنها شأن الأخرىء ومتفقة معها. على 
الإجمال. في تأثيرهاء وإِنْ بطريقة أخرى في إحداثه. وني 
موضوعها. فحركة «التمثل» تمضي كأن) بقوةٍ وسلطان» تَأمّر 
وتضطر المادة المتمئلة إلى أن تتحول وتفين إل المافة التى 
تتمثلها. أما حركة «الإثارة» فتمفي كأن) بِفِن وللمو 
وخلسة. وبمجرد إغراء المادة المثارة وتكييفها بطبيعة المادة التى 
تثيرها. ى) أن حركة «التمثل» تضاعف الأجسام لود 
وتحرّها تمامّاء فتَنتِج با أكثرء وهواءً أكثرء وروحًا أكثرء ولا 
أكثر. أما في حركة «الإثارة» فإن الَوّى فقط هي ما يتضاعف». 
فتنتج حرارة أكبر» ومغناطيسية أكثر» وتحلل أكثر. وتتجلى هذه 
الحركة بشكلٍ خاص في الحرارة والبرودة. فالحرارة لا توصل 
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ذاتها في عملية تسخين الأجسام الأخرى بأن تقاسمها حرارتها 
الأصلية» بل بإثارة أجزاء تلك الأجسام إلى تلك الحركة التي 
هي «صورة الحرارة»؛ والتي تحدثتٌ عنها في «القطف الأول 
لطبيعة الحرارة». لذا فإن الحرارة تار في الحجر أو المعدن 
بشكل أبطأ كثيرًا وصعوبة أكبر مما تثار في الممواء؛ لأن هذه 
الأجسام غير مكيّفة وغير قابلة لتلك الحركة. ومن ثم فمن 
المحتمل أن هناك بعض المواد تجاه مركز الأرض غير قادرة 
مطلقًا على أن تُسخَّنء بسبب كتافتها الكبيرة التي قد تجردها 
من الروح التي بها تُثار هذه الحركة. وبالمثل أيضًا يلق 
المغناطيسٌ في الحديد ميلاً جديدًا في أجزائه» وحركة مطاوعة» 
دون أن يُفقد أي شيء من قونه. وكذلك خميرة الخبز وخيرة 
الجعة والإنفّحَة وبعض السموم- تثير وتحفز حركةً مستمرة 
ومتتابعة في كتلة العجين والجعة والجبن» أو في الجسم البشري» 
ليس بسبب قوة الجسم المثير بقدر ما هو يسبب استعداد الجسم 
المثار واستسلامه. 


(13) ولتكن الحركة الثالئة عشرة هي «حركة الطبع» 01 0110م 
016100 هذه الحركة أيضًا هي نوع من «التمثل»» وهي 
الأكثر رهافة بين الحركات المنتشرة. وقد ارتأيت أن أجعلها 
نوكا معد مو الشركة وين اخالاها لحرا بين اطركود 
الأخريين. فالحركة البسيطة لل «التمثل» تحوّل الأجسام 
نفسهاء بحيث إذا أزلتٌ الفاعل الأول فلن ثقلل من تأثير ما 
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سيتلوه. وهكذا فلا الشرارة الأولى للهب ولا التحول الأول 
إلى هواء له أي تأثير على اللهب أو المواء المتولّد كننيجة. كذلك 
تدوم "حركة الإثارة" في صورتها الكاملة لفترة طويلة جدًا بعد 
زوال مصدر الحركة: مثل) يحدث في الجسم المسخن عندما 
يزول مصدر الحرارة» وفي الحديد المثار عندما يُبِعَد المغناطيس» 
وفي كتلة العجين عندما تُّزال الخميرة. أما حركة الطبع فرغم 
أنها منتشرة وانتقالية» فهي تعتمدء فيما يبدوء على المحرك الأول 
داثًا وأبدّاء بحيث إذا أزيل أو توقفَ تفشل الحركة وتنتهي 
للتو. ولذا فإن تأثيرها لا يلبث غير لحظة. أو أمد زمنى قصير 
جِدًا على الأقل. وقد أطلقت على «التمثل والإثارة» اسم 
حركات وولاده حوور لأن الكرة سعمي آنا هده ناكنيا 
حركة «ولادة زحل» لأنها ما إن تولد حتى ثُلتهُم وتُبتلّع. 
تفصح هذه الحركة عن نفسها في ثلاثة أشياء: في أشعة الضوىء 
وفي قرع الصوت. وفي المغناطيسية من حيث اتصاها. فأنت إذا 
ذهبتٌ بالضوء فإن الألوان وصوره الأخرى تختفي في الحال. 
وإذا ذهبت بالمرع الأصلي والاهتزازات الجسمية التي تحدثها 
يذهب الصوت فورًا.فرغم أن الآصوات تضطرب في انتقالها 
خلال الوسط بفعل الرياح» كا لو كان بفعل أمواج, إلا أن 
على المرء أن يلاحظ بعناية أن الصوت الأصلي لا يبقى طوال 
الوقت الذي يستمر فيه الرنين. فأنت حين تُقرع جرسًا فإن 
الصوت يبدو مستمرًا فترةً متدة» فيغريك ذلك بأن تفترض أن 
الصوت يظل طوال الوقت طافيًا وعالمًا في الهواء» وهو غير 
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صحيح على الإطلاق'. فالرنين ليس هو الصوت ذاته بل 
تَجَدَدٌ له. يتضح ذلك حين تكبت أو توقف الجسم الذي فرع. 
فإذا مسكتّ بالجرس بقوة بحيث لا يمكنه أن يتحرك فإن 
الصوت يسكت ف الحال ولا يعود ثمة رنين. وإذا لمست الوترٌ 
بعد ضربه (بإصبع في حالة القيثار» أو بالريشة في حالة 
الليقيق !"ترف كتين أ الان ]6 يدث الخاطين 
يسقط الحديد للتو. غير أن القمر لا يمكن إبعادٌه عن البحر» 
ولا الأرض عن ثقل كبيرٍ تموي» ومن ثم لا يمكننا إجراء 
تجربة في هذه الحالات؛ غير أن المبدأ واحد. 

(14) ولتكن الحركة الرابعة عشرة هي «حر كة الشيئة أو الوضع» 
01 12]105ناو لطم 01 :4 أنمملن وبها تبدو 
الأجسام راغبة لا في الاتما: أو الانفصالء بل في الوضعء 
والارتصاف مع غيرها. هذه الحركة غامضة جدًا ول تُدرّس 
جيدًا. وهي تبدو في بعض الأشياء بلا عِلَةَ» وإن كانت في 
الحقيقة غير ذلك (على حد اعتقادي). فإذا سأل سائل لاذا 
تدور السماء من الشرق إلى الغرب لا من الغرب إلى الشرق» أو 
لأا كلف عل قطون قريية مزه الذط لأ مره الموزاء أو ده 
آخر من الساء- فإن مثل هذا السؤال يبدو غير معقول قامّاء 
(1) الحق أن رأي أرسطو القاتل بأن الصوت يحدث عندما تقرع الأجسامٌ 


اشوا وهو ما رفضه بيكون» تكن أنه رأي صحيح أَيَدَه علم الصوت 


(2) آلة موسيقية قديمة. 





الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 


000 قا 
إذ إن هذه الظواهر ينبغي قبولما على أساس الخبرة وكوقائع 
عجاء. والحق أن هناك بالتأكيد بعض أشياء في الطبيعة هي 
نبائية ولا عِلة ل١ما.‏ ولكن ما نحن بصدهه لا يبدو أنه من بينها. 
فأنا أعتقد أن سببّه تناغمٌ وتوافقٌ معين في العالم لم يدخل بعد 
تحت الملاحظة. والأسئلة نفسها تبقى قائمة إذا قبلنا أن حركة 
الأرض هي من الغرب إلى الشرق؛ فهي أيضًا لا بد تدور حول 
أقطاب معينة» فلاذا يجب أن تكون هذه الأقطاب حيث هي 
بدلاً من أن تكون في أي موضع آخر؟ وبائثل ُعرّى قطبية 
البوصلة واتجاهها وانحرافها إلى هذه الحركة. يلاحظ أيضًا في 
الأجسام الطبيعية والصناعية معّاء وبخاصة إذا كانت صلبة 
وغير سائلة» ارتصافٌ معين ووضعٌ للأجزاء ولا قد نسميه 
شَعرًا وألياقء وهو أمرٌ يحتاج إلى بحث دقيق» لأننا إذا ل 
نكتشفه ونفهمه فلن يمكننا أن تَعرض لمذه الأشياء ونتحكم 
فيها على نحو صحيح. أما تلك التيارات في السوائلء التي بها 
يمف بعضُها عن بعض» حين تكون تحت ضغطه حتى يتوزّع 
العبء بالتساوي ريث] تستطيع أن تحرّر نفسهاء فإنها تتتمي على 
نحو أصَح إلى «حركة الحرية» نتكرءط1][ 01 120)101. 

(15) ولتكن الحركة الخامسة عشرة هي «حركة المرور» 01 1006102 
538 أو «الحركة و فمًا للمسارات» 2601501528 100101 
00175 10 التي مها يعاق قَوَّى الأجسام أو 3 بواسطة 
الوَسَط الذي هي فيه» بحسب طبيعة الأجسام وقواها النشطة 
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ظ وبحسب الوسط أيضًا. فهناك وسطً يلائم الضوء. وآخرٌ يلائم 
الصوتء وثالث يلائم الحرارة والبرودة» ورابع يلائم القوى 
المغناطيسية» وهلم جرا. 

(16) ولتكن الحركة السادسة عشرة هى الحركة «الَلّكية» 21لا10 
(كا أسميها)» أو الحركة «السياسية»» التي بها تقوم الأجزاء 
المسيطرة والحاكمة من الجسم بتقييد الأجزاء الأخرى 
وترويضها وإخضاعها ٠تنظيمها‏ وإرغامها على أن تنحد 
وتتفرق» وتتوقف وتتحرك؛ وتتخذ مواضعها المحددة. لا 
يوضكها الخاضة يل وف لطاع معرة بوورلى ما هو أنسب لخير 
الجزء الحاكم 0100 نوع من الهيمنة أو الحكومة 
يوارسها الجزءٌ الحاكم على الأ-د:اء ٠.‏ كومة. تتجلى هذه 
الحركة في أظهّر صودة ني :.ح الحيوان» التي تُلَطف جميعَ 
حركات الأجزاء الأخرى مادامت هي في فوّتها. وتوجد أيضًا 
بدرجة أقل في |الأجسام الأخرى» كا قلنا عن الدم والبول 
اللذين لا ينجلان حتى تُطْوّد أو حت الروح التي مزجت 
أجزاءهما معًا. وليست هذه الحركة حكرًا عل الأرواح» وإن 
كانت الأرواح مسيطرة في معظم الأجسام بفضل سرعة 
حركتها ونفاذها. ففي الأجسام الكثيفة غير الممتائة بروح قوية 
وحيوية (مثل|ا هو الخال في الزئبق والزجاج) فإن الأجزاء 
الأغلظ هي المسيطرة» ومن ثم فلا أمل في أي تحويل جديد 
هذه الأجسام مالم يُنرّع هذا انر أو الكابح بحيلةٍ فنية ما. ولا 
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يتصورنٌ أحدٌّ أني قد نسيتٌ موضوع الحديث بالنظر إلى أنني 
(وإن لم أبغ من هذا الاستعراض الوصفي لضروب الحركة إلا 
البحث الأفضل يمنتهاء من خلال شواهد الصراع) أتناول 
الآن الهيمنة فيا بين الحركات نفسها. ذلك أنني في وصف 
«الحركة الكلكية» لا أعايج هيمنة الحركات أو القَوّى» بل هيمنة 
أجزاء الأجسام. تلك هي «الهيمنة» التي تشَّكّل هذا النوع من 
الفركة 

(7) ولتكن الحركة السابعة عشرة هي «١حركة‏ الدوران التلقائية» 
8 05 1020]108 20212260115يى التي ها تكون 
الأجسام الميالة للحركة والموجودة في وضع مُواتٍ مستمتعة 
بطبيعتها الخاصة؛ تسعى إلى ذاتها فحسبء لا إلى الأجسام 
الأخرى, وتريد أن تعانق ذاتها. فيبدو أن الأجسام إما تتحرك 
بغير حدء وإما تبقى ساكنة تمامًاء وإما تيل إلى حَدَّ وحين تله 
فإنباء بحسب طبيعتهاء إما أن تدور أو تسكن. تتحرك 
الأجسام ذات الوضع الجيد والتي تحب الحركة- تتحرك في 
دائرة» أي في حركة أبدية ولانهائية. أما الأجسام ذات الوضع 
اليد والتي تكره الحركة فإنباء ببساطة» تسكن. وأما الأجسام 
التي ليست في وضع جيد فتنحرك في خط مستقيم (بوصفه 
أقصر طريق) إلى رفقة أجسام من نفس الطبيعة. ولجركة 
الدوران تسعة عناصر مختلفة. الأول الْرْكَره الذي حوله تدور 
الأجسام. والثاني الآقطاب. التي عليها تتنحرك. والثالث 
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لق 

المحيط أو المَلّك (الدار)» بحسب بُعدِها من المركز. والرابع 
سرعتهاء أكانت تتحرك أسرع أو أبطأ. والخامس اتجاه 
حركتهاء من الشرق إلى الغرب أم من الغرب إلى الشرق. 
والسادس انحدارها عن الدائرة الكاملة» في خطوط حلزونية 
بعيدة نوعا ما عن مركزها. والسابع انحدارها عن الدائرة 
الكاملة في خطوط حلزونية بعيدة نوعًا ما عن أقطابها. والثامن 
طول أو قِصّر المسافة بين هذه الخطوط الحلزونية. والتاسع 
والأخير تنوع الأقطاب نفسهاء إذا كانت قابلة للحركة؛ وهذه 
الأخيرة لا علاقة لما بالدوران إلا إذا كان دائريًا. هذه الحركة» 
في الاعتقاد الشائع والقديم العهد, يُعتقّد أنها الحركة التي تليق 
بالأجرام السماوية. غير أن هناك جدلا حول هذه الحركة بين 
نغفن: المحدتين «بالاضافة إل يحض القدماء الذين يعرون 
«الدوران» إلى الأرض. ولكن هناك خلافًا آخرء وربها يكون 
أكثر معقولية بكثير (إن لم يكن فوق الخلاف تمامًا) فيا إذا 
كانت (بالتسليم بأن الأرض ثابتة) هذه الحركة مقصورة على 
السماء أم أنها تببط وتصل نفسّها بالحواء والمياه. إلا أني أعزو 
«الدوران» في القذائف والحراب والسهام والرصاص...إلخ» 
أعزوه بالكامل إلى حركة «الحرية». 

(18) ولتكن الحركة الثامنة عشرة هي حركة «الارتعاش» 
68 ؛ ليس بالمعنى الذي يفهمه الفلكيون» والذي لا 
أعتقد فيه كثيرًا. إلا أن هذه الحركة تواجهنا 0-0 قُّ 
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يبدوء أن تمثل نوعًا بذاتها. إنها أشبه بحركة 1 الأبدي: 0 
جاز التعبير: أي عندما تكون الأجسام في وضع ليس هو 
الأمثل لطبيعتها إلا أنه ليس وضعًا موِيْسًا. هنالك ترتجف 
الأجسام ارتجافًا مستديّاء وتعيش في عدم استقرار» لا هي 
نَع بمكانهاء ولا هي تجرؤ على المضي قُدُّمًا. تجد هذه الحركة 
في قلب الحيوانات ونبضها. وهي لا بد موجودة في جميع 
الأجسام التي تعيش في حالةٍ بين بين» بين يُسرِ وعسر؛ ومن ثم 
تجاهد تحت الضغط أن تحرر نفسّهاء فتصّدء ثم تعاود المحاولة 
ثانية» وهكذا دواليك. 


(19) ولتكن الحركة التاسعة عشرة والأخيرة هي الحركة التي قلم| 
ينطبق عليها اسم الحركة» ولكنها في الحقيقة حركة. ولنطلق 
عليها حركة «الرقاد» 056م6: أو حركة «النفور من الحركة». 
مبذه الحركة تم : تقف الأرض في كتلتها نفسها بينا أطرافها تتحرك 
تجاه الوسطء لا تجاه مركز تصوريء بل تجاه الاتحاد. هذه أيضًا 
هي الرغبة التي بها تبغض جميع الأجسام العالية الكثافة 
الحركة» ولا ترغب إلا في شىء واحد هو ألا تتحرك. ومههما 
تُستقّر لكي تتحرك وتُسعئّر بألف طريقة فإنها تبقى محتفظة 
بطبيعتها (ما وَسِعَها ذلك). وإذا أَرغِمّت على الحركة فإنها 
تتحرك» فيا يبدو» لا لشيء إلا لكي تستعيد سكوتها ووضعها. 
وفي هذه العملية تُظهر نفسّها نَشِطَةَ حمًا وتّبذل جهودًا رشيقة 
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ينا 


وسريعة (كأنها في سأم فعلاً ولا تصبر على أي تأخير). ونحن 

لا نملك إلا رؤية جزئية لهذه الرغبة» لأن الأجسام العينية هنا 

على الأرض ليست كثيفة لأقصى درجة» بل هي ممزوجة ببعض 

الروح» وذلك بفعل الأجرام السماوية وتأثيرها. 

ها نحن أولاء قد عرضنا المبادئ» أو العناصر البسيطة» 
ادر كانه واخر لو ارق النشطة الأوسع انتشارًا في الطبيعة» 
ورسمنا فيها معالم قسط غير يسير من العلم الطبيعي. ولستٌ أ 
استحالة إضافة أنواع أخرى؛ ىا أن التقسييات نفسها قد يُعَدَّل 
لثُلائم الخطوط الحقيقية للأشياء على نحو أفضلء وقد مُخْتِرّل إلى 
عددٍ أصغر. ولكني لا أعني أن هذا مجرد تقسيم تجريدي: ى! لو أن 
على المرء أن يقول إن الأجسام ترغب في حفظ ذاتها أو في النمو أو 
التكاثر أو الاستمتاع بطبائعها الخاصة؛ أو أن حركات الأشياء تميل 
إلى المحافظة والمصلحة الخاصة إما بالكل (كى) في حالة المقاومة 
والارتباط)» أو بالوحدات الكبيرة» ىا في حركة «الاحتشاد 
الأكبر» و «الدوران» و «النفور من الحركة». أو بالصور الخاصة. 
كا في الحالات الأخرى. فرغم صحة هذه الأشياء إلا أنها تظل 
نظرية وقليلة الجدوى ما لم تتحدد مادتها وبنيتها تحديدًا صحيحًا. 
غير أنها في الوقت ال حالي ستكون كافية» ومفيدة جدًا في تقدير هيمنة 
القُوَى» وني استقصاء شواهد الصراع» التي تشكل موضوعنا 
05 


فبعض الحركات التي قدمتها لا يُقهّر على الإطلاق» وبعضها 


32 
دعى 
عقي 
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0 أ نا 
أقوى من البعض وبوسعها أن تقيده وتكبحه وتتحكم في 
والبعض يمتد إلى مسافات أبعد» والبعض يفوق غيره في الوقت 
والسرعة» والبعض يكلا غيرّه ويقؤيه ويزيده ويُسَرٌّعه. 

إن حركة «المقاو مة» /[1©01111او120 هي حركة عنيدة تام 
ولا 0 . أما حركة «الارتباط» 20128وط/ده1انعصدمه فلستٌ على 
يقين من أنها لا تقهّر. إذ إني لا أجزم بأن هناك فراغًاء سواء كان 
فراعًا جتمعًا في مكانٍ واحد أو كان ممتزجًا بالمادة. غير أن موقن من 
شيء واحد: وهو أن السبب الذي دفع ليوسيبوس وديمقريطس إلى 
القول بوجود الفراغ (وهو أنه لولا وجود الفراغ لما استطاعت نفس 
الأجسام أن تحتوي وتملاً الأماكن على اختلاف أحجامها) هو سبب 
زائف. ذلك أن المادة قادرة على أن تطوي ذاتها في المكان وتنشرها 
داخل حدودٍ معينة» دون تَدَخْل فراغ. وليس ثمة فراع في الحواء 
عشرون ضعمًا من الفراغ الموجود في الذهب. وهو ما مُحنّمه 
فرضيته|. وأنا على قناعة كافية بذلك بالنظر إلى العَوّى الشديدة 
للأجسام الهوائية (وإلا لظلت طافية في مكانٍ فارغ مثل ذرات 
الغبار)» وإلى براهين أخرى كثيرة. أما عن الحركات الأخرى فهي 
كم وححُكم بدورها وفقَا لقوتها وكميتها وسرعتها وقوة دفعها 
والمواتيات والمعوقات التي تقابلها. 

مثال ذلك: أن هناك بعض المغناطيسات المدرعة بوسعها أن 
تمسك بأثقالٍِ حديدية ستين ضعفَ وزيها. إلى هذا الحد تبيمن 
«حركة الاحتشاد الأصغر» على «حركة الاحتشاد الأكبر»؛ ولكن 
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إذا زاد الوزن عن ذلك فإنها تستسلم. وبوسع رافعةٍ ذات طولٍ 
معين أن ترفع ثقلاً ضخًَ)؛ إلى هذه الدرجة تهبيمن حركة «الحرية» 
على حركة «الاحتشاد الأكبر»؛ ولكن إذا زاد الثقل عن ذلك 
تستسلم. والجلد المشدود حتى درجة معينة لا ينقطع؛ إلى هذه 
النقطة تهبيمن حركة «التماسك» على حركة «التوتر»؛ ولكن إذا زاد 
التوتر عن ذلك ينقطع الجلد وتستسلم حركة «التىاسك». والماء 
النسرب من شق بحجم معين؛ إلى هذه النقطة تهيمن حركة 
«الاحتشاد الأكبر» على حركة «التّاسك»؛ ولكن إذا كان الشق 
صغيرًا جدًا فإن حركة «الاحتشاد الأكبر» تستسلم» ونّسود حركة 
«التىاسك». وإذا وضعت مسحوق كبريت بسيط في بندقية بها 
رصاصة وأطلقت النار فإن الرصاصة لا تنطلق؛ في هذه الحالة 
تهيمن حركة «(الاحتشاد الأكبر» على «حركة المادة». ولكن إذا 
وضعت بارودًا فإن «حركة المادة» في الكبريت تسود, إذ تؤازرها 
هذه الحركة وحركة «الاجتناب» في النيتر (النترات). وهكذا في 
البقية. فشواهد الصراع (التي تشير إلى هيمنة القوّى» وني أية مقادير 
ونسب هي تبيمن أو تستسلم) يجب أن يُبحث عنها في كل مكان 
باجتهاد شديد ومتواصل. 

علينا أيضًا أن نجري دراسة جادة لطرائق وأسباب استسلام 
الحركات. فهل هي مثلاً تتوقف تمامّاء أم هي تظل تقاوم ولكنها 
تُعْلَبٍ على أمرها. ففي الأجسام التي هنا على الأرض ليس ثمة 
واتده حففلة الاق الكلات اولذاق الأجراء» ببل.هناك فحددت 
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مظهر الراحة. وهذه الراحة الظاهرية تنجم إما عن «التوازن» وإما 
عن «الحيمنة» المطلقة للحركات: عن «التوازن» في حالة الموازين 
التى تقف ساكنةً إذا كانت الأوزان متساوية» وعن «الهيمنة» في 
حال اطراو الكقوية: يحية يمكنت اماق مكانا وتمتع ف عقوا 
مهيمنة حركة «الارتباط». إلا أن على المرء أن يلاحظ (كىا قلت آنقًا) 
كم تبذل الحركات المستسلمة من جهد. فإذا نت شخصٌ أرضًاء 
ممددًا ومربوط الذراعين والرجلين» أو مقيدًا بطريقة أخرى. إلا أنه 
يحاول بكل قوته أن يقومء فإن مقاومته ليست أقل وإن كانت غير 
ناجحة. إن الموقف الحقيقي هنا (أي ما إذا كانت حركة الاستسلام 
منعدمة بواسطة «الهيمنة» أم أن المقاومة مستمرة وإن كنا لا نراها) 
وبها سيظهر في تزامن ا حركتين وإن عُمَّ علينا في صراعههما. ولنْجر 
تجربة في الرماية على سبيل المثال: احسب المدى الذي تقطعه 
الرصاصة المنطلقة من البندقية في خط مستقيم (قبل أن تنحدر) أو 
"1208 علهة[ط-اصذهم 26" (ى) يقولون). ثم انظر ما إذا كان الرمي 
إلى أعلى سيجعل الرمية أوهن من الرمي إلى أسفل» حيث حركة 
الجاذبية تعضد حركة الرمي. 

علينا أيضًا أن ُجَمّع قواعد «الهيمنة» التي نجدها: مثلاً: قاعدة 
أنه كلما كان الخير المستهدف من الحركة أعم كانت الحركة أقوى. 
هكذا فحركة «الارتباط» المتضمّنة في وحدة العالم أقوى من حركة 
الجاذبية المتضمنة في اتحاد الأجسام الثقيلة. مثال آخر: قاعدة أن 
الرغبات التي هي خبرات خاصة لا تَسُود عامة على الرغبات التي 
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1 

مي أميل إلى الخير العام إلا حيث تكون المقادير صغيرة. ويا ليتها 
تكون القاعدة في السياسة! 

عن نا تنا 

9- وفي المرتبة الخامسة والعشرين بين شواهد الامتياز 
سأضع «الشواهد المشير 0 5 25115525116 أي 
الشواهد التي تومئ إلى أو ت* تشير إلى منافع بشرية. ذلك أن بجرد 
القدرة أو المعرفة في ذاعها إنها تعظمان الطبيعة البشرية ولا تجعلانها 
سعيدة. لذا فمن بين جملة الأشياء ينبغي أن ننتقي تلك التي هي 
أنفع للبشرية. على أنه سيكون لدينا فرصة أفضل للحديث عن هذه 
عندما تَعرض للمتضمّنات العملية. كا أنني في عملية التفسير 
اتبباميركا ابن مكثائن كن موعنيم د دوك لدات) 
تق مقتصتاط أو «قائمة الأشياء التى يليق بنا أن نرغب فيها». 
ذلك أن الرغبة الصحيحة هي جزء 7 العلم» شأنها شأن الأسئلة 
الصحيحة. 


56-« وق للزتة السادسة والعفوين بين شواهنا الامعياز 
سأضع «الشواهد المتعددة الغر ام 5 111111705 الل 
وهي تلك الشواهد التي تتعلق بمواضيع متنوعة وتحدث بتواتر 


.6465 نكما ع2[ أسماكن] (1) 


بعواذعاعنزأمم عهلأمقاكم1 (2) 
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الل 
كبيرء وهي بذلك تعفينا من الكثير من الجهد والبراهين الجديدة. ظ 
والموضع الصحيح للحديث عن الآلات والأجهزة نفسها هو حين 
آي للحديث عن التطبيقات العملية ومناهج التجريب. وتلك التي 
تم اكتشافها بالفعل ووضعت قيد الاستخدام سوف أتناولها في 
التاريخ الخاص بكل فن. وسأضع الآن بعض الملاحظات العامة 
عنها كمجرد أمثلة لهذا الاستخدام المتعدد الغرض. 

يعمل الإنسان على الأجسام الطبيعية (إلى جانب مجرد التجميع 
والتفريق) بسبع طرق معينة: باستبعاد كل ما يُعيق ويريك؛ بالضغط 
والمط واهمر...إلخ؛ بالحرارة والبرودة؛ بالاحتفاظ بالشيء في مكانٍ 
ملائم؛ بتقييد وضبط الحركة؛ بتوافقات معينة؛ أو بتبادل موقوت 
وملائم» أو بتسلسل وتعاقب لبعض ما سبق أو كله. 

(1) بخصوص الطريقة الأولى: ثمة اضطراب كبير يسيبه 
اممواءٌ العام الذي ينتشر من حولنا ويمارس ضغطاء وتسببه أشعة 
الأجرام السماوية. لذا فإن كل ما يساعد على استبعادها قد يعد بحق 
من الأشياء «المتعددة الغرض». يندرج تحت هذا مادة وسشمك 
الأوعية التي توضع فيها الأجسام التي نهم بأن نشتغل عليها. 
وكذلك وسائل إغلاق الأوعية بإحكام بتصليبها أو با يسميه 
الكيميائتيون «معجون الحكمة» 7150021 01 لإغانام. كذلك من 
الأشياء المفيدة جدًا عزل المهواء عن طريق سكب سائلٍ فوق سطح. 
كا يحدث عندما يسكبون زيتًا فوق النبيذ» أو عصير أعشاب» 
والذي ينتشر على قمة النبيذ مثل الغطاء ويحميه جيدًا من المواء. 
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والمساحيق أيضًا مساعدة؛ لأنهاء رغم احتوائها على بعض الحواء. 
تطرد قوة الحواء الطَّلق المحيط؛ مثل| يحدث عندما يحفظون الكروم 
والفاكهة في الرمل والدقيق. الشمع أيضًا والعسل والقار ومثل هذه 
المواد الصمغية يُستخدّم استخدامًا جيدًا لكي تجعل عزل الحواء أكثر 
إحكامًا وتزيل تأثيره وتأثير الأجرام السماوية. وقد جربنا أيضًا في 
بعض الأحيان وضع الوعاء أو الأجسام الأخرى داخل الزئبق وهو 
الأكئف بلا منازع بين المواد التي يمكن سكبها حول الأشياء. 
الكهوف أيضًا والتجاويف تحت الأرضية مفيدة للغاية في منع 
التعرض للشمس وللتأثير الفتاك للهواء الطلق. وني شمال ألمانيا 
يستخدمونها كمخازن للحنطة. وهذا أيضًا ما يرمي إليه حفظ 
الأعنياء تحت الما وأذكن امتس مو ان ماطارت القيدق 
بئر عميقة (لكي تبقى باردة)» ثم نسيها فمكثّت هناك سنواتٍ 
طويك وعندها الطتركها وجل أن اديزم كد نوفا عدي اللكية 
بل كان أطيب مَذاقًا ونكهة» بسبب امتزاج اخزائم في قنادفء 
امتزاجًا أكثر دقة واكتّالاً. فإذا تَطَلََّ الأمرٌ أن تُعْمّر الأجسام في 
عمق الماء» النهر مثلاً أو البحرء دون أن يمسها الماء» ودون أن تعزل 
في أوعية مختومة بل تكون محاطة بالحواء فقطء فإن من المفيد أن 
نستخدم ذلك الوعاء الذي استّخدِمٌ أحيانًا تحت الماء فوق السفن 
لغريقة» لكي يتمكن الغواصون من البقاء تحت الماء طويلاً ومن 
التنفس بين الحين والحين. وهو عبارة عن حوض معدني أجوف 
يَعْمّر في الماء بحيث يكون قعرّه موازيًا لسطح الماء» وهو بذلك 
يحمل معه إلى قاع البحر كل الحواء الذي يحتويه. يقف هذا الوعاء 
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على ثلاثة أقدام» بطولٍ أقل قليلاً من قامة إنسان» بحيث كلأ تَفِدَ 
مس الغواص فإن بوسعه أن يضع رأسه في تجويف الوعاء ويأخذ 
َقَسَا ثم يستأنئف العمل. وقد سمعت عن جهاز اختّرع مؤخرًا 
يشبه السفينة الصغيرة أو القاربء يمكنه أن يحمل الناس تحت الماء 
اناف مكنةتغل آذ أي جيم يفكن أن تعلق سهرلة ته مثل 
هذا الوعاء الذي وصفتهء وهذا ما جعلني أورد هذه التجربة. 

ع مَزِيّة أخرى للإغلاق المحكم والتام للأجسام. فهو لا 
يمنع المواء الخارجي من الدخول فحسب (وهو ما تحدثتٌ عنه 
للتو) بل يمنع روح الجسم أيضَاء التي هي عملية داخلية.» من 
الحرب. فكل من يشتغل في الأجسام الطبيعية يتعين عليه أن يكون 
متيقنًا من الكميات الكلية التي لديه. أي أن يكون متيقنًا من أنه لا 
شىء قد تبخر أو تسرّب. فعندئذ» وعندئذٍ فقطء تحدث تغيرات 
ا في الأجسام عندما تمنع الطبيعة القَناءَ ويمنع الفنٌ أيضًا 
فقدانَ أو تبدد أي جزء. وقد سادت فكرة زائفة بخصوص هذه 
المسألة (والتي إذا صَجَّت لما عاد هناك أمل في حفظ كمية معينة دون 
نقصان)» وهي أن أرواح المواد والهواء الذي قد تخلخل من جراء 
درجة عالية من الحرارة لا يمكن الاحتفاظ بأيّ منها في أي وعاء 
مختوم إذ لا بد أن يتسرب من خلال المسام الدقيقة التي في الوعاء. 
وقد جر الناسّ إلى هذا الاعتقاد تلك التجربة الشائعة التي فيها 
يوضع كوبٌ مقلوبٌ فوق ماء به شمعة أو ورقة مشتعلة» إذ ينتج 
عن ذلك أن يُسحَب الماء إلى أعلى. وكذلك تجرية أكواب الحجامة 
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التي تسحب اللحم إلى أعلى عندما تُسَخَّن فوق لهب. فهم يظنون في 
كلتا التجربتين أن اعواء المتخلخل يُطرّد ومن ثم تقل «كميته؛ 
وبالتالي يرتفع الماء أو اللحم عن طريق حركة «الارتباط». غير أن 
هذا خطأ كبير. لآن ال هواء ل يَقِل في «الكمية»؛ بل انكمش في المكان» 
ولا تبدأ الحركة التالية للماء أو اللحم إلا حين ينطفئ اللهب أو يَبَرّد 
الهواء» ولذا يضع الأطباء إسفنجًا مشريًا باء بارد على أكواب 
الحجامة. وعليه فلا داعي للخوف الزائد من هروب الحواء أو 
الأرواح بسهولة. فرغم أن أصلب الأجسام لها حمًا مَسامّها الخاصة 
إلا أن الهواء أو الروح لا يسمح لنفسه أن يتخلخل لمثل هذه الدرجة 
المفرطة» مثلم أن الماء يأبى أن هرب من خلال شِقٌ دقيق. 

(2) بخصوص الطريقة الثانية من الطرق السبع المدْرّجة 
لاحظ بصفةٍ خاصة أن الضغط وأشباهه من القوى العنيفة لما أقوى 
التأثير في إنتاج حركة في المكان» كما في الآلات أو القذائف, حتى أنه 
قد يسبب دمار الأجسام العضوية ودمار القوى التي تتألف كليًا من 
الحركة. فالضغوط تدمر كل نوع من الحياة» بل تدمر كل لحب ونار» 
وتدمر وتشل كل آلة. وها القدرة أيضًا على تدمير القوى التي 
تتألف من ترتيب الأجزاء وتباينها الكبير» كما في الألوان (الزهرة 
المرضوضة ليس لما نفس اللون الذي للزهرة السليمة» وقطعة 
الكهرمان الكاملة ليست بلون نفس القطعة وهي مسحوقة). 
كذلك الشأن في الطعوم» فالكمثرى الفجة ليس لا نفس المذاق 
الذي لكمثرى ضُغِطّت باليد وطُرّيّت فصارت أكثر حلاوة بدرجة 
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له 
واضحة. غر أن هذه القوق العيقة ليش اتات كين عل 6 
التحولات والتغيرات الأبرز للأجسام المتشابهة» لأنها لا تُكييب 
الأجسامً حالة جديدة ثابتة ومستديمة» بل حالة مؤقتة تجهد دائًا 
لكي تتحرر وتعود إلى صورتها الأصلية. على أننا لن نعدّم فائدة إذا 
شن أعريا غارب ذقيقة فى هذ سباق لتر سا ناكا كت 
أو خلخلة جسم متجانس تمامًا (كاهواء والماء والزيت...إلخ) إذا 
أحدثناه بعنفب يمكن أن يصير دامًا وثابتًا ويصبح نوعًا من الطبيعة. 
وهذا الأمر ينبغي التحقق منه أولا بمنحه» ببساطة» فسحة من 
الوقت» ثم التحقق منه باستخدام أدوات وتوافقات. وقد كنت 
قميئًا أن أفعل ذلك بسهولة (لو أنه ححطَرٌ ببالي) عندما كنت أضغط 
الماء (ى| ذكرث آنمًا) بطرقه وكّبسهء قبل أن يتفجر. لقد كان ينبغي 
عل أن أله #001 اللفلطحة يعيعة ايام فين أن ريع 1لا لأشاهد 
بالتجربة هل يملأ في الحال نفس الحجم الذي كان له قبل التكثيف. 
فإذا لم يفعل ذلك لا على الفور ولا بعد قليل» لأمكّن التحقق 
بوضوح من أن التكثيف ثابتء أما إذا فَعَلَ لَتَبَينَ أن الارتداد للحالة 
الأصلية قد حدث. وأن الانضغاط كان مؤقنًا. وكان عل أن أفعل 
شيئًا ماثلاً لذلك مع الممواء في البيض الزجاجي. كان عل أن أضع 
خمًا حك عليها فور الشفط القويء ثم كان عل أن أترك البيض 
مختومًا بعض الأيام» وعندها فقط أرى ما إذا كان الهواء ييسححب من 
الفتحة مع صفيرء أو ما إذا كانت نفس الكمية من الماء تندفع إلى 
الداخل عند العّمر كالتي كانت حَرِيّةَ أن تدخل في البداية إذا لم تكن 
ثمة فترة انتظاار. ذبن الس-.ل (أو على الأقل ١+‏ .ر بالاختبار) أن 
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هذا تحت اروف أن عدافه باععارا أذ عت افتزة مق الوقيع 
تأثيرًا ممائلاً في الأجسام التي هي اقل نامعل الثيء. حين 
عمو الفا وميم رمق حمق لااسكنها التري يا 
كانس ييف أن بز ذلك ال ا تاق فى من اكب فق 
ذلك الوقتء لآن الثىء نفسه سيحدث لشريحة من الصلب (بعد 
فترةٍ أطول)»؛ الذي 0 ولكن إذا لم تنجح التجربة بمجرد 
مرور الوقت فلا تترك المشروع» بل حاول استخدام مساعدات 
أخرى. فإنه ليكون ذا نفع كبير إذا كان بالإمكان فرض طبائع ثابتة 
مستقرة على الأجسام بواسطة القوى العنيفة. هذه الطريقة يمكن 
للهواء أن يتمير إلى ماء بالتكثيف» ويمكن عمل كثير من مثل هذه 
الأشياء. فالإنسان هو سيد الحركات العنيقة أكثر مما هو سيد 
الحركات الأخرى. 

(3) ثالث الطرق السبع تتعلق بتلك الأداة العظيمة لعمليات 
الطبيعة والفن» وهي الحرارة والبرودة. من الواضح أن القوة 
البشرية في هذا الموضوع تَظلّع برجلٍ واحدة. فنحن نمتلك حرارة 
النار» التي هي أقوى وأشد من حرارة الشمس (كما تصلنا) ومن 
حرارة الحيوانات با لا يقاس. ولكننا لا نمتلك البرودة إلا ما يمكن 
أن نحصل عليه في الشتاء أو في الكهوف أو بإحاطة الأشياء بالجليد 
والثلج''": الذي قد يقارّن في الدرجة بحرارة شمس الظهيرة في 


(1) يتحدث بيكون في زمنه وعن زمنه! أما اليوم قالتيريد ميسور كالتسخين 
سو إء بسو أء. 
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البلاد الاستوائية عندما تشتد بانعكاسات الحبال والحجدران. 5 
الحرارة والبرودة يمكن أن تتحملها الحيوانات لمدة قصيرة. ولكنها 
لا تقارّن بحرارة التنور الفائرء أو بالبرودة المناظرة لما في الدرجة. 
لذا فإن جميع الأشياء التي بيننا هنا تميل إلى الخلخلة والجفاف 
والتفاد. ولا شيىء تقريبًا يميل إلى التكثيف والطراوة إلا عن طرق 
المزج والطرق الاسطنافة. لذا فإن علينا أن نبذل غاية الجهد لجمع 
شواهد البرودة: مثلما يحدث فيا يبدو لدى تعرّض الأجسام فوق 
المباني في البرد القارسء وني الكهوف تحت الأرضء وفي الإحاطة 
بالثلج والجليد في أماكن عميقة محفورة لهذا الغرضء وفي إنزال 
الآشياء في الآبار» وفي تغطيتها بالزتبق والمعادن» وفي غمرها 
بالسوائل التي تحوّل الخشب إلى حجر وني دفنها ني الأرض (يقال 
إنها الطريقة التي يصنع بها الصينيون الخزف الصيني» حيث يقال إن 
كتلاً من المادة الملائمة لهذا الغرض تبقى تحت الأرض أربعين أو 
خمسين عامّاء لكي تُستخرّج للورثة مثل نوع من المعدن الصناعي) 
.. وهلم جرا. علينا أيضًا أن ندرس التكثيفات التي تحدث في 
الطبيعة والتي تنجم عن البرد» حتى إذا ما علمنا أسباءها فقد نطبقها 
في الفنون: مثلا نرى في تَعَرَّق الرخام والأحجارء وني الندى 
المتكثف على زجاج النوافذ من الداخل تجاه الفجر بعد برد الليل» 
وفي تكون الضباب وتَجَمّعه إلى ماء جوني» والذي ينبجس في شكل 
ينابيع» وفي أي شيء آخر من هذا النوع. 

إلى جانب الأشياء الباردة في اللمسء, هناك أشياء وجد أن لما 
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نل 
تالاه 1ن هكم أيضا لا تاكن مكتنت» إل آنا اهيمر قا عدو 
إلا على أجسام الحيوانات» ولا تكاد تؤثر على أي شيء آخر. ولدينا 
أمثلة كثيرة على هذا الصنف بين الأدوية واللزقات» بعضها يكثتف 
اللحم والأجزاء العينية» مثل الأدوية القابضة والْخَثْرة وبعضها 
الآخر يكنّف الأرواح» وأفضل مثال عليه الأدوية المنرّمة. وهناك 
طريقتان يتم بها تكثيف الأرواح بواسطة الأدوية المنومة: الأولى 
بتهدئة الحركة» والأخرى بطرد الأرواح. فالبنفسج والورد الجاف 
والخس والمواد اللطيفة والرقيقة تعمل» عن طريق أبخرتها اللينة 
والمبرّدة بلُطف. على دعوة الأرواح إلى الاتحاد وتهدئة حركتها 
العنيفة والقَلةة. كذلك ماء الورد الموضوع على الأنف في حالات 
الإغاء ينعش الأرواح المفرطة التفكك والتراخي ويّرأمها. غير أن 
الأفيون» وأشباهه من المواد. تطرد الأرواح تمامًا بواسطة طبيعتها 
العدائية الخبيثة. ولذا فحين توضع على جزء خارجي فإن الأرواح 
تبرب على الفور من هذا الجزء ولا تعود إليه يسهولة» وحين تؤخذ 
داخليًا فإن أبخرتها تصعد إلى الدماغ وتشتت الأرواح المحتواة في 
بُطينات الدماغ تشتيثًا تامّاء وبين تنسحب الأرواح ولا تجد مكانًا 
تهرب إليه فإنها تتحد وتتكثفء وأحيانًا تختنق تمامًا وتخمد. ورغم 
ذلك فإن هذه الأفيونات نفسها في جرعات معتدلة» ومن خلال 


ا 


3 


تأثير ثانوي (وهو التكثيف الذي يعقب الاتحاد) قري الأرواح 
وتنشطها وتكبح حركاتها الشغبية غير المفيدة» وكنتيجة لذلك تسهم 
بقدر كبير في علاج الأمراض وإطالة العمر. 
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ينبغي أيضًا ألا نغفل تبيئة المواد لتَلَقَي البرودة: مثال ذلك أن 
الماء الدافئ قليلاً سوف يتجمد بسهولة أكثر ما يفعل الماء الشديد 
البرودة (!)» وهكذا. 

كها أن عليناء بالنظر إلى ندرة ما تقدمه لنا الطبيعة من البرد» أن 
نقتدي في ذلك بالصيادلة إذ عندما يشح لديهم مكو بسيط يلجأون 
إلى أخذ بديلء» أو "مناك 50م 0010" ثت' يسمونه» فيستخدمون 
الصّبر بديلاً عن البلسمء والسنا بديلاً عن القرفة. كذلك عليئا أن 
نفتش بعناية عما إذا كان ثمة أية بدائل للبرد» أي كيف يمكننا آن 
تُحدث التكثيف بطريقة أخرى غير البرد. يبدو أن هناك أربعة أنواع 
فقط من التكثيف هى المعروفة حتى الآن: (الأول) يبدو أنه يحدث 
من خلال الضغط البسيط» وهو قليل الجدوى في إحداث تكثيف 
دائم» بسبب مرونة المواد وارتدادهاء ولكنه قد يفيد كعامل مساعد. 
و(الثاني) يحدث من خلال انقباض الأجزاء الأكثف من الجسم بعد 
تبخر أو هروب الأجزاء الأدق» مثلما بحدث عندما تتصلب الأشياء 
بالنار أو عندما تُسَقَى المعادن مرارًا...إلخ. و(الثالث) بدمج 
الأجزاء المتجانسة من الجسم والأشد صلابة» والتي تم فصلها من 
قبل ومزجها بأجزاء أقل صلابة: ى) في عودة الزئبق المصعّد إلى 
حالته البسيطة» والتي تشغل حيرًا أقل بكثير من حالته وهو 
مسحوق. والشيء نفسه قد يلاحظ في تنظيف جميع المعادن من 
الحَبّث. و(الرابع) يحدث من خلال التوافق باستخدام مواد تتكثف 
بقوة ما خحفية. هذه التوافقات هازالت حتى: الآن غين مد كف وليس 
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هذا بالأمر المستغرّب إذ ينبغي ألا تتوقع الكثير من بحثِ في 
التوافقات قبل أن نحرز تقدمًا في اكتشاف الصور والبنيات. وفيا 
يتعلق بأجسام الحيوانات فمم| لا شك فيه أن هناك أدولة عديدة» 
تؤخذ داخليًا وخارجيًا أيضًاء تُسبّب تكثيمًا كأن) بواسطة التوافق» 
كما قلت آثمًا. أما في الأشياء غير الحية فمثل هذا التأثير نادر. 
صحيح أن هناك لغطًا كثيرّاء في الكتب وفي الشائعات معّاء عن 
قصة الشجرة التي بإحدى جزر الأزورس أو الكناري (لستٌ أذكر 
أمها) والتي تقطر بصفة دائمة» ومن ثم تزود الأهالي ببعض 
حاجتهم من الماء. ويتحدث باراسيلسوس عن عشبة تسمى "-2لا5 
6 (ندى الشمس) تمتلى بالندى وقت الظهيرة تحت الشمس 
الحارقة حين تكون الأعشاب الأخرى جافة من حولما. وظنى أن 
كلتا القصتين خرافية؛ أما إذا كانت صادقة فإن هذه الشواهد 
نتكون عطينة الفائدة واحق كن« بالدرانة:: لشت اتضورر أيضا أن 
تلك الأنداء المعسولة» كان الذي يوجد على أوراق السنديان في 
شهر مايوه تتكون وتتكثئف بسبب توافق أو خاصية لورق 
السنديان. ولكن في حين تسقط بالتساوي على جميع الأوراق فإنها 
مْسَك ومُحتفّظ بها على ورق السنديان لأنه متضامٌ جيدًا وليس 
مساميًا شأن معظم الأوراق الأخرى. 

أماعن الخرازة فإن لد الإسان هما تضييًا وفوا متها وستطوة 
كبيرةً عليها. غير أن الملاحظة والبحث شحيحان في بعض المسائل 
البالغة الضرورة مها تبجح الكيميائيون. فالعمليات التي تتضمن 


الأورجانون الجديد «إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة» 





حرارة جد شديدة يتم اقتفاؤها وملاحظتهاء أما العمليات التي 
تتضمن حرارة ألطف وأقرب لطرائق الطبيعة فإنها تُعْمَل ويُعَض 
عنها الطرف ومن ثم تند عن الملاحظة. ولذا فنحن نرى في تلك 
الأفران التي تحظى بكل الاهتمام أن أرواح الأجسام تثار بشدة» ى| 
في الأحماض القوية وبععي الزيوت الكيميائية» بيئ| الأجزاء العينية 
تتصلب» وأحيانًا تبت عندما ميرب السعر الطبّار؛ والأجزاء 
المتجانسة تنفصل» ا تندمج وتتكتل في كتلٍ 
أكبر؛ وأهم من ذلك ارتباط الأجسام المركّبة» والبنيات الخفيفية 
تتحطم وتختلط. إلا أن عمليات الحرارة الألطف كان ينبغي أن 
ُجَرّب وتُستكسّفء والتي كان يمكن أن تفضي إلى خلق واستخراج 
أمزجة أخف وبنيات أكثر انتظاماء على غرار عمل الطبيعة 
ونا كاه تأثيرات المسن»” والقن المنت: اإن.. أمعلة “مده فى 
الشذرات الخاصة ب «شواهد تالت فعمليات الطبيعية تتأدى 
بأجزاء أقل كثيرًا وترتيبات أدق وأكثر تنوعًا من عمليات النار ى| 
تستهدمها الآن. إن الآسان قفين" قا أن يزيد سلطانه إذا بنا 
استطاع من خلال النار والقَوّى الصناعية أن يحاكي عمليات 
الطبيعة في النوع» ويْيمّها في القوة» وينوعها في العددء وينبغي أن 
0 : ويْسَرّعها في الوقت. :فالفنذا درق وكا طريلة 
لكي يعمل على الحديد ولكن تأثير ال ع10ه1ناووء5 يظهر في 
الحال. وكذلك الشأن مع الزّنجار والرصاص الأبيض. والبلور 
(الكريستال) يستغرق وقنًا طويلاً حتى يكتمل نموه ولكن الزجاج 
يُنمُخْ في لحظة. والصخور تأخذ سنوات لكي تتكون ولكن قوالب 
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القرميد تر سريكا .ركذا وللالك: (لكن تعوة إل موغبوغنا) 
ينبغي لجميع تنويعات الحرارة مع تأثيراتها المقابلة أن تمع من كل 
مصدر وتُدرّس بجد ودأب: حرارة الأجرام السماوية خلال 
الأشعة» المباشرة والمنعكسة والمنكسرة والمركزة في العدسات 
الحارقة» وحرارة البرق» واللهبء والفحم المتقدء ولب المواد 
المختلفة؛ النار المفتوحة والتار المغلقة والنار المقحمة والتار 
المحتدمة؛ النار المعدّلة بمختلف مواد الأفران» النار المثارة بالنفخ» 
النار الحادئة وغير المثارة؛ النار على مسافاتٍ مختلفة؛ النار وهي 
تسري خلال مختلف الوسائطء الحرارة الرطبة» مثل "' 11815 
ا الروفة الخزارة الخاريسة للحواناف #اعرارة الداكلي: 
للحيوانات» القش المخزون في مكانٍ مغلق» الحرارة الجافة» مثل 
الرماد» والجير» والرمل الساخن؛ وكل صن حمًا من الحرارة 
بدرجاتها. 

وعلينا فوق كل شيء أن نحاول أن ندرس ونميط اللثام عن 
تأثيرات وعمليات اقتراب الحرارة وابتعادها بالدرجاتء وبالتدريج» 
وباطراد» وعلى فترات» وعلى مسافات محددة وفترات محددة من 
الوقت. هذه التفاوتات المنظمة هي حمًا بنت السماء وأم التكوين» 
ولا تنتظر أي نتيجة عظيمة من حرارة عنيفة» مفاجئة أو متقطعة. 
وهذا شيء واضح جدًا حتى في حالة النباتات؛ ولكن هناك أيضًا 
تفاونًا عظيًا في الحرارة في أرحام الحيوانات من جراء الحركة والنوم 
والطعام وانفعالات الأنثى الحامل. وأخيراء في رحم الأرض نفسهاء 
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كت 
الرحم الذي تتكون فيه المعادن والأحافير» يجد هذا التفاوت مكانه ظ 


تقر لخر الدي ا كنفك جان يعض لبط لني من تار 
المصلّحة الذين ظنوا أن بوسعهم بلوغ طموحاتهم عن طريق 
الحرارة الثابتة للمصابيح وما شابهها من الأشياء تحترق بمعدل 
ثابت مطرد. وبحسبنا هذا من حديث عن عمليات وتأثيرات 
الحرارة. فليس هذا وقت بحثها بدقة قبل أن يتم بحث صور 
الأشياء وبنيات الأجسام ويكشّف عنها الغطاء. فعندما تتم لنا 
معرفة الناذج سيكون الوقت قد أذن لكي نبحث عن أدواتنا 
ونستخدمها ونهيئها. 

() طريقة العمل الرابعة هي بالاستمرارية والمواصلة (مرور 
الوقت) وهو أمين مخزن الطبيعة وناظرهاء وأمين صندوقها بمعنى 
ما. وأنا أسميها الاستمرارية عندما يُترك جسم ما لحاله فترة معتبرة 
من الزمن, حََوِيًا ومْحَضَّا طوال ذلك من كل قوة خارجية» لأن 
الحركات الداخلية تَشْرّع في ممارسة ذاتها والكشف عنها عندما 
تتوقف الحركات الخارجية والعَرّضية. إن أعمال الزمن لَأدَّق 
وأَخمّى دبيبًا من أعمال النار. فالنبيذ لا يمكن أن يبلغ ذلك الصفاء 
بالنار مثلما يبلغه من خلال مرور الزمن؛ ولا الرماد الذي تُخَلّفه النار 
بأدق من التراب الذي تتحلل وتؤول إليه الأشياء بِكرٌّ العصور؛ 
وإن الدّمج والمزج الفوري الذي تحدثه النارُ على عَجَل لَأَدنَى بكثير 
من ذلك الذي يحدثه مرور الزمن. وإن التكوينات المتعددة والمتباينة 
التي تتخذها الأجسام خلال مرور الزمن (مثل أشكال التحلل 
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0 لتفسِدها النار أو الحرارة المتوسطة. لذا فنحن لا نخرج 
عن الجادة إذا سجلنا أن حركات الأجسام التي انحبست تمامًا 
تارسن نوعا من العنف عليها. وذلك لأن الخحيين يعيق الخركات 
التلقائية للجسم. وعليه فإن مرور الزمن في وعاء مفتوح يحم 
الانفصالء وفي وعاءٍ محكم الإغلاق يحفز الامتزاج» وفي الوعاء 
المغلق بلا إحكام بحيث يسمح بقليل من الهواء- يحفز التعفن. على 
أن شواهد عمل الزمن وتأثيراته ينبغي حم أن تُلتمّس بدأب وتجمّع 
بعناية من كل صَوْبٍ وحَدذْب. 

(5) توجيه الحركة (وهو الطريقة الخامسة من طرق العمل) له 
أيضًا تأثير لا يُستهان به. وأنا أطلق هذا الاسم عندما أتحدث عن 
جسم يلتقي بآخر فيوقف حركته الأصلية أو يطردها أو يسمح بها 
أو يوجهها. وهو يتمثل عادة في أشكال الأوعية ووضعها. 
فالمخروط القائم يساعد على تكثيف الأبخرة في الإمبيق» أما 
المخروط المعكوس فيساعد تكرير السكر في الأوعية المستقبلة. 
00 ما يكو ا بد وأحيانا الضيق 0 عل 
ل م 
ل نا بساحيم 
ببياض البيض فتلتصق به الأجزاء الأكنف ويمكن فصلها بعد 
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الما 
ذلك. وقد بلغ الأمرٌ بتلسيوس إلى أن يعزو أشكال الحيوانات إلى ظ 
هذا التوجيه للحركة؛ فادعى أنها تعود إلى قنوات وانثناءات الرحم. 
وقد كانت تلك ملاحظة خرقاء وسطحية. وقد كان عليه أن يلحظ 
تكوينًا متماثلاً للأجنة داخل قشرات البيض جميعًا حيث لا تعاريج 
نَم ولا تفاوت. من الحق رغم ذلك أن توجيه الحركة يمن 
الأشكالٌ في حالة الصَّبٌّ والقولبة. 

(6) العمل بواسطة التوافق (الانسجام) والنفور (وهو 
الطريقة السادسة) كثيرًا ما يكون خبيئًا في العمق. فهذه الخصائص 
الفكرية: والخاضة (8] تست «الانسجام (التعاطف) والكراهية» 
وعنطاةمتاضة 320 دعتطاه متولزة» هي إلى حد كبير فساد فلسفي. لا 
يمكننا أن نتوقع الكثير من اكتشاف توافقات الأشياء قبل اكتشاف 
الصور والبئيات البسيطة. ذلك أن التوافق لا يعدو أن يكون تمائلاً 
متبادلاً للصور والبنيات. 

غير أن التوافقات الأكبر والأكثر عمومية ليست غامضة تّامًا. 
ولذا فإن علينا أن نبدأ منها. والتمييز الأول والأساسى بينها هو 
هذا: هناك أجسام تختلف فيا بينها في وفرة وندرة مادعا ولكنها 
تتفق في البنية» وهناك أجسام أخرى تتفق في وفرة وندرة مادتها 
ولكنها تختلف في البنية. لذا فقد أصاب الكيميائيون» في مبادئهم 
الثلاثة» إذ لاحظوا أن الكبريت والزتبق يتخللان العالىه إن جاز ' 
التعبير (فما أضافوه عن الملح باطل ولم يُدخلوه ليشمل الأجسام 
الترابية واليابسة والثابتة). أما هذان (الكيريت والزئيق) فيتراءى 
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فيههما حقا نوعٌ من التوافق الطبيعي من الصنف الأعم والأشمل. 
فهناك توافق بين الكبريت وبين: الزيت والأبخرة الدهنية» 
واللهبء وربما مادة النجوم. وهناك توافق كذلك بين الزئبق وبين: 
الماء وأبخرة الماء واللهواء وربا الأثير الخالص بين النجوم. ومع ذلك 
فهاتان المجموعتان الرباعيتان أو المملكتان العظيمتان من الأشياء 
(كل داخل نظامها) تختلفان اختلافا ضخًً) في مقدار المادة والكثافة» 
ولكنها تتفقان اتفافًا وثيقًا في البنية» مثلما هو ظاهر في حالات 
عديدة. من الجهة الأخرئ تتفق المخاذن بينها اتفاقًا كبيرًا في المقدار 
والكثافة (وخاصة حين تقارّن بالنباتات..إلخ)» ولكنها تختلف فيا 
بينها اختلافا واسمًا في البنية. وبالمثل فعَلّ حين تختلف النباتات 
والمتواناك لمعلاف الحمره لفقرنا ى لكك إلا بدت حك 
مقدار المادة أو الكثافة لاغلي إلا أضيق اندو 

والتوافق التالي بين التوافقات الأكثر عمومية هو التوافق بين 
الأجسام الفردة وبين تلك التي تزودها بأسباب المعيشة» أي المواد 
الأساسية والغذاء. لذا فإن على المرء أن يبحث في أي مناخ» وني أي 
تربة» وفي أي عمق يتكون كل معدن؛ كذلك الآمر بالنسبة لالأحجار 
الكريمة» سواء المنتجة في الصخور أو في المناجم؛ وفي أي نوع من 
التربة تنمو الأشجار المختلفة والأحمات والنباتات أفضل نمو 
وتزدهر أعظم ازدهار. وكذلك المخصّبات الأكثر عونا سواء السماد 
بأنواعه أو الطباشير أو رمل البحر أو الرّفات...إلخ» وأها هو 
الأكثر ملاءمة وعونًا لكل نوع من التربة. كذلك من الأشياء 
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المعتمدة على التوافق بشدة غرس وتطعيم الأشجار والتباتات ظ 
وطرائقه المختلفة» أي ما هي النباتات الأنسب للتطعيم على هذا 
الصنف أو ذاك من النبات أو الشجر. من التجارب التي يمكن أن 
تكون شائقة في هذا الصدد والتي سمعتٌ أنها أجريّت حديئاء 
تجربة تطعيم أشجار الغابة (لم يجرب حتى الآن عادةً إلا مع أشجار 
الحديقة)» والنتيجة أن يزداد الورق والجوز زيادة كبيرة ويقدم 
الشجر ظلاً أكثر. وبنفس الطريقة يجب أن يلاحظ الغذاء الخاص 
بكل نوع من الحيوان والغذاء الذي لا يصلح له. فاللواحم لا 
يمكنها البقاء إذا عُذَّيّت على الأعشاب. وهذا أيضًا هو السبب في 
نظام ال "وصهااننا5"”'' (رغم أن إرادة الإنسان لها سطوة أكبر على 
جسدها ما هو لدى الحيوانات الأخرى) اختفى تقريبًا بعد إجراء 
التجربة (كما يُروّى)» كأنم| الطبيعة البشرية لم تحتملها. يجب أيضًا أن 
نلاحظ المواد المختلفة في التعفن والتي تتولد منها مخلوقات دقيقة. 

وتوافقات الأجسام الرئيسة مع تابعيها (فالأشياء التي ذكرثها 
قد تُعَد كذلك) أمرٌ واضح تمامًا. وقد أضيفٌ إلى هذه توافقات 
الحواس مع موضوعاتها. وحيث إن هذه التوافقات واضحة كل 
الوضوح وملاحظة جيدًا وتمخّصة بدقة» فقد ثُلقِي ضوءًا على 
التوافقات الأخرى الخفية الكامنة. 


(1) رهبان بندكتيون بدير "1805انداء5" شرعوا في عام 1573 في اتباع نظام 
حياتق مفرط في الصرامة, أدّى إلى وفاة عدد منهم قبل أن يأخذوه بشىء 

من الاعتدال. 
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غير أن التوافقات والتنافرات» أو الصداقات والعداوات بين 
الأجسام (فقد سَعَمتٌ من كلمتي "'وعتطلةمتصزة" و "معتطلدم نامو" 
بسبب الخرافات والغباوات المرتبطة بها) تُنسّب خخطًا إلى حكايات 
خرافية أو تمتزج بهاء أو تَنِد عن المعرفة بسبب الإهمال. فإذا قيل إن 
هناك عداوة بين الكروم والكرنب لأنبا عندما يُزرعان متجاورين 
لا ينموان على ما يرام» فإن السبب واضح: وهو أن كليهما عصاري 
ماص للماء مُنهك للتربة» ومن ثم فإن كليهما يَسرق من الآخر. وإذا 
فيل إن هناك توافقا وصداقة بين الذرة والقنطريون (13410172مه) 
العنبري أو الخشخاش البري لآن هذه النباتات تنمو حصريًا تقريبًا 
في الحقول المزروعة» فقد كان ينبغي عليه أن يقول بدلاً من ذلك إن 
هناك عداوة بينها لأن كلا الخشخاش والقنطريون ينموان من 
عصير معين في التربة تتركه الذرة وترفضه. ومن ثم فإن بذر الذرة 
يجهز الأرض لنموهما. ثمة عدد كبير من مثل هذه الترابطات 
الزائفة. أما عن الحكايات الخرافية فينبغي أن تُستأصَل تمامًا. يبقى 
هناك مخزون ضئيل جدًا من التوافقات التي تم إثباتها بتجارب 
مؤكدة» مثل توافق المغناطيس والحديد» والذهب والزتبق» ..إلخ. 
وهناك بعض الحالات اللافتة وُحِدَ في التجارب الكيميائية أنها 
تتصل بالمعادن؛ وأكثرها شيوعًا (وهو عدد قليل على كل حال) 
يوجد في بعض الأدوية» والتي بسبب خواصها السرية والخاصة 
(ى) يسمونبها) لما علاقة بالأعضاء أو الأمزجة (055تتداط) أو 
الأمراض أو أحيانًا بالطبائع الفردية. ولا يفوتنا أن نذكر التوافقات 
بين حركات وأطوار القمر وبين أحوال الأجسام الدنيا بقدر ما 
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0 
يمكن أن تُجِمَع وتُقبّل من خلال تجارب في الزراعة والملاحة 
والطب» أو من أي مَنْحَى آخر بتمحيص دقيق وصادق. أما 
الشواهد العامة على التوافقات الأكثر خفاءً وسرية فكلما كانت أقل 
وأندر ازدادت حاجتها إلى البحث الجاد من خلال التقارير 
والروايات الصادقة والأمينة» شريطة أن يتم ذلك بدون حماقة أو 
سذاجة بل بتحري درجة قصوى من التحوط والقناعة المرتابة (إن 
جاز التعبير). ويبقى هناك توافقات الأجسام التي ليست اصطناعية 
في طريقة عملها ولكنها متعددة الغرض في تطبيقهاء والتي علينا 
بالتأكيد ألا نغفلها بل نبحثها بملاحظة دقيقة. وهي تضام أو اتحاد 
الأجسامء والذي قد يكون سهلاً أو صعبّاء ويتم بالتركيب أو 
بمجرد التراصٌّ. فبعض الأجسام تمتزج وتندمج معًا بسهولة 
وحرية» وبعضها بصعوبة وكراهة. المساحيق مثلاً تندمج أفضل 
اندماج بالمياه. والكلس «(الجير) والرماد بالزيوت» وهكذا. وعلينا 
ألا نكتفي بجمع الشواهد على ميل الأجسام (أو نفورها) 
للامتزاج» بل نجمع أيضًا شواهد على ترتيب أجزائها وتَوَرُعها 
وهضمها بعد امتزاجهاء وأخيرًا على مدى عَلَبّتها بمجرد أن يتم 
المرج. 
() وتبقى الطريقة السابعة والآخيرة من طرق العمل السبع» 
وهي العمل الذي تتبادل فيه الطرق الست الأخرى وتتناوب. 
ولكن قبل أن يتعمق بحثنا أكثر في كل واحدة على حدة فلن يكون 
من الحكمة أن نعطي أمثلة. إنه شيء صعبٌ في الاكتشاف وبالغ 
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يندا 


التأثير في التطبيق أن نطور سلسلة من هذا النوع من التناوب ونكيّفه 
لنتائج معينة. غير أن البشر يفتقرون إلى الصبر افتقارًا تامّا سواء في 
البحث أو في التطبيق» رغم أنه هو هو خيط المتاهة في كل الأعمال 
العظيمة. ولكن بحسبنا هذا كمثالٍ على تعدد الأغراض. 


1[- في المرتبة السابعة والعشرين والأخيرة بين شواهد 
الامتياز سأضع اشواهد ا عأع22 06 كععمماكمز1 ؟ 
وأعني بهذا الاسم تلك الشواهد حيث المادة أو العلة الفاعلة ضئيلة 
أو صغيرة بالقياس إلى عِظَم المعلول أو النتيجة التي تنجم عنها. 
ومن ثم فحتى إذا كانت شائعة فإنها تبقى أشبه بمعجزة؛ البعض في 


هذه الشواهد من تلقاء ذاتها إلا على نحو شحيح. فاذا تراها فاعلة 
عندما تمض جعبتها بعد أن تُكتشّف الصورٌ والعمليات والينيات- 
هذا ما سوف يكشفه المستقبل وتُبديه الأيام. ولكن هذه النتائج 
السحرية (وفقا لتخميني الراهن) تحدث بثلاث طرق: تحدث أولاً 
من خلال التكين الذاىء كز و سالة الناره ونا سمت التنموة 
النوعية» وأيضًا في الحركات التي تزداد قوةً بالانتقال من عجلة إلى 
عجلة:وغدث ابقاايائارة ار جدت اق حسم اكتري كز في بعال 
المغناطيس» الذي يثير ما لا تحصَى من الإبر دون أن يفقد أي شيء 
من قوثه وق ذالم #وثنا شنانبهاء بولك قالنا حولم لجرية 


623 عقلامماكم] (1) 
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ااي أخالة التى. ذكركا عن البارود والذقم واللفي: عظلن 1 
الطريقتان الأوليان بحثا في التوافقات» وتتطلب الثالثة قياس 
الحركات. ليس لديّ حتى الآن أي مؤشرات وثيقة ب) إذا كان ثمة 
أي طريقة لتغيير الأجسام من خلال أجزائها الصغرىء أو ال 
"3لاتصنص" (كا يسمونها)» ولتحويل البنيات الآدق للادة (والتي 
تحدث في كل صنفٍ من تحول المادة بحيث يمكن للفن أن يعمل في 
ذمن فصيو ما "تتجره الطبيفة خلال الثقافاة كديرة). ومعل) أَيَعيَا مما 
تت وحق لكي أحقق أهدافي النهائية العلياء سأظل أمقتٌ كل 
ماهو فارعٌ طَنَّانء وأبذل وسعي للتخلص منه. 


ع هد 
0 


و 


2- أكتفي بذلك عن «شواهد الامتياز» » أو «شواهد الطبقة 
الأولى». ولكن ينبغي أن أَذكر بأنني في «أورجانوني» هذا إنا أتناول 
المنطق لا الفلسفة. ولكن لما كان منطقي يوجّه ويُرشِد الفهم؛ حتى 
لا يَقبضء بكلابات العقل الصغيرة» على تجريداتٍ محضة ويتشبث 
جاه بل ارق الطزيمة ببالفمل وركتفيقع خواضن الأخسام وكرام 
وقوانينها المنقوشة في المادة. ومن ثم فإن هذا العلم لا ينبع من طبيعة 
العقل فقط بل من طبيعة الأشياء. فلا عجب إذن أن يمتلئ 
بإيضاحات وملاحظات مبثوثة في تضاعيفه وتجارب في 
الطبيعة»كأمثلة على الفن الذي أَعَلّمه. من الواضح إذن مما أسلفثٌ 
قولّه أن هناك سبعة وعشرين نوعًا من «شواهد الامتياز» هي: 
الشواهد الانفرادية» وشواهد الانتقال» والشواهد الكاشمة» 
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والشواعد المتوازية: والشواهد المقرّمة» وشواعة التشايف والشر اد 
الفريدة (الفذة)» وشواهد الانحراف» والشواهد الحدية» وشواهد 
القوة» وشواهد الصحية والعداءء والشواهد الإضافية» وشواهد 
التحالفء والشواهد الفاصلة» وشواهد التباعد» وشواهد الباب أو 
البواية» وشواهد الاستدعاءء وشواهد الطريق» وشواهد التكملة. 
والشواهد الباضعة» وشواهد القصبة أو المسطرة» وشواهد العَّدو 
وجرعات الطبيعة» وشواهد الصراعء والشواهد المشيرة» والشواهد 
المتعددة الغرضء» والشواهد السحرية. تتميز هذه الشواهد عن 
الشواهد العادية بأن استخدامها يتعلق تحديدًا إما بالنظرية أو 
بالتطبيق» أو بكليههما معًا. فيها بخص النظرية فإنها تساعد إما الحواس 
أو الفهم: الحواسء كا في (شواهد المصباح؛ الخمسة؛ والفهم. إم' 
بتسريع الطريقة الاستبعادبة للود., ... الصورة؛ ىا في «الشواهد 
الانفرادية»؟ وإما بحصر ما هو مُثبت (إيجابي) للصورة وتعيينه 
بدقة» ى!| تفعل «شواهد الانتقال» و «الشواهد الكاشفة» و «شواهد 
الصحبة»» وكذلك «الشواهد الإضافية»؟ وإما بالارتفاع بالفهم 
وإرشاده إلى الطبائع العامة والشائعة: والذي تعمله إما مباشرةً ى| 
تفعل «الشواهد المتوارية» و «الشواهد الفغريدة» و «شواهد 
التحالف»» أو بدرجة عالية» ى) تفعل «الشواهد المقوّمة»؛ أو 
بدرجة ضئيلة فحسبء كا تفعل «شواهد التشابه»؛ أو بإرشاده إلى 
الصورة العظيمة أو بنية الكل» ىا تفعل «الشواهد الحدية)؛ أو 
بالتحذير من الصور والعلل الزائفة» يا تفعل «الشواهد الفاصلة» 
و«شواهد التباعد». وأما فيا يخص الجانب العملي فإن «شواهد 
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َه 
الأمقيانة إنا آنا نميه أو تقيهه [ى تشجله: - تكئه بأن تبي عرد أ 


ين 
نبدأ حتى لا نكرر ما قد عمله غيرّناء ىا تفعل «شواهد القوة»» أو 
تبين ما يجب أن نرمى إليه إذا واتتنا الفرصة» ىا تفعل «الشواهد 
المشيرة». - وتقيسه ب «الشواهد الزماضية الأزيعة كت :و تسولفات 
(الشواهد المتعددة الغرض» و اشواهد السحر». 

مرةً أخرىء بعضُ هذه الشواهد السبعة والعشرين ينبغي أن 
نجمعه الآن منذ البداية» ودون انتظار بحث خاص في الطبائع. 
تلك هى «شواهد التشابه»» و «الشواهد الفريدة»» و «شواهد 
الانحراف»: و«الشواهد الحدية»» و«شواهد القوة»» و«شواهد 
الباب أو البوابة»» و«الشواهد المشيرة»» و «الشواهد المتعددة 
الغرض»» و «الشواهد السحرية». فهذه الشواهد إما تساعد أو 
تعالج الفهم والحواسء أو تؤثث ممارستّنا بصفة عامة. أما بقية 
الشواهد فإن علينا جمعّها عندما ننتهي من وضع «قوائم الحضور». 
بغرض تفسير أي طبيعةٍ معينة. فالشواهد التي مُنِحّت وعَيرّت بهذه 
«الامتيازات» هي مثل الروح بين شواهد الحضور العادية» ومثلا 
قلت في البداية فإن القليل منها يساوي الكثير من البقية. لذا فعندما 
كرو بع جد ترقا جل الجا ل لحت عنها رلك 
ونضعها في «قوائم». وقد د تَعَيّنَ علي أن أتناوها أولا لأ سوق 
يتعين عل أن أتحدث عنها فيما يلٍ. 

ولكن عل الآن أن أمفي إلى تناول «مساعدات الاستقراء 
وتصويباته»» ثم إلى «الأشياء العيانية»» و «العمليات الكامنة»), 
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نندا 
و«البنيات الكامنة»» وغيرها من الأشياء التي أحصيتها بترتيب 


مناسب في الشذرة 221 فأنا أريد في النهاية (شأن الأوصياء 
المخلصين والأمناء) أن أسلّم الناسّ ثروتَهم عندما يكون فهمُهم قد 
تحرر من الوصاية وبَلَعَ سن الرشد. الأمر الذي يترتب عليه 
بالضرورة تحسن حالة الإنسان وبسط سلطانه على الطبيعة. ذلك أن 
الإنسان إثر «السقوط» خسر في الوقت ذاته حالة البراءة» خسر 
سيادتّه على الخلائق. وكلتا الخسارتين يمكن تعويضها إلى حدٌ ماء 
حتى في هذه الحياة. الأولى بالدين والإيهان» والثانية بالفنون 
والعلوم. ذلك أن «اللعنة» لم تجعل الخَلقَ مطرودًا تمامًا وأبدَا؛ وإنما 
بمقتمّى القرار الإلمي «بعرق جبينك تغدس خبزك» (التكوين- 
9 )© فإن الإنسان» بجهوده التنوعة ١١‏ الجادلات بالتأكد. 
ولا بالطقوس السحرية) كحم :-1:..» ؛خيرًا ويقَدَّره على أن يزوده 
بخبزه» أي بحاجات حبائه اشر 
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أحمد عتمان» دار رؤية للنشرء القاهرة» 2010 . 

© النفس ودماغها: كارل بوبر وجون إكلس (ترحمة). دار رؤية للنشر» 
القاهرة» 2012. 

© الطريق الثالث إلى فصحى جديدة - مراجعات في فقه اللغة العربية, دار 
رؤية للنشر (تحت الطبع). 

نغم الأفكار» دار الفارابي» بيروت» 1997. 

ديوان النثرء دار الفارابي» بيروت» 1997. 

٠.‏ إيكتيتوس: ال مختصر (ترجمة ودراسة)» دار رؤية للنشر (تحت الطبع). 


الأورجانون الجديد 





الف 


شجون النثر (تحت الطبع). 

أوهام العقل (تحت الطبع). 

الأورجانون الجديد: فرنسيس بيكونء (ترجمة)» دار رؤية للنشره 2013. 

المؤلف حائز على جائزة أندريه لالاند للفلسفة» وجائز الدولة التشجيعية 
في الفلسفة لعام 5. 


كتب أخرى للمؤلف 





[919 غير أن هذا العلاج (المنطق) يأتي 
متآخرا جدا بعد أن استفحل 
الداء وضاع كل شيء . وأصبح 
العقل من خلال عادات الحياة 
النوعية ومداولات قا محشوا 
مذاهب فاسدة وأوهام فارغة . 
هنالك يسهم فن المنطق في 
تثبيت الأخطاء لا فى كشف 
الحقيقة. 646 


9 


عتلتي يمهولا 


9017780774 "' 6 


ض 


